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السعادة المنشودة ۳ 
السعادة المنشودة 
الخطبت الأولى 

الحمدٌ لله الذي علا بحوله» ودنا بطَوْلِهه مانح كلّ غنيمة» كاش كل عظيمة» 
نحمدهٌ ونؤمنٌ بو ونتوكل عليه» ونستعيئُ وهو خم مستعانٍ علن أمورنا في دنيانا 
والدين. 

ونشهدٌ ألا إله إلا الله واحداً أحداً فرداً صمداء لم يتخذ صاحبة ولا ولد 
تعالى عن الشبيه والمثال» وتنزه عن قبح الفعالٍ. 

ونشهدٌ أن محمداً عبدة وزرا وأمینه على وحيه» بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانةء ونصحَ الأمدّه وجاهد في الله حنّ جهاده حتى أتاه اليقينُ؛ فصلواتُ الله 
عليه وعلن آله الطاهرين» من يومنا هذا إلى يوم الدين. 
أما بعد عباد اللّه: 

إن البشريةً ايوم تعيش في حيرةٍ من أمرهاء تحيا حياةً بائسةً غير مستقرة» حياةً 
نكل وهمٌء حياةً يسودها القلقٌ والضياغٌ» على الرغم من تقدم العلم وتوفر أرقى 
متطلبات الحياة وما وصل إليه الناس من تطور في كل مناحي الحياة» فقد تمكن 
الإنسان من إدراك رغباته والحصول على آماله» إلا أنه ما زال هناك شيء غامض 
مفقود لم تستطع البشرية الحصول عليه ألا وهو السعادة والطمأنينة وراحة البال» ل 
تستطع البشرية بكل ما أوتيت من علم ومعرفة الحصول عليهاء لماذا؟ وما سبب 
تلك الكآبة والبؤس والعبوس الذي يخيم على وجوه الناس في هذا العصر؟ حتى 
أصحابٌ الأموالٍ الذين يتمرغون بين الملايين لا وجود للراحة في قلويهم؛ والملوكُ 
وأصحابٌ المناصب والرّتبٍ العليا الذين كل شيج كا تررق ويتمرغون بين 
النعم والملذاتِ» ومع كل ذلك لا جدود لذة للعيش» ولا يحسون بالراحة. 


٤‏ الخطبت الأولى 


الكثررُ من الناس بلع الغا في کل شيءِ وحارٌ من متاع هذه الدنيا كلّ ما لد 
وطاب» يلبش من الثياب ااا وا من الطعام أَطيَبُ ويركبٌ أف 
المركوبات» ويسكنٌ أفخرٌ القصورء ولكن أين السعادة؟ لا وجود ها! لماذا؟ 
الجوابٌ لأنهم صرفوا همهم في تزيينٍ ظاهرهم وتوفير حاجاتٍ هذا الجسدء 
فوضعوا الدواءً في غيرٍ محل الألم» يحاولونَ معالجة الجسدٍ بالثياب والعطور 
والمأكلٍ والمسكن. ١‏ 

وما عَلِمَ هؤلاءِ المساكينٌ أن العلة والمرض في النفس والروح» لا في الجسلء 
كما قال تعالى: فی قُلُوبهم مَرَضُ م الله مَرَضّا وَلَهُمْ عَدَابٌ ي 

إن الرَّوحَ المريضة لا يشفيها الالء ولا تداويها الحدائقٌ والقصورٌ ولن يزيل 
عَِتََا توفيرٌ الثياب والعطور. 

الروحٌ بحاجة لغذاء روحاني وقوت إيماني» غذاؤها هو في ذكر الله» ودواؤها 
في القرب من الله» راحتها في المساجدٍ وني حلقاتٍ الذكر وني جالسة العلماء وني 
كتاب الله» سعادةٌ الروح في الدينٍ والإيمانِ الصادق» والإخلاصي لله في العبادق 
رأة الروح في الصلاة والصوم» وتلاوة القرآنِ وذكر الله» كما قال تعالى: 
لالَذِينَ آمئُوأوَتَطمَينُ قُُويّهُم بكر الله ألا نر الله تَظمَينُ القُُوبُ4 راح 
ارج حين تَصْدّقُ ونين للآخرينَ» ترتاحُ الروح عندما تقول كلمةٌ الحنّ 
وتقومٌ بالواجب في ا تناخ النفسٌ عندما تؤدي ما عليها من حقوق 
وواجباتِ» e‏ تفعلٌ الخيرَ وتطيع اله وتمرض الروح وتصابٌ بالضيقٍ 
عندما تكذبٌ وتغش وتخدغٌ» فالخيانةٌ والحسدٌ والحقدٌ أمراضٌ تؤذيها وتقلقُها. 
عباد اللله: 

إن الإنسانَ روح وجسد» وللروح غذاءٌ وللجسدٍ غداءٌء وللروح دوا 
وللجدادواة» ولك الا صر ر ن واا بلس ل هذا ا جسم 
الفاني وتركوا الأصلّ وهي الروح الخالدة. 


السعادة المنشودة 0 


صرف الناس همهم إلى الجسمء ووفروا له ما يحتاج من الأدوية والغذاءء وبَنّوا له 
الستشفياتِ ومصانع اللباس ووسائل النقلٍ والزينةء وَبنُوا له الحدائقٌ والملاهي. 

وأهملوا جانبًا مُهمّا في حياة الإنسانِء إنه جانبٌ الروح» الجانبٌ الإيماي 
الجانتٌ النضيّ الى e‏ 0 #وَنَفْس وَمَا 
اھا الها فج ركا وا و َد كلم م مَنْ رها وقد حَابَ مَنْ دَسَّاهَا 
عباد الله: 

هناك من يبتمٌ بجسدِه يغذيه ويربيه ومصيرُهٌ غداً للدودٍ والتراب» وهناك من 
يرب نفِسَهُ وروحَةٌ ويزكيها ويطهرّها للجنة والنعيم الدائم» فأ الرابح؟ 

إن مرد الجسدٍ للتراب» ومردً الروح إل الله» مصيٌ الجسدٍ للفناء» ومصيرُ 
الروج الو 

فاا أحقٌّ بالاهتمام وأولى بالرعاية؟ الذي يبقى أ الذي يفنى؟ 
الم aS E‏ 
عباد الله: 

ِن الرُوح تَعْتَل وَعَرَضٌ گا جس وھا دَوَاءٌ جَاءَ په طَِيبُ اقلوب مد بن 
عَبْد الله صلی الله عليه وَآله م عند الله. 

قال تعالى: َل ِن القُرآن مَا هو َِاءُ وَرَحة لِلمُوْمِنِينَ) الإسراء؟م] 
وقال تعالم: ي ا الاس قَدْ جَاءنُكُم مَوْعِظَلةٌ من ريك وَشِفَاء ل فى 
2 و دع ےر 5 
الور م 00 ِلِمُؤْمِنِينَ # [يونس ]٥۷‏ فَالْحَسَدُ مَرَضء وَالكِيرٌَ مَرَض 
وَالْفِشٌ وَالخِيائةٌ و لز وَالكلث» كل هذ امراف تثرة عل ما جما بالضيق 
واف ل وَكُمَا أن اليادة لى الْنفسَ 
وَتُسعَدَهًا وَتَعودُ عَليها بالرَاحَةٍ الا َإِنْ التفريطً فِيهًا وَالإِلالَ منها 
يُمْرض التفس وَيُقْلِقَهَا َيتْعبهاء معلا مل ا سد ذا قل عَليه الْطََامُ وَالشَّرَابُ 


5 الخطبت الأولى 


هَزُلَ وَضَعْفَ, فَكذاً الرّوحٌ ذا قل غِدَاؤُمَاء ذا كانَ في الذّكر طَمَأْنيئَةٌ فَإِنَ في 
Sw‏ ومن عرص عن ذِكْرى فإ له مَِيمَة 8 
صَنكا وره هيوم الْقِيَامَةٍ أَعْى * [طه؛١1]‏ وكَدَّا فن الإيمَانَ وَالْعَمَلَ الْصَالِحَ 

كلت لماع كماد والكاء الطيتة: 

ول مرج عق وبين لمن عمل صابن ن ذكرأوأى وهو 
مُؤْمِنُ فََنْحِْيَئَهُ حَيَاةً طَيَبَةُ4 النسل: وَقَدْ أخبرٌ تَا عَن حَالٍ الْمُهَتَري 
والضاله صر اما رارق توما يقوله: من برد الله أن يفيت مذرَخ 
صَدْرَه لام وَمَنْ يُرذ أن يُضِلَّهُ مَل صَدْ مذ هيدا خنها ا 
السَّمَاءِ كَذَلِكَ يجْعَلُ اللّهُ للَّهُ الرَحْسَ عل الَّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ ‏ [النعاه 0٠١‏ فين لتا أن 
الْمُمْتّدِيَ يَكُونْ على حَالَةٍ طَيةٍ مِنْ انشراح الصَّدرٍ وَالانِْسَاطِء وَأنّ الصَالَ 
يون في حال سَييٍ سيو ِن الضيتي اقلق والكَبْتِ ا حرج الذي لايد ڪرجا ونه. 
عباد اللله: 

إن الْذِينَ يَسْعَونَ في تطهير أَنْفْسِهِمْ زاء وَالْمُهْتَمَينَ بسَلامَة م ووم من 
الأ راض وَالآقَاتِ هم اهل الَو وَالتجاوَ عا ي دي له يز مَ لا يَنْمَعُ مَل 
ولا بَنُونَ N‏ ان الله بقلب سَلِيمِ» [الكعراء ۸۹-۸۸] فُسلامة الْقَلب مِنْ 


4- 
سمه فى مُه 5 


الأَمْرَاضٍ هِيّ حير وقايةٍ مِنْ عَذاب التارِ قال تعالى: #أوَمَنْ يوق شح نَفْسِهِ 
اڭ هُمْ الْمُفْلِحُونَ [لمثره]. 
عباد اللله: 

إن مِنَ الْمُمَارَقَاتِ الْعَجِيبَة وَالتَنَاقْضَاتَ الغريبة هوّ ذلك التغاير ب ين الروج 
واج رُم اجتِمَاِهمَاء واختياج گل مُا للح وعَدَمٌ اناه نه ومع 
لك تيد نِم من الاخلاف الكثير» قّرى أن الجسم ِن ُرَابٍ وَمَرْجعهِ إليه. 
والڻيءُ ِن ن إل أصله» فَغِذَاءُ الج من الأذض وَمَا رح نها وَعِلَاجُهُ فيا 
وَرَاحَنَه في فَزيهًا. 


السعادة المنشودة ۷ 


أا الروحٌ فَهِيَ مِنْ زوج الله تقحَها في ڌا الْجَسَدِ ليست من الدّياء إا مِنْ 
العا العُلْوِيء مِنْ ا الرَوْحَانيَةِ من عَا الد وَاَْنَانِ. 

ا رَاحة ما في O OES‏ 
الْكَسَلَ والتوم والشَّبع حب اخم وَاغْدُوءَ والجدٌ والنشَاط ڪُب الْنظَرَ إل 
السَمَاءِ وَالتَآمْلَ في اكلكُوتٍ, وَالأفلاك الْعْلْيه ها تن إل أَضْلهًاء وساف إل 
مَوطِنْها لصي لل الروحَانية والقَضِيْلَة تَسَْاَنِسُ بِكُلٌ ما هُوَ يمان علوي 
ونر من کل ما هْرٌ طِيني دو تَسَْاِسُ بالقرآن ومين بالذّكْرِ والس 
الْمَلَائِكَة غِذَّاؤُها في الْذَّعَاءٍ عَاءِ وَالْمتَاجَاق' وَدَواؤُها بالعبَادَةٍ والذَّكْرِء رَاحَنهَّا في 
لقب من الله باع أمْره. 

الا ا وسفوكة ا ا 
الشَهوّاني» فَالروحٌ تُرِيدٌ أَنْ ترْمّى باحس إل الْعْ» إل دار الد وَاجْنَانِ إل 
أَضْلِهًا الذي حَرَجَتْ ينه إلى مَقَعَلِ مَقَعَلِ الصَّدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقتدِر» ثريد ا 
من هذا الْجَسَدٍ ا ماك 0 عل وجه هلو لاض تمل صِفَاتِ 
الْمَلائِكَةِ وَيتَخَلَقُ الاقم 

E‏ كمال َأنْ يَنّصِفَ بِصِمَاتٍ المَضيلة في العفَةِ والطّهارَة 
والصَّدْقٍ والْوّفاءِء والتّحلُ بالصّبِرٍ والسَمَاحَة وَحُْسْنٍ اخلق» وأن مَتَلِىَ فة 
بالرّحمةٍ والْعطّفٍ والَنَانٍء وأن يجيا َب اْعِلم والْمَعرِقَة والتَقَوَّى وَحبٌ الخير. 

BE‏ َه بريد ِن ب أن ل مَعَهُ إلى الأَرْض» 
إل حياة اذخ والدّعَةَ یعیش كَمَا یش ا يأكل ود رب وله كس 
والتوم» َه بعل وَفْرْجَهُ وإشباع مََذَاتِه وَشهواته» يُريدُ أنْ یعیش گا تَعِيشُ 
لوش في الغاب, في بزاع وَصرا َف القوق انك E‏ 
بالفن بلا رحد ول قت ورم 5 OS FE‏ َر التزاع إلى أن تكونَ 


۸ الخطبت الأولى 


: 00 للروح» فيسعد ف َيَسْعَدٌ الْإنْسَانُ َإِمَا لِلْجَسَدِ والتفس» فيشقى بلك رم 
في الأئّرِ أن مَلَكَ الْمَوتِ إا قب رُوْحَ الْعَبدٍ الْمُوْمِنِء قَانْتِ الروح 
ےھ 03 - 


5-6 2 اله :لاع لز کا ا ا ب 
الله ققد ئَجْوَتَ وَأَنْجَيتَ» وَيَقولٌ المد هَا: مث ذَلِك, ون كان عَاصِيا قَالَتِ 
لروخ للجو: جرا اله عي كوا قد كنت سزيعا في منضية الله ميا عن 
طَاعَيْهه فَقَدْ مَلكتَ وََهْلَكْتَ وَيقول الجَسَدُ للرُوح مل ذَلِك. 

وقد صَرَب الله في القرآن نا من الأمْثَالٍ ما فيه عة لِمَنِ اتر وَلتَتَملٍ 
مَل الذي صرب الله عَنْ عاب بتي إِسْرَائِيل لذي ر وأَطَاعَ شّهِواتِه 
ونفْسَهُ وَعَصَى رُوَحَُ حالف عله فان عاقبة مره خسرا. 

قال تعاك: أوَائل عَلَيْهِمْ تہاً الى آتَيْاهُ آيَاتِنَا َافَْلعَ مها اة 
المَّيْطانٌ گان مِنَ الَْاوِينَ وَلَوْ شِئتا لرَفَعْتَاهُ بها وَلَكِنَهُ أُخْلَدَ إلى 0 
وَاتبَعَ هوَاه كله كَمَئلٍ الكلْبِ إِنْ تيل عله يلوف أن كذ بلك ذلك 
مَكَلُ الْقَوْم الّذينَ كذَّبُوا بآياتتا فَافْصْصٍ الْمَصَصَ َعَلَّهم 0 
[الأعرافه175-17: بارك الله 5 وَلكم في القرآنِ الع ولقعني وَإِيّاكُمْ يما فيه من 
الآياتٍ والذّكْر الحکیم له تال جوا ملك بر روف جيم قَاستنفرٌوه له هو 
الغفورٌ الرّحيم. 


مَل 


السعادة المنشودة ۹ 
السعادة المنشودة 
الخطبت الثانيت 
الحم لله الي خلق الأرض بِقُدرَتِه وَدبّرَ الأمر بحكْميهء العام بدقائق 
١ 5 2 1 9‏ 1 9 عو مكو 

الأمور» والمحيط علا بِمّا يَدورٌ في الضمائر والصدورء لا يسال عا يفعل وهم 
يسألون. 

وأشهدٌ ألا إلة إلا الله الحكيم ا لخبي صاحِبُ الأمر والتدبير. 

وأشهدٌ آن مُممّداً عَبدُهُ ورسولّه البشيدٌ النذيرٌ الدّاعي إل الله بإذنه السرا 
انيد صلل الله عليه وعلن آله الطاهرين وَسَلَّمَ تسل كثيراً 
lo‏ بعد 0 

لايا الَذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لله وَلِلرّسُول إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يڪ 

عباد اللله: 

ِن للهيدُعوكم؛ ورّسولّه يَدعُوكم: وما رال النداءٌ يترددُ صدَاه مِنْ حن إل آخرٌ 
يدعو البشريّة لِمَا فيه حَيرُهاء ولِمَا فيه زتها وكرَامتهاء يدعو الناس لجا طَيبَ 
كريمة» ومن أجل سعادتها في الدنيا والآخرة» وهذا بعت الله اليينَ والمرسلينَ. 

2 7 04 عر 7 3 س 

لقد بعت الله رسولة لا ليُهِيمِنَ على الأمّةِ ويتحكّم في الرقاب» ولكنّهُ جاء 
لخدمة البكريةة وَلِمَا فيه مصلحتهاء en‏ الأَعُْمَى ودي الا و 
الجاهل وبري ويودٌبُ الإنسانيّة كما قال تعاى: هو الَذِى بَعَتَ فى الْأَمِيِينَ 


7 ت ۹ کے ۹ و‎ 7 i 0 RE 
رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلو عَلَيْهِمْ آيَاِهِ وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ الكِتابَ وَاليِكمَة وَإِنْ کانوا‎ 


مِنْ قَبْلُ لَنى صَلالٍ مُيينٍ) إنهُ طَببُ القلوب وَبَلْسِمُ الجراح أَرْسَلَهِ الرحمة 
.4 7 )مه م 24 2 2 4 مه 3 
الإهية ليداوي المرْضَىء وَيوانسٌ البَوّسَاءَ ويَوَايِيَ الْمخْرٌومِينء أتى مِنْ عِندٍ الله 


1 الخطبن الثاني 


بدستور إِهَيّ 0 من لن حَكِيم حَِير يُِيرٌ نِظَامَ هذا الكونٍ ليَهْدِى به 
الله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَةُ سُبْلَ السلا وَيُخْرجُهُمْ مِنَ الظُلّمَاتِ إلى الور إِنَهُ 
ةنا رجاب يا ا عه کر رق العش وَالْكَسْبِ 
الحلال» ات الْمُحَامَلةَ لطب لكي يعوا تحت لظام إِهيّ آمنٍء وحياة 
مُستقَةٍ طَيبة» كَلؤّها الرحمةٌ والأمنٌّ والسعادةٌ التي فَقَدَها لناس يبهذا الزمانِ» 
وما ذلك إلا لبُعدهم عن تَعالِيم دينهم» ودستوره الخالل» الذي ل وَرَاءٌ 
ظهُورهم الوه لظم وَقوانيَ رة تحاط لكا اشتبدلوا الذي هو أذتى 
بالذي هو 1 خی أذاقهم لله من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لقَلَمًا رَاعُوا 
راع الله قُلُوبَهُمْ وال لله لا يَهْدِى الَْْمَ م القاقي» سوا رايم جره عل 
كم الله #ومَن يدل نِعْمَةٌ الله من بَعْدِ مَا جَاءئْهُ فَإِنَّ اللّهِ مَدِيدُ د الْعِقَابِ» 


لفل أن أَعْلَمْ ام الله ا وله يذه وم ا تْلمُونَ4 أرغبوا عن كم 
له وهو خي الحاكمينَ ومن َْعَبُ عن ِل إنراهيم إلا من سفة تَفة) أن 
يقرؤوا قول الله: #وَمَن لَمْ َّم بَا َل اله e‏ 
ومن لم + 2 يحْكُمْ بما أَنَْلَ الله لَه دَأُولَيكَ هُمُ الظَّالِمُونَ» و من ل يَحَكُمْ کم يما 
َل الله َهُ تَأُولَكَ هُمُ الْقَاسيقُونَ4. 

لاله اجام كنز وطلع وف تراث فى عقا مَنْ ل يحْكُمْ بكم الله. 

هكذا کون الشقاءٌ وهكذا يَفعلُ الجَهْل بأهله اغوي انه ,اقل من 
ا لجهل» أَيَظُنّ مَوْلاءِ أن في أحكام الله قَسُوةَ أو ظلماً حتى استَبْدَنُوها بقوانين 
غربية وأحكام ية وَضوية. ۰ 

قحلت دود الله وَالتهِكَتْ عارمه والله يقول: رقن يُعَِِمْ شَعَايرَ الله 
نها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبٍ4 لوَمَنْ يُعَظِِمْ حُرْمَاتِ الله فَهُوَ َيْرٌ له عِنْدَ رَبّهِك. 
ولكنّه العَمَى وامُسْرَانُ والصَّلالُ البعيدٌُ «فُل هَلْ تم بالالخسرية 
أَعْمَالاً الَذِينَ صَلَ سَعْيّهُمْ في ا اة ادنيا وَهُمْ يحْسَبُونَ نَ أَنّهُمْ ينون صنعا 


السعادة المنشودة 1١١‏ 


وليك الَّذِينَ كَمَرُوا بآياتٍ رَيْهِمْ وَلِقَايهِ َحَبِطث أَعْمَالْهُمْ قلا تيم لَه يوم 
الْقِيَامَةِ ونا 
عباد اللله: 

لقذ ظَنَّ البعض أن الدينَ هو سَبَبُ لهم وَجهلِهم؛ وََرَمُوا أن نظام 
الغرب هو سَببُ تَقَدْمهِم وَرُقيّهُم» والذي يكفل م السَعادَة والراحة التي 
يَبحثون عنهاء قأخوا يُقَلّدومَمء وَيُعتَقُون آثارّهم في كل صغيرةٍ وكبيرق 
ويحَذُون وَرائهم حَذُوَ القذّة بالقذّة. 

راب عل مشي ي لضا وَقَدْ كان أَدْرَكَ مَشْىَ الحجل 
رول ا ى داك وة قلاداتأاتى وَلادَاحَصَل 

هذا كله يحدثُ في الوقتٍ الذي تَرَى فيه الغربٌ اليوم يَعودونَ إلى دستور 
0 بل وبع دراساتٍ وبحوث طويلة صَرْحَ كثيدٌ منهم أن النظام 
الإسلامىّ أل و أل قا مک ليسي عل ناج لعا بوم وهر 
ا الذي يَصلَح لکل زمانٍ ومکانِ» ويمكن للبشرية أ تسعد 
تسْتَقرٌ حيائها تحت ظِلّه وَجَحَدُوا بها واستيقتغها أَنْفُسْهُمْ ظلماً وَعْلْواً 
نيه 

حَرّموا الُحَدَرَاتِ والمشكراتِ» وهُم الذين صَتَعُوها وَأَغْرَوا بها الناس» 
وخا ١‏ الدّعارَةِ والزّناه وني الأخيرٍ حَذَّرُوا منها حَيتُ رَأَوْا عَواقبهاء 
وَائتَشَرَث ا أمْرَاضُها التي عَجزوا عن علاجها إلى اليوم. 

مَتعُواوَطَ ا ایض وَأكل م الختزير» وَهَكَذا شَاءت راه اله أن يعُودُوا 
إلى احق مذعِنين» وَأَنْ يُطَبُقُوا أحكام الله كاوعين دم زاوا أله ال ولك 
قول الله سريم ياتا في الاق ق و ف أَنْفْسِهِمْ حَقّ ى يكبي لَهُمْ أنه الح اول 
يڪي رَبك ائه عل ل َء هيد 


۱۲ الخطبن الثاني 
عباد اللله: 

إِنَّ الحياةً الحقيقية والعيشش الآمِنَ يتمثل في العودة إلى دُستور الله والعملٍ 
اف :فيو السيل ال دُ لإخراج الناس من حياة البؤس والشقاءِ واه 
والقلقٍ الذي يم على الناس. 
عباد اللله: 

إن رصا التفس وَسَعاَتهَا هي في رضا الله ورضًا الله هو في تطبيقٍ أوامره 
والانتهاء عن نواهيه» فإذا قامث النفسٌ بواجيها نحو ربا رَضِي عنها فَاطْمَاَنَتْ 
وسَكدّتُ وعَمِرَا السعادةٌ والرّضَاء وغَشِينْها الرّحمةٌ وصارّث يمن رضي لله 
عنهم ورّضوا عنه وقي ها عند احتضارها : ليا ايا الكَفْسٌ الْمَظمَيئَةُ انججى 
إل رَبك رَاضِيَةٌ مَرْضِيةٌ فَادْخُلٍ في عِبَادِى وَادْخُل جَنَّى *. 

اللهم أنت خلقتَ أنفسّنا وأنت تتولّاهاء أنت وَلِيّها ومولاهاء ويك مَسْرَاها 
ومجرّاهاء وإليك مَردّها ومَنُواها. 

َرَكّها أَنْتَ خير مَنْ رَگاهاء فَرَكّها نت خيدُ مَن زگاهاء ونعودٌ بك مِن 
صاحب يُغوبها أو هَوىٌّ يُرديهاء أو ررق ينسيهاء أنت مميتها وجبيها» وأنت 
ھا وليك رجا وأيكاغل كل فى وقد 
عباد اللله: 

أكثروا في هذا es‏ 
لأمر الله القائل: إن الله وَمَلايَكتَهُ يُصَنُونَ عل الكن يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عَلَِْ و Ts‏ 
الطَاهر والقاسم بي اهدئء وأمِينٍ الله عل حيو محمد بنِ عب الله بن عب 
المطلب بن هاشم وصَلّ اللهمّ على أخيه وابن عم إمام المشارق والمغارب أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب وَصَلٌ اللهم على زوجته الحوراء سيدةٍ نساء الدنيا 
والأخرى فاطمة البتول الزهراء. 


السعادة المنشودة نذا 


وصلّ الهم على بطي رسول الرّحمةِ» وسَيّدَيْ شَبَابِ أهل الجنة في الجنة أي 
محم الحسن» وأبي عبدٍ الله الحسين. 

دل اللهمّ على إمام جد والاتهاو صاحب المنهج الحق اللي الْوَلي بنٍ 
اللي الإمام زيدٍ بن علي. 

وا اللهم على الإمام اهادي إلى الحنٌّ القويم يحيى بن الحسينٍ بن القاسم 
بن إبراهيم» وعلى سَّائرٍ أهلٍ بيتِ بيئك المطهرينٌ دعاةً منهم ومقتصدين» 
وارْضٌ اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرين والأنصارء وعَنَا مَعَهُم 
بِمَضْلِكَ رَمَنّكَ يا كريم اللهمّ انصر الإسلامَ والمُسلمين» وآذِلٌ الشركَ 
والُشركين» اللهك أَمْلِكِ الكفرة والُلحدين» والمفرّقين بِينَ الُسلمين, والصَادينَ 
عن ذكرك والخزيين إدينك» والْتَمَطّْعِين في سبيلك. والعادِينَ لأوليائك 
الهم فرق فرق جَمَعَهُم وشت ا هَ عليهم واکفنا ہم كيف شئت 
وأَنّى : yT‏ ميقم 
عباد اللله: 

لن الله يم مُرُ يالّْعَدْلِ والإحسان وَإِيتَاءِ ذى الْقُرْيَ وَيَنْقَى عَنِ الْمَحْمَاءِ 
والمُنگر وَالْبَي يَعِْكُحْ لَعَلَّكُمْ تَدَ َد كرون [النحل»4]. 

فأذكرُوا الله العظيم الجليل يَذكزكم. واشكرّوه مهد نعوه يَزدُكُم. 

وَأقم الصلاةً إن الصلاةً تنهى عن الفحشاء E‏ وَكَذِكْرٌ الله أكبث والله 
ا فا 


0s 


1 الخطبت الأولى 


التوية 
الخطبت الأولى 

الحمد لله ربٌ الأرباب ومّالكِ الرقاب» ومُنشئ السحاب» ومُنزلٍ الكتاب - 
سبحائه- الكريم الوهاب» الرحيم التواب إغَافِرٍ الذَّنبٍ وَقَايلٍ الكَوْبٍ شَدِيدٍ 
الْعِقَاب ذى الول لا إل إلا هُوَ َيه الْمَصِيرُ؛ -سُبحائة- الحيّ القيوم لا 
تأخذه سنةٌ ولا نومُ» القائم على كل نفس بِمَا كسَبَتْء عالم الخفاياء رقا 
اللاي وور الدى وبل ال عن عبادو وتقثو عن الشيقات ريغ ما 
تَْعَلُونَ * 

وَنشْهَدُ أن ْمّداً عبد الله ورسولّه الدَاعِي إلى سبيله صلواتُ الله عليه وعلى 
آله الأكُرّمِين يِن يومنا هذا إلى يوم الدّين وسَلّمَ ليا كثيراً. 
أما بعد عباد اللّه: ١‏ 

ما أسرعٌ الأيام» وتقلباتٍ الأزمانء أَشْهْرٌ ير وكأنها ساعاتٌ؛ وسنواتٌ 
تتلوها سنواث: كل شيءِ من حولنا يتير وکل يءِ يدل إلا ابن آدم الخافلٌ 
ما زال ذلك ال جاهل العاصي» وَمَهما عَلَّمنْهِ الأيامُ وذَاقٌ الدّروسٌ من نكباتٍ 
الزمانٍ فلن يتعلّم فلا المصائبٌُ وله عن العصيانء ولا الفقرٌ والغلاءٌ مَنََهِ من 
الذنوب» ولا الخوف والبلايا أعَادَنْهُ إلى الصواب. إن أُعْطِي لم يَشْكُر» ورن مع 
لم يَضْيرء وعَظَهُ الزمانُ فلم يَرْعَوِ وََاداهُ القرآنُ فَلَمْ يع شب أبناؤنا وماتَ 
آباؤّناء وكبرث أغمارناء وَاشْتَعلَ الشيبُ في رُؤوسناء وَمَا نا في عَمرةٍ الغفلاتِ 
لاهين طأَوَلمْ تُعَيَركُم ما يکڏ كر فيه مَن ٿڏ كر وَجَاءَكُمْ الَذِير). 

مت یا ری سيق الَادم؟ وَيَلتيقظٌ الغافِل؟ وَيرجِع الضَال؟ ويَرُوبُ 


سه 10 01 ص 2 06 م س موه 5 ^ 0ر 
العَاصِي وَيَتوبٌ الْمذَنْبٌ؟ مَل مَع غَرْغَرّة الرُوح كا تاب فِزعون» حِينَ أَذْرَكَهُ 


التوبت 160 


العَرَقُ فم تَنمَعْهُ من عذاب الله الشديد؟ 
ام حن ترى الملائكة وتُكْشَفٌ عن بصره الؤشاوة؟ ي يرون اللاي لا 
بشْرَى يَوْمَيِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجراً جور #إِنّمَا الوب عل الله 
للَذِينَ يَعْمَلُونَ السُوء يجَهَالةٍ م نوبو من قریي ويك يوب الله علوم 
رگن الله عَلِيماً حكيما© وَلَيْمَتِ اويه لِلَّذِينَ يَْمَلُونَ السََعَاتِ حى ذا 
0 ال إنْ ُبث الآن ولا الَدِينَ يَمُوبُونَ وَهُمْ ارالك 
أَعْدَدْدَ الى عت ا أليمً4؟! 
٠‏ ترفع م الأعمال وتُطْوَى E‏ يات؟ #هَلْ يَنظرُونَ ! 


— 


3 


ھک ارياق E‏ ينم يان ايند 
آياتِ رَڀَكَ لا يَنقَعُ تَفْسأ إِيمَانهَا لَمْ ڪن آمَنَتْ مِن قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ في 
يان حر فل انعأ نامر ن4 
عباد الله: 

لقد رُويَ عن المصطفى صَلْ الله عليه وآله أنه قال: ((مَنْ سَوّفَ للتوبة ل 
وف ها)) بهذا أَوْ معناه. 

كثيدٌ من التاس يمني نفِسَهُ الأمانّ ويحدَّعها مها بالمواعيد الكاذبة» وهو من ل 
عق يقول: سَأَجْوتْ هذا الأسبوع: سَوف أصلي غداء سَاصومٌ هذا العا 
وهكذا مواعيدٌ عُرقوب» وخيالاتٌ كاذبةٌ يِخْدَعٌ با فْسَهُ ومر الشهور 
والسنواثُ وهو كا هوء قلا هُو الذي تَابَ» ولا هُو الذي صَل» ولا هُو الذي 
كدر اناما 

وما زَانّتْ تلك المواعيد يُرَدُّدُها على لسا ا و1 يقي سنا نيز ورف عر 
عر ها ل ار ا و ضرعا لوت ر لوب 
يَرَوْنَ ال aT‏ ميت وَيَقُولُونَ ججراً تحْجُوراً» «حَقٌ 


رس هرو 


إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَْتُ قَالَ قال 3 رَبّ ارْجِعُونِ© لَعَلَ أَعْمَلُ صَالِاً فِيمَا ترَكتُ كلا 


معو 


17 الخطبت الأولى 


هه 


ا ر و ي أ 2 ر له ب 5 5 له وي < 
إِنَهَا كلِمَةٌ هْوَ قَايلْهَا وَمِن وَرَايهِم بَرْرَّخٌ إلى يَوم يُبْعَقُونَ # 

وهذا مِصْدَاقٌ حديث رسول الله صلل الله عليه وآله حين قال: ((مَن سَوّفَ 
للتوبة لم وف لها»». 

0 5 2 0 0 5 2 

ومما يزوى أنه جاءَ رَجل إلى أميرٍ المؤمنينَ علي لكا فقال: يا أمير المؤمنين» 
ظنِى.؟ 

قال: يا فلانُ» لا تكن يمن يَرجُو الآخرة بغير عمل» ويُوْخرُ التوبةً إطول الأمل» 

E 7 80‏ 5 
يقولٌ في الدنيا قولّ الزاهدينَ» يعمل عمل الراغيين. 

وعن الحسن أنه قالّ: يا ابن آدم» لا تتَمنَى المغفرة بغيرٍ التوبة» ولا الثواب بغي 
العمل ولا تعر الله فن الغرّةَ بالله أنْ ادى في سَحَطِه وكارك العمل في 
برضي تتم عَليو مع ذلك مغفرةً» عر الأمان حتى تیل بك أُمرُه» أَمَا سَعَهُ 
gS LN. .‏ عه gol‏ سيم ره 54 < 
يقول: #وَعْرَنْكُمْ الاما حَقٌ جَاءَ أَمْرُ الله وَغَرَكُمْ باللّه الْمَرُورٌ#4؟ 
عباد اللله: 

اذا تول طاعتتا لله بالمواعيد والخداع؟ لِمَادًا التراخي لادا التأخيه؟ 

ما الذي يَمْبَعْنا مِنْ التوبة؟ وما الذي يُوْمُئْنَا ولوت على الرّقاب» والبلاءُ 

و 1 
يطرق كل باب؟ 
عباد اللله: 

خير اليرٌ عاجِلّهُ فَإِدَا عَرَمْتَ فَتوَكلُ عَلَ الله ولا ثوجُل عَمَلَ اليوم إل 
الغدء كلا كانتٍ التوبةٌ أسرع كلما كان العبدٌ أقرب للتوفيق» وَأَوْجَبَ للقبولٍ 
| ما الَو عل الله للدي يَعْمَلُونَ السو يجَهَالَةٍ م يتبون من قريب 
أك يعوب لله غنيم ان الله عليما حكيم». 
عباد اللله: 


o2 


على كَل مُقصّر في طاعة الله ومُنْهِكِ في العصيان أن يُسْرِعَ بالرّجوع إل الله 


التوبتَ ۱۷ 


أَنْ يبَادرَ بالتوبة قبل انقطاع الأجل وحلولِ الموتء ولا يمني نفسَهُ بطولٍ 
الأمل ته أكثر ابلا في هذا الزمن» وما أشرشها في حرم الآجاي. 

وما الذي يُوّمّنُ الإنسانَ على حياته» وهو مُهِدَّدُ بالفناء في كل لحظة؟ وما أكثر 
الأسباب» حَوادتُ في الطرقاتِ» وعَوارِبٌ رَصَاصٍء وَغَارَات: وخلطات 
a‏ وما عن يوم يمر إلا وتسم ين أخبار المصائب ما يَِيبُ لَه الرّأس» 
وهل ا اقول ب مات لان وهو.سكران» انقلب فلان وهو يعني 2 
فلان ن وهو لا صي قت فلا وهو مُفْطِرٌ لِسَّهِر رَمَضانَء وتوني هدا زاف 
ِوالِدیه» ودا قَمَى تحب وهو آل لِمَواريثِ أَرْحَامِه وفَاطِمٌ لِصلتهم» وذَاك قل 
وَهُوَ ظَاللِلنسٍِ آكل إلحرام» ومُغتصِبٌ لج الضَعيفٍ. 

اليو أن تصرح مث ؤلاء في يوم اء الوب بائه؟ 

م 

اموا أن تأيه عَاشِيةً شي ما ِن عَدَابٍ الله أ اَم السَاعَهُ بَغَْة وم 1 
رون اقل يا عتايى ا دين ا رفوا عَلَ أَنفْسِهمْ لا تْتظوا ِن حْمَةٍ الله 
إِنَّ اللّهَ ي يعفر الذُوتَ جبِيعاً نه هو الْعَفُورُ التَحِيهُ© وَأَنِيبُوا ل رَبَكُمْ 
الوا 4 ين قب أن تی لداب كم لا منصرون© واليمُواأَحْسَنَ ما 
أَنزِلٌ ِلَيِكُم ِن رَيَحُم مِّن كَبْلٍ أن يَأَتِيَكُمْ العَدَابُ بغ رأث لا 
تفعرُون4. 
عباد اللله: 

ما الذي يَسْتَفِيدَهُ العاصي إذا ترك الصَّلاةَ؟ 

عا الذي تة حه امرون في شهر رَمضان؟ 

ماذا استفا دَ أهلٌ العصيان وما الذي انتفع به الْديبُونَ والْمُقَصَّرونَ في م مد 
أعمارهم؟ 


1۸ الخطبت الأولى 


اسْأَلُوا وَتَأمَلوا هَل رادت أرزاقهم» هل ربحث تارمم هل ارْتَاحُوا في 
أنفيهم؟ هل عَظّمُوا في أعينٍ الناس؟ 
عباد اللله: 
RS‏ 
5 والضيقٌ والقلقّ ىا قال تعالل: فسن ا ع دا قلا يَضِلْ ولا 5 يست 
وَمَنْ أَعْرَضَ عن ذِكْرى فَإِنَّ له مَعِيهَةٌ 8 وره يوم الْقِيَامَة اغى 
لس نمق انال مد عابي رالوس في ان ن 
لوَللآخِره ا ڪبر دَرَجَا ټ وتز تلضيلاً». 

گا قال تعالق: ا حَسِبَ الَذِينَ اْترَحُوا السّيّعَاتِ أن خجعَلَهُمْ اين 
اما وا الات سواه د ته ما كمون وَخَلَقَ اللّهُ 
الات وَالْأَرْصَ بالق ولفجری كل كا تلیں ہا كُسَبَتْ وخم لا شرق 
ريت مَن ان لَهَهُ هوَاهُ صله الله عل عِلي وَحَكَمَ عل سَمْعِهِ وليه وَجَعَلَ 
عل صر عاو قن ديه من غد لله ألا دَكُرُونَ» 

قعل كل مُقصه أن يسأل نفِسَة لادا التأحير للتوبة؟ ولياذا يو جل الإنابة؟ 
ولاذًا يُسِوّفٌ نفِسَة ويُواعدها كَذِباً بالاستقامة» إلى مَتى؟ 

ما الذي يخافةُ الَقَصرّ من التوبة؟ وما الذي يَمْتَعْهُ من إخلاصي الْأوب 
والإنابة إلى الله في الوقتٍ الْحَاضِر؟ لأفلا يَتُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وَاللّهُ 
فور رَحِيم4. 

ولُننظز بعينٍ البصيرة إلى من التَرَمُوا مج الله وأذْعنُوا له بالطاعة مُواظِيِينَ 
علق الصَّلاةٍء مادًا حَِرٌوا وما الذي تقصّ عليهم؟ ومَادًا قا ؟ 

لا ٿيءَ هم ِن رهم في رَاح وحيائهم سعيدةٌ طيبةٌ ىا يكن لله حاتم 
بقوله: ما عِنَدَكُمْ يَنَقَدُ وَمَا عِندَ الله باق ورين الذي صَبَرُوأ أَجْرَهُم 
اخسن مَا كاو يَعْمَلُونَ© مَنْ عَيل صَالِاً من دَگر أو أنق وَعْوَ مُؤِْنُ 


التوبت ۱۹ 


فَلَنُحْبيَئَهُ حَيَاةً طْيَبَة يما وَلََجِْيئَهُعْ أَجْرَهُم بأَحْسَنِ مَا انوأ يَعْمَلُونَ 4 

إن المتَعِدَ عن الله هو في حَقَيقَة ة حَقيقة الأمر مُعذَّبٌ وهو لا يشر وحياله كلها 
شقاءٌ وتعبٌ) موم وعُمُومٌ كا وصَفَهُمُ الله بقوله:#قَمَن یرد اله أن يَهْدِيَهُ 
شر صَدره م لِلإِسْلام وَمَن یرد TE‏ صدره شا جا كنا 
يَصَّعَّدُ في السَّمَاء كَذَلِكَ يجْعَلُ الله الرجْسَ عل ل يارت 

كفي أهلّ الفجور في ذنياهم اَم م تمقوثُون عِندَ التاس» ومَِبُودُونَ حت يمن 


رت 


أهليهم وأقربائهم» حت الفجرة فيا يم مُتباغِضُونَ يَقدَحُونَ في بعضهم البعض 
وحُجَاهِرونَ يالكراهي فيا يتمم فالعصاةً يخافهم الس على أموايم وعَلى نسانهم؛ 
وأبنانهم؛ وتراهم يتحذرُون ينهم في کل شي ولايَأمُويهم على شيء. 

كفي العاصي عذاباً أله يعي مَنبودًا بين الناس» كل يمى لَه الملاكَ والشرّ 
إن مَرض لم يعودوه. ون ابي م يُعينُوه ون مات لم حصروا چنازته» ول يَتَرحمُوا 
عليه إن اَن حَسَدُوه؛ قد ققد حُبٌ النَّْسِ وحَرَ وهم وَتعَاطهم وهذا 
عقابٌ من الله آن تجازيَ مَن عَصوه ه بتزع حب من قلوبٍ الخلتٍ ومن يُهِنِ الله 
قَمَا لَه مِنْ مُكْرِم إِنَّ اله يَفْعَلُ ما يَهَاءُ4. 
TT‏ هَرُون بحب فليس ذلك 
يصدق منم هم له مُدَاِنونه ويه يَمَكُرون فَحُبَهُم هو لمال الذي معه ولیس 
له وَهُمْ يََُْونَ ِن حوله لأجل مصايحهم نيلي أطماعهم لا إمصلحته هو إن 
اشتغتوا عن لَقَوهُ ظهُورَهم, وتتَكرُوا له وهو أحوجٌ مَا يكون إليهم. 
عباد اللله: 

د العَاصِي لَه ممص في ق الله ومُقَصّرٌ في حَقٌّ نفسو ومُهِينٌ ها في الدنيا 
والآخرة» وعِرضّهُ نهك في كل حال. 

2 


سی الناض منة ما ل تون من غيره» ِن غَابَ دکروه e‏ 
ار وَاغْتَايُوه وا كر وَسْتَموف وبأقبح الألقاب يَقُذْفُوه؛ حت 


۲۰ الخطبت الأولى 


ت 


اوا ا و ف اله وا ا و 
ووالداه ي و و ي 
- : - 1 9 4 020 وروم 
يَسمعٌ ذلك وَيضحَك ولا يُحْرّك سَاكِناء والمصيبة أله لا يَستطيع أن يَمْنَعَهُم؛ ولا 
يَقَدِرٌُ على دفع ذلك. 
أليْسَتْ مُصيبة أن يعجر إِنْسَانٌ أَنْ يحَوِيَ عِرضّه. وَأَنْ يَمنَع السّفَلةَ والسّمَهاءَ 
من التَطاولٍ على عِرْض وَالِدّيه. 
عباد الله: 
لَقَدْ ذهب من قلوب كثيرٍ من الناس الغِيْرةٌ والحويةء وَرُفِعتُ عنم يبةه 
وَهُم اَن أذبُوهاء وهم الذين مَتَكُوا أعْراضَهُم والتَهكُوا حرابم 
والعاصي: هو مَن تح للِسَهَاء البات لاوا ِن عِرْضهِ ضِهِء وعرض هله 


سو 


الَياء نهُم وَالأمواتء والّذِي لا كى الله حَقيقٌ ألا يخْشّاه الناسٌء والَّذِي لا 
ف اش عر باد ار الناس» ولا يَعِيْرُونّه أي اهام بل إن تر 
وتسمع كُلَ بوم من السام م واللَََاتٍ ألْوَااوَآلْوَان وَل سمغ أحدا ين العْصَاةٍ 
وَالسَّمَهَاء لت أعدا مع لد توق ا MOVE le‏ 
تراه يقابله بالضحكِ والسرور مُظهراً الرضى والقبول. 

نعو بالله من ضلالٍ العقولٍ وقبح الجهالاتِ ومن سوءٍ القولٍ والعمل. 

واستغفرٌ الله العظيمَ لي ولكم من كل معصية وذنب فاستغفروه إنه هو 
الغفورٌ الرحيم. 

بسم الله الرحين الرحيم 

يا انها E E‏ نشڪ وَأَهْلِيكُمْ ؟ ارا وَقُودُهَا الاس 
لجار عَلَيْهَا ما 0 
يمرو يا ايا لين ًا تَعْكَذِرُوا ا نما رون ما 3 
تَعْمَنُونَ© يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا بوا إل الله توب نَصُوحاً عَسَى رَبكُمْ أن 
بُكَفْرَ عَنكُمْ TT‏ 


التوبت 


زی الله الى الذي 
ربا أي لكا ورگا ا 


۲۲ الخطية الثاني 
التوية 
الخطبن الثانيت 
عسي أله الک رای 
الحم للك ٠رت‏ العالمين حمذا .كيرا طيباً مباركا فيه تحيدة ونستعينة 


ے3 


وتستهدي الله اشد وتعوذ بو من رور أنفينا» وَسَيْئَاتٍ أعمَالنا» وسوء 
العاقبة والردئ. 

وتَشْهِدٌ ألا إل إلا الله إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداًء لم يتخ صاحبة وَلا 
ولدا. 


و 


وتشهد أن مدا عبده ورسوله المجتى وينه الَضطقى صل الله عليه واي 
أبداً» وعَلى عِترته التُجباء وسَلَّمَ تسلا كثيراً يمن يومنا هذا إلى يوم الدين. 
أما بَعد: عباد الله: ١‏ 

إن اووس إل الله مِنْ أَعْظَمٍ الأمورٍ التي مِنْ وَاجب كَل إنسانٍ أن 
يبدل في سَبیلها قُصَارى جُهدو؛ لاما تعر ر بدَاية لحياةٍ جديدة» وطَهارَةٌ من کل 
جس ودنس رَولادة عَمْر جَدِيدٍ لِلتائب» يُصبح بعدّهُ التائبٌ إنساناً آخرٌء 
وشَخْصِيةٌ ری ها مها ومَکاتتها عند الله تعالى وعِند الخلتق» فالله تعالّ 
عندّما يمر عبدّه بالتوبة 1 يُرِدْ ذلك لنفسِه عر وَجَلٌ» فهو عَنيّ عَنَاء بل أرَادَ 
لاان أن کا حا يا يفف وان عي عبشا هفنا طا عر ضة فصان 
وَتفْسّهُ عَزِيرَة حرم أرَاد اله تعالى لعبده الْزة والكرامة في ادنيا والآخِرَة؛ لأنَّ 
التائبّ الذِي يعد العزم على الاستقامة هو بني نفسو مكانة عظيمة ب يتخ معهاً 
0 

ئب الصَّادقٌ في في توه هُو الذي يعبر باطته فَيتَمَمد ظاهره» يي أفكارة 


جيس 9 وَيَطَيْبُ کلامه» ويطهر باع من الخبائثِ والآثام؛ وَسُوءِ الظَنٌ 


التوبت ۲۳ 


فا صَدَقٌ في تير باط وَأَخْلّصَ في اسْتقَاميه َي كُل تيء من حَوله 
وتغيرت نظرته لما حوله» وتغيرت أخلاقه ومعاملته مع الناس» وَاخبَلفَتْ نظرة 
التاس إليه رث مُعَاملتهم له وَكرْضٌ يبت واحتراقة على الاس َكل هذا 
يسببه هو؛ لأنه اترم الاس فَاحْتَرمُوهه وَأحْسنّ الظنّ الاس قَأحْسَنُوا به لظن 
وصّان لِساته عن أعراضهم فَصَانُوا عرضّه. 

عباد الله: 

و د ا رك و 
ييح مُصَاَةٌ من كل مُسَْكْروه بهذا يون العبد التَّبُ سه بناءً عَظِياً 
كَرِيمَاء ير الع 
َب حب التاس» ورِضَاهُمٍ ومنو واشتامتهم وَاسْتَامُو قلا يرَى ينهم 
إلا ما يب وَلا يسمعٌ ينهم إلا تا طَابَ من الكلام؛ سبل اله عن كل ما 
تركة لله ما هو یر منه؛ ومن ترك شيا له عرص الله حيرا منه؛ أن العبد إذا 
از ا :الله راغ کو له كل شيءِ» وَمَنْ حط الله 
حط ال عليه كلّ شيءِ حت الأزض التي سي عَليهًا. 

وَكَمَا رُوِي عَن ابن عباس قَالَ: قال رسول الله يلكي ((مَنْ أسخَط اللهَني 
رصا الناس سَخِطَ الله عَلِيهِه وأشخَطٌ عليه مَنْ أرضَاهُ في سَخَطِهِ ومنْ أَرْضَى الله 
وسكي لدان می اللا عند رازم عون اتبكطة ل راه 
فالتوبڅ عباد اللّه: 


هي حَد قَاصِلَ بين ڪَياة اللَّهْوِ واللْب» وَين حَياة الج والصدق إن امال 
مِنْ حَضْرَةٍ المرَدَة والشَّيَاطِينِ إلى رحاب الله الطاهر الْمقَدَسِ إنها ول مِن 


يتمع السّفْهاءِ والسّفلة إلى زُمْرةٍ الكرام البررة. 
ار بتع بالوظة ورا ار ا 
خر ويکر ا له الشرّ وذلك من لطف الله وتوفيقه كما قال تعال: 


۲ الخطبت الثاني 


#وَلَحِنَ اللّهَ حَبّبَ إل كم لمان ریک ف لو بڪم وکر إل غم الخُفْرَ 
ولوق َالْعِضْيَاةَ أولّيكَ هُمْ الرَاشِدُون)» فَعَل ی عَاقِلٍ | عر لي نِداءً 
i E uy‏ 
الخبرڑ يناء والعايها ب يُصلِحُنا ففي إِجَابتِه حَياةٌ لَنَا وفَلاح. 

فال 5 ل 00 | ايبوا ته ولول إِذَا دَعَاكُم لِمَا 
پيڪ وَاعْلَمُوأ ان الله ڪول بَْنَ المرءِ وَقَليه وئه إَِْهِ َحْسَرُونَ ). 
عياد الله: 

كن ي اناس قد قح آل مر في ال والب مقر في عن ا 
00 لله #إوَكرَى كثيراً مَنْهُمْ مُمَارِعُونَ في الثم وَالْعْدْوَانٍ وَأَحْلِهمُ 

لست لیس مَا کا ا 

حت ملو حياتهم» وگرهُوا عَيْشَهُم؛ وضَاقُوا حى من أنشهم» َبالرّعْمٍ يِن 

بح عايهم» وما كسب يم كن له الب الرحيم ا َال ينام بالعوكة إل 
ا التوبة والإنابة. 

قال تعال: طقل يا عاق الین انر روا عَلَ أَنْسِهمْ لا تفتظوا ن رَحَةٍ 
الله إِنَّ اللّهَ يد يَغْفِرُ الوب جييعاً إِنّهُ ه هو العفُورٌ اليحِيم© ونوا إل رَبَحُمْ 
نلوا له ين قبل أن يَأتيَحُمْالْعَدَابُ فم لا لاون © رتكا حكن ما 
َل يڪم من ربكم من قَبْلٍ أن أَتيَكُمْ العَدّابُ بَا فته واش لا 
َمعْرُونَ© أن تقول تَفْسٌ يا حر حَسْرٌ ئی عل مَا قرطت فى جنب الله إن كنت 
ی لاخر از مول تقول لو أَنّ الله الله َه مدان لكُنث مِنَ الْمْتَّقِينَ© أو تَقُواً 

ن رئ الْعَدَاتُ لو أن ل تاڪو ون ِن لمحيو 4 [سرر اررا. 

قال اق ألم يان نٍ لِلَذِينَ أ مَُوا أن كَدْهَعَ كُلُوبُمْ ِدِكْرِ الله وَمَا رل مِنَ 
ال رلا ير كُونُوا كلدي 50 

ووه بهم وكير َنم فَاسِقُونَ 4 


3 


التوبت 30> 


ين الوقت لِأَنْ تَنُوبُوا؟ اَل يَكْفِ ما ضَاعَ من العُمر في اللهو والفساد؟ 
عبد اللّه: 

ققدم لنفيسك توبة مرجوةً قبل الماتِ وقبل حبس الأنفس 
بادز يها ترح النفوسٌ فإنها ذحرٌوغدمٌ للمنيب المحسن 
عه سو دا عي قاد كير الاريك وَالأَعْمَارٍ التي ذَمَبثْ في 
َير فائدق» لق آنَ الأوان لأن تبه من عَفايتاء وَأنْ تبه لما بي من أعمارناء وَلْتَحمَدٍ 
الله ّا ما زلنا على سَلامةٍ من أَبْدَاِا وَمَا زَالَ في أَعْمَارَِا بقية وتَحْمَدٌ الله الذي أَبَْانا 

للتوبةء وَُحَاجِلًْ باهْلَكَة والعقوبة: وتحنٌ عَى العصيان مُنْهوكون. 

الله الله في صِدقٍ التوبة والإتاب بق والرَجُوع إلى الله» وَلْتَجعل يومَنا هذا اش 
عَهْدِ لَنَا با لمعاصي» وَلْنْعاهدِ الله على التوبة والإنابة. 


4° 


وَهَذَا شَهرٌ الوب والغفران اوك أَنْ حط ِحَالَهُ وَقذ قَاربَتْ ايام حُلُولِه المباركة. 

فلنعدٌ Ee‏ ولاه لِلقَائه» وَحَْسْنِ اسْتِقبَالِه بقلرب طاهرةٍ تقية» 
وینفوس مُؤمنةٍ تقِيّ وَلا يكن همتا في هذا الشَّهْر ِعْدَادَ الْمَأكل وَالْمَشْرّب» 
وتوف 0 ات فليس هذا ما أَرَادَهُ الله متا في هذا الشهر يسرع 
الله هذا الشهّر لكل والتوم» بل شَرَعَهُ لِلصَّيام وَلَِْام لِلصَّلاةٍ رَالْعبَادة 
وَتَلَاوةٍ القرآنء لعمارة لاجد وغْسْلٍ ارت الذنوب» وتَطْهيرِ التموس 
من الأرجاس والأذناس. 

قالله a‏ هر الطَاعة كُمَا أَصَاعَ ب ييا الیو NY;‏ 
تاب الله كَمَا كر هن ف 

ِل للم م مَنْ ياي عليه شهرٌ غيده. 

نأل الله العو والتوفيق عَلى صِيامه وَقِيَامِه إن ِعُمَ الول وَنِعُمَ اضيب 
وهو حَسيّناء وَنِعُمَ الوكيل. 


"> الخطبن الثاني 


عباد الله: 

إِنَكُم في يوم عَظيم وَيوم عيدٍ كريم فة الله وَكَرَّمَهُ على سار الليالي والأيام. 
فأكئْرُوا فيه من الصَّلاةٍ والسّلام على نيكم ير الأنام» امتغالاً الأمر الله 0 
ِن الله وَمَلايَكُتَةُ يُصَنُونَ عَلَ الكو يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا ااا ع و 


و 


تسلِيم©. 

الهم فصل وسَلُمْ وبَارِكُ وترحمْ على عبدك ونيك وخيرتك من ححلقك أي 
الطيب والطاهر والقاسم محمدٍ بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم وض 
الهم وسم عل نيو وابن عه وباب مدينة عله أشجع طاعنٍ وضَارب عل 
بن أبي طالب وح زوجته الحورّاءء خامسة أهل الكساء قَاطمةً البتول الزقراء» 
وَصلٌ اللهمّ وسَلَُمْ على وَلدييم| الإمامينٍ الأعظمينٍ أبي حم الحسن وأبي عبد الله 
الحسين» وصل اللهم وسلم على الول بنٍ الولي الإمام زي بنِ علي» وصل اللهم 
وسلم على الإمام اهادي إلى الحقٍ القويم يجيى بنٍ الحسين بِنٍ القاسم بنِ 
إبراهيم» وصل اللهم وسلم على سائر أهلٍ بيتِ نيك المطهرين دُعاةً منهم 
ومقتصدين» وارْضٌّ اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرين والأنصارء وعَتً 
معهم يفضلك ومتك يا كريم 

اللهم لا ردنا من هذا المقام خائبين» وَلا مِنْ باب ريك مَطْرُودِين وَلَا 
بالسيئات مُعَاقَينَ» رلا لگنا بالسنین. وَْبْ عَلینا يا خير اليُوايين» واغفر لنايا 
الغافرين» و وتا في الدين» وَارْزقنا التوبة واليقين.. 

الهم حَبّبْ إِلَيْنا الإبهانَ وَرَيْنْهُ في فلويناء وَكَرّه إلينا الكُفرَ والمَسُوقَ 
والعصيان» وام من الرّاشدين» وَاجْعَل يَومَنا هَذاء وَسَاعَتَنا هَذه» وَمُقَامَنا 
هذا آخرَ عَهِدِ لَنَا بالعصيان» واجْعَلْها توب مقبولة لا تُوقِفمًا بَعدها على دلب 
اهفتاه ولا مَعْصِيةٍ اجترحتَاهَاه ولا جُرْم عوأناه بِرَحمِكَ يا احم لرّاحمين. 


التوبت ۲۷ 


اللهم اضر الإسلام والُسلمينَ» وار الحنَّ والمحقين» واخدل الباطلّ 
والمبطلين. رَأَذِلّ الشَّرْكَ والمشركين. وَدَمّرْ أَعْدَاءَك أَعْدَاءَ الدين وَاجْعَلْهُم عَنيمة 
للمسلمين وَأكفنا َر كَل دابة أنتَ آخد تاصِيتهاء ِلك قَرِيبٌ ْيبٌ. 

لهم الجعل هذا البلد آمناً وسَائِرَ بلادِ الُسلمين» واكفتا مَا امنا في دُنيانا 
والدين» واسقنا الغيتٌ وأمّنَا م اتوفي» ولا تجعلنا من القانطين. وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رَبِّ العالمين. 
عباد الله: 

اذكروا الله العظيمَ الجليل يذكركم؛ واشكروه على نَمو يزوكم» ولذكرٌ الله 
أكبرٌ والله يعلم ما تصنعون. 


ِن الله يمر بالْعَدلِ وَالحْسَانٍ وَإيكَاءِ ِى الْقُرْقٍ وَيئقى عَنِ الْمَحْقَاء 


والُْنگر وَالبي يِڪ لَعَلَحُمْ تَذَكْرُونَ4. 


51 الخطبت الأولى 
حقوق المساجد ومكانتها في الإسلام 
الخطبت الأولى 
اب حم 

الحمدٌ لله الذي شَرّفنا بالعلم وكرّمنا بالحلم وا نعم علينا بالعقلٍ والتشكر 
ستل به عى طرق الخير» تحمده حمداً لا يحص عَددهُ ولا يدرك حذه. 

وتشهدٌ آلا إله إلا الله كل شيءٍ هالكٌ إلا وَجْهَهُ ليس كمئله شي وهو 
السميع البصيرٌ. 

زوا دا دیو سه لمر چ لا بل رسَالَته ودی 
َمَائنه وَجَاهَدَ في الله حَنَّ جهاده حتى أَناهُ اليقينُ قَصلواتُ الله عليه وعَلى آله 
الطاهرين» من يَوْمِنا هذا إلى يوم الدين. 
ا ١‏ 

قول الله تعال: لي ا 8 لنتجييوا له ولِليَسُولٍ دا دَعَاحُمْ 

E‏ وَاعْلَّمُوا أنَّ الله يحُولُ بَيْنَ المَرءِ وَقَلبه وَأَنهُ لَه كرون 
ومن SS‏ 
أُولَيكَ فى ضَلالٍ مُبِينِ # [الأحقاف .]١١١‏ 
عباد الله: 


ولب 


ار رار ا ی وھ بلقن عل اا 
e‏ س الجنةء وَرْبّ كلمة 
ا 


إن الإنسان ل لذ عَالِماء بل كلنا جذ ذا جُاء لا عل لنا كا قال تعلق: 
#وَالنّهُ أُخْرَجَكُمْ مِنْ بُظونِ أَمّهَاتِكُمْ لا ڌڏ تَعْلَمُون شَيْعاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ 


حقوق المساجد ومكانتها في الاسلام ۳۹ 


وَالأبْصَارَ وال يده لعَلَحُمْ تَضْكُرُونَ 4 [النحل ۷۸]. 
ك القائل: 
وما اوت تيم مِنّ ع الْعِلْم إل فللا [الإسراء ۸۰]» و مُتعلّم وفوقه مَنْ هو اكز 
منه علا فر ها وه قوق كُلّ ذى عِلْ عَلير4 ارش 
فَعَلِينا عباد الله 4 بالاستماع والإنصاتِ» زا ف خط الجمعة» قا شرع 


إا لتعلیم الاس أمورٌ دينهم وآخرتهم. وَحَنَّ على كل مَن حَصَرَ الجمعةً أو 
خلس ذکر أَنْ لا يرج من لوانتو تمو عليه واخ في دنو وتبا دل في 
بشارة الله القائل فشر ر عِباد 0 اين يسْتِعُونَ نَ الْقَوْلَ فَيَتَبعُونَ ا 
أولبك اذه بن َا ال اولك أولو الألباب © لالزمر ]» وَحَدیشنا اليوم 
سيكون عن حرمة المساجدٍ ومَكَانتِها في حياةٍ المؤمن. 
عباد الله: 
نا في هذا ا مکانِ في مقام شريفي. في بُقعة مُباركة في بيت مقس مَرَقَهُ الله 
وَعَظَّمَه إِْنا في بيتِ من بوت اله وا مسجد ليس كغيرو من اليُبُوت؛ بل هو من 
شَعاء 0 ختصَّها بالفضلء وَرفمَ من َنْبا وَأَمَرَنَايتَقدِيْسها 
مها قال تعالى: ##ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِمْ شَعَايِرَ اللَهِ َإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى اقلوب 
[ اج۲ ۱۳]» فَمَنْ حافظٌ عليها وَشارَك ف عِمارتها وينائها تال من لله 
الفضل؛ ودل في قوله و #إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجد اللّهِ مَنْ آمَنَ باللّه ي اليم 
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاءَ وَآَقّ الو 5 وَلَمْ يش إلا الله كَعَمَى أُولَيكَ أن ا 
مِنَ الْمُهْكَدِينَ € [التوبه1]. 

ومن عَظَّمَهاء ققد عَظَّمَ مَا عَظَّمَ الله» وأولئك من اين الذين وعدهم الله 
و للك وَمَنْ يعم حُْمَاتِ الله فهو حير له عِنْدَ ريه [لحج.]. 

ما مَنْ هاون بها وَدَنّسَهاء رقب حُقُوتها فقد برّز لمُحاربةٍ الله» وهَدَمَ ما أمرّ 
ل 


A 
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۳۰ الخطبت الأولى 
عباد الله: 

إن ال قد يمل ل بير الختهاء وجعلها م مَقَرَا لعبادته وطاعته» وَأَمَرَ بصونها 
ولاف عليهاء ول دن فيها باي فِعلٍ حالف طاعته قال تعالى: 386 
الْمَسَاجِدَ لِنّهِ فلا تَدْعْومَعَ الله أحداً. [سررة الجئده)] 

فالمساجدٌ هي لله خاصةً» ليس لأحدٍ فيها حقٌ» ولا مجو فيها إلا ما :. 
إلا الطاعات عَالباً. 

حَتى المباح الذي لا ثم عقي لاخر في ا تعر اكلام في في أمور الدنيا 
لقوله ا ا: (الكلامُ في المساجدٍ يأكل الحسناتٍ كا تأكل النارٌ الحطب)). 

وكذا انوم في المساجدٍ لا تجوز لير المعتكفي ونحوه لقوله يَلكَ: ((لا 

تبيتوا في مسجد فتحتلموا)). 

رايغا فين التي التي لا تل في المسجدٍ الع والشراة؛ ر قطعةٌ من 
سواك»› وكذا لا حل لأحد أن ال عن ضائعةٍ في المسجد؛ قفي) يروّى 
عن أنه قال: ((إذا رأيتم مَنْ يبيع أو يبتاعٌ في المسجدٍ فقولوا: لا أربح الله 
تجارتك» وإذا رأيتم من يَنْشّدُ عن ضالّة -أي: يسألٌ عن ضائعته- فقولوا: لا ردها 
الله عليك)). 
عباد الله: 

ِن لكل إنسانٍ بآ ولِكُلُ بیت حُرمته» فكيفت يمن يَتأدبُ في بيوتٍ 
المخلوقين» ولا يتأدبُ في بيت الخالتق عز وجل؟ إِنَّ المساجدّ هي بيوثٌ الله 
وحْرَمُه وها حقوقٌ وواجباتٌء فَعليئًا أن تُعطيّها حمّهاء وأنْ ويها نصيبها من 
التشريف والتعظيم. کا قال تعالى: فی بُیُوتٍ أَذْنَ الله لَه اَن تُرْهعَ وَيُدْكُرَ فيا 
کک * جال لا ووم ڃا ولا بي عَنْ 
ذِكْر الله وتام الصلاة وَإِيتَاء الرَّكاةَ يِخَاقُونَ يَوْماً تَتَقَلّبُ فيه الْقُلُوبُ 
وَالأَيْضَاد © [النور/91]. 


x 


حقوق المساجد ومكانتها في الاسلام ف 
عباد الله: 

أنتم الآ في بيت مُقَدّسٍ مره الله وَعَظّمَه» ولِيَتْ كَمَيْها ين الأْمَاكِنَ 
ولِلمسَاجِدٍ حُقوقٌ مَنِْيَهُ غَفَلَ عنها كثيدٌ من الناس» وتهاوتُوا يواجيهم نحوّها. 

عَمَرُوا بيوتّهم, وَهَدَمُوا بيوتٌ الله» حَاقَظُوا على بيُوتهم وصَانُوهاء وتََاونُوا 
یوت الله وَأَهْمَنُوهًا. 

قَمِنْ هذو الحقوق: أنه لا جور في المسجد التهويةٌ» ولا أن ترميّ فيه بشيء» 
ولا أن تبصّقٌّ من تابه أَوْ من واف فذه ولا ُو تعليقٌ شَيْءِ في سَفَفِهِ أو جُدْرَانِهِ إلا 
إِذَا گان صالح ا مسجل ومنفعته» وإذا اشترن اا بعالك وتويت به للمسجد 
َلا يصح لك أَنْ تاخ وَلَو اشتغتى عنة المسجدٌ. ولا يجوز أخذ شيء من أملاك 
المسجد واستعماله في غيره ولا إخراجه منه؛ لأن كل ذلك قد صار موقوقًا عليه 
وعلى من استعمله الأجرة للمسجد. 

و من يدس فراش المسجد» أو يجس فراشّه أو خرف أو يديت 
بأجُهزيه» أو نحو ذلك فُواجبٌ , عليه إصلاحٌ ما أفسد, وإِْدَالُ ما أتلقه 
EN‏ يه جه أذ لوه ولكن كل ذلك بإذن لوي يلمسجدٍ وال علي. 

وليه ش الت ص في كل ذلك بها قَدَرَه عَدلانِ فَهذِهِ هي بعص الحقوق. 

َأينَ نحن -عبادَ الله- من هذه الحقوق؟ وأينَ نحن من خُرمَّةٍ المساجدٍ 
وقَضلها؟ واا عِندما قول هذا قاتا لا أَبَالِعُ وَلا رايد في بيت هو لِلِء قمهمًا 
قلناء مهما اين ار المساجدٍ فا زلنا مُقَصَّرِينء ومُفَرّطِينَ فيهاء ولَنْ 
واا تستحقه من العنايق والاهتمام الذي ألرمنا الله أن وليها بقوله: #فى 
بَيُوتِ أَذنَ ا أنْ رفع وَيُدْكرَ فِيهًا اسْكة» [النور] فقولًه: أن ع رفح أ أ 
E e‏ 

1 


فالله سبحائه قد قد حَرّمَ على التب دخولٌ المساجد» وحَحرّمَ على الكافر 


2 


يراه بل لقد وَرَدَ النَّهِيّ عن دُخولٍ المسجدٍ في حى مَنْ أل من البقل كالثوم 


۲ الخطبت الأولى 


وَالبّصل وَّنحوهما؛ لا تجلبه من الروائح الكرية التي تسبب الأذى لِلغيرٍ» روى 
الإمام زيدٌء عن آبائه أن الرسول ا قال: ((مَنْ أكل من هذه البقلةٍ فلا 
يقرب مَسجدّنا)) قال ذلك عندما دحل رجلٌ المسجدً وقد أكلّ الثوة. 

اين من يدخل المسجدٌ بثياب العمل؛ بِعَرّقِها وعْبَارِها وَوَسَاحَتِها من هذا 
الحديث؟ ومن قوله تعالل: يا بی آَم دوا زِينَككُمْ عِنْدَ کل مسجل € الأعراف"]. 

أينَ الذين حَوّلُوا المساجدَ إل دُورٍ حَصَائة يَلْهُو فيها أطمَاهُم» ويَلْعبُون 
گام في حديقة أو مَلَْى؟. 

مَعاشِرَ الآباءء إا لا تبرض على طفل مير يرق بين النَجَاسَة وَغَبْرِهاء أنْ 
عقن الج اا مل الل والقر ا ر لاني ر 
هو إن تس كلا قل ون أن يب وَل يقل الصلينء وباي عليهم 

و رک اوا ر وظ رار رو ورد . 
صلاتهم؛ بل لقد تهى النبي واو عن كل ما يَشعَل المصَلّ عن صلاته» ولو 
بقِرَاءةٍ القرآنِ» حيثٌُ قال: ((لا يشغلن قارئكم مصليكم)) فا بالك بلعب 
الأطفالٍ وَعَبَيّهم» والأعْظَمُ مِن كل هذا أَنْ تُضصْبِحَ هذه سَجيةٌ وعادةً على الدّوام 
ولق علس رتسام وحن ينون تصن 
عباد الله: 

يِب أن نعي أوامرٌ الله وأن طب أحكامّه كا يجبء وأنْ ثُقِيمَ حدوده. 
وبُعَظّمَ شَعَائِرهُ تعال» امتثالاً لقوله عز وجل: #وَمَن يُعَظِمْ حُرْمَاتِ الله فَهُوَ 
خَيْرٌ له عِنْدَ ربد انج 

لا بد أن نفهم انتا هنا في بيت أُسّسَ عل التقویء بيتٍ لا كسائر البيوتٍ: إل 
يت الله العزيزء بيت الله العلي ال حبار الذي لا وازيه عَظمة. 

فا دخلت فيه قَقَدْ حَلَلْتَ ضَيْفاً على الله» أَنْتَ الآنَّ هنا ضَيفٌ الله» ومن 
واجب الصيف أن يَْيَرمَ باداب الصَيَاقَةء عليه أنْ يلرم بأخلاق الصيفِء 


عع ی 2 ينسم 


ھر 5-0 
ا ۾ رش اأ + 
دستص ف 

ويستضيف وَينْتظِرٌ الضيافة. 


0 كم 


حقوق المساجد ومكانتها في الاسلام نذا 


هذا في حٌّ الصيف العادي. قا بالك إذا گان ضَيْفاً ِل وازِلاً في بيتِ مِنْ 
يوه اليس يمن واجبنا احترام بيه وعظيوه» والتِرّامُ السّكينةٍ وَالأَدَبٍ فيه تعظِياً 
ِلهِ تعالل» روئ مولانا الحجة مجد الدين عن مشائخِه عن زيدٍ بن عل أنَّ علي 
لكان كان يقولٌ عند دخول المسجد: (بسم الله وبالله» السلامٌ عليك أيها لني 
ورحمة الله وبركاثه» السلامُ علينا وعلى عبادٍ الله الصا حين» السلامٌ عليكم ورحمة 
الله وبركاثه. 
عباد الله: 

Ss 
ولا تُرِيدٌ من ّفك أن د بس بدار كول أن ينا ون كزاقيلب: كل هذا ربد‎ 
من علق ا ر ويكرّة منه العبثُ والفومّئء مَهُمَا كانتِ‎ 
الأسبابُء فَلِهادًا ثري من الاس احترام يونا والتأذبَ في ضِيَاقيناء ينا تفعل‎ 
E 

يونا معمورةٌ؛ وبيوت الله مَهْجُورة بيوننا مْصَاءة» وتعض بيوتِ الله 
ل e‏ 
وبیوت الله فَوضَى َع مَنْ مع مَسوولية کل هذه المرُوَاتِ 
والأخطاء؟ وعك مَن تق اللائمةٌ؟ الکل ير ری الل ولكنْ لا أحدّ يُصْلِحُه! 
ال TT‏ 
من الَسْجِدٍ مَكانا يضف فيه ثيابه» وَيَخْسِلٌ فيه بده نّم رمي لفات الصَّابُونِ 
والأوساخ وراءه في المسجلء وحمل غيره مَسؤولية تنظيفه. 

هگد قعل المُحِبٌ في دار حَبيْيهِ؟ ! 

أَمَكَدًَا يَصنمٌ العبدٌ في بيت سَيدِ؟ أَمَكَدَا نُجَاذِي الله على إحسانه إلينا؟ 


535 الخطبت الأولى 
عباد الله: 

إن المساجد رَوضةٌ من رياض ال جنةء فِعْل الخير فيها مُضَا عب وفغل الشَّرٌ 
فيها كذلكء وني بها قَضْلٌ عَظِيمء وني گنها وتَنظِيفها اجر كيد “ وکل عَمَلٍ 
إضاكها تب ماف مارك عند الله 

َب الله» هَل تعلمُ أك بِكَنْيكَ وتَطييكَ للمسْجدٍ تُعَظُمْ الله وعم 
شَعايِرَهُ وَمُقَدَّسَاتِه؟ کا قال تعالى: ©#إإِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه 
ايوم الجر وََقَامَ الصّلاة وَآنّ الم6 وَلَمْ ك إلا الله مَعَسَى أُولَيكَ أَنْ 
ڪون يَكُونُوا مِنَ الْمُهْكَدِينَ # التويقد1. 

٠‏ هذاني ع لاخر أ الخدت اللي ست ١‏ المساجدٍ بِالإِفْسَادٍ قن 


مضا ل 


.4 
ر 09 


ا يم گما قال تعالل: ومن ألم من مّتَعَ مَسَاجِدَ الله أن يُذْكْرَ 
N‏ ءيق خرها أرنيك ها كن 41 5 حَآيفِينَ له 
فى الدَّنّْيَا خِرْئٌ وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَّابٌ عَظِيمُ © ابره ٠١‏ 

عَيْدَ الله: 

لا يوي المسيءٌ إليك في الشّارِعه خط عََيكَ وَهُو صَيمّك وني بيك 
كلاذ انف ذلك هو ا ا 

على الذينَ لا يُعرفونَ حَنَّ الله في مُقدّساته ولا يُعَظّمُونَ حُرُمَاتَ ولا 
ارد الت و ين يَديٰ الله» أنْ موا في يبوتهم, يعوا فيها گا لو 
هم و موا عن بيوتٍ الله أَدَّاهُم. 

وَأخبراً نأل الله أن يقتا معرفته» وَمَعْرفةَ خُرمَا 
قَرِيبٌ ِيبٌ» وهو حسبّنا وعم الوكيل. 

بسم الله الرحمن الرحيم فى بُيُوتِ أَذْنَ اللُّ أن رقع يدر بها اسه 
سمح له فِيها بالْعُدُوَ وَلْصَالٍِ * رِجَالُ لا تلهِهمْ يجار ولا بَيْعٌ عن ذْكْرِ الله 


و 


تهء وإجلال مُقَدَّساتِه إِنَهُ 


حقوق المساجد ومكانتها في الاسلام 0 


َإقَام الصّلَاةَ وَإِيتاء الرّگاو افون يَؤماً تَكقلّبُ فِيه الْقُنُوبُ وَلْأَبْصَارُك 
[النور۳۷-۳]. 

َارَكَ الله لي وَلَكُم ني القَرآنِ العظيم» ومَعني وَإِيَاكُمْ بها فيه يمن الآياتِ 
والذّكر الحكيم. لله تعالى جوادٌ مَلِكٌ بو رََوفٌ رَجيم» فاسْتغفرُوه إِلّه هو الغفور 
الزحيم. 


كنا الخطبن الثاني 
حقوق المساجد ومكانتها ني الإسلام 
الخطبت الثانيت 


ا 


الحمدٌ لله الذي أَبَانَ لتا مَعالح الدّينَء وأكرمنا باليقينء وألرّمَنا تعظيم شعائري 
واحترام مُقدّسَاتِه» فَقَالَ عز من قائل كريم: لِك وَمَنْ يُعَظَِمْ شَعَاِرَاللّه فنا 
من تفوَى الُْنُوبٍ 4 فل الحم عل وفيقه» وحُسْنٍ هِذَاييه. 

وتشهدٌ ألا إِله إلا الله وحدهٌ لا شريك له. ولا مَتِيلَ» ولا حف لقوله ولا 
تيل تسيل أن شهدا ع و رر الصادق الام وغل هدا اناهن 
من يونا هذا إلى يوم الدّين» وسَلَمْ تسْلِيمَاً كثيراً. 
وعد » عياد الله 

وَوَدَ عن الرسول هااا في فضل المساجدٍ وَينائِها أنه قَالَ فيها رواه الإمام 
زيدٌ عن آبائه عليكلا: ((مَنْ ہنی مَسْجِدًا بی لَه بيا في الْتنّة)) فَأيْنَ المتَنَافِسُون 
على الجنّة؟ أينَ الْمُتَرَُدُونَ لِلدَّارٍ الآخرة؟ كُُ متا يَفْهُمُ ويي ولكن أن 
مَنْ يعمل وَيُطْبّنٌ؟ قال تعالى: ولو أنه فَعَلُوأْ مَا يُوعَطُونَ به لگن حَيْراً 
َهُمْ َد كثييتً * وَإذا لآتيْتاهم مّن للا أَجراً عَظِيماً وَلَهََيَْاهُم 
صِرَاطاً مُسْكَقِيماً4. 

ا يكوا لا لاجد 
وَحَمَوُوا ارك ويدوا المدَاِسء وَأَوَْفُوا ها خبْرَةَ أَموَامء وليب نا إلا أن 
ما تبي من حَسناتهم» وأنْ تشوق ها ما يَلرَمُنَا من الْأَمُوالٍ الَوْقُوفَةِ عليها. 
والحقوق اللازمة هاء وَلكِنْء وَلِلَأسَفِ حَلّف حَلْفٌ هَدَمُوا ما تاه الآباء 
وا و ا لادا قالله الان 


8 


2 2 ر2 ا 5ه ن 41 5 o ٠‏ 
رجحم الله الاباء وَالاجداد مع ففرهم» وقلة ذات ايد 


6 
ةا 


حقوق المساجد ومكاتتها في الإمراء ا ضح 

لايستوي من يعمر المساجدا يدأب فيهاقئمًاوقاعذدًا 
ومن يَرَى عن الغبارٍ حائدًا 

عباد الله: 

لقد كان الآباءٌ حَرِيصِينَ على تَنظيف المساجدء وكنسهاء وتطيبيهاء والمحافظة 
عليهاء وتوفير الماء اء قَبَتَوا ها البرك الكبيرة وَكَقُوا ها السَّواقِيَ لمياه 
الأمطارء ا وخدمُوها بالفرش المعْزُولٍ باليده والمنشوج يمن 
الشَّعرِ واللَّيْفء وَوَفَرُوا | ها الَصَاحِفَ الَنْشوخة بالأيدي» رغم ِل الأورَاتق 
وَشِحَةِ الموَارد» وعشر | حال ل 
وَإِقَامٍَشَعَائِه التي مر رَ بتَعْظِيوِها وِعَمارتها. 

1 ا الآنَ ومع ور الإمكانياتٍ تقد أصبحث حال اساج بز اء امْتَكاث 
ِالأتْربة والغبار, ولا تَرَى من ب يديه تَظِيفها. بل على العكس هناك من يتعمد 
توسيخها بالمكسّراتِ و البصقٍ في جدرانهاء ومنهم من يذل أحذيته وهي تقطر 
بالماء النجس على فراشهاء ومن الناس مَنْ يحسدٌ ا مسجد حتى من الماء ويمنعه 
عنهء فلا يد الصلون ما يتؤضؤون بم إنَّ هذا كله حا لله ومن لتعمة الله 


إلا أئَّم لم يتواتوا سلَظَةَ واحدة في خدمّة بُيِوتٍ الله 


2 
-_ 


وطن عا ا خا الا ٤‏ عَدِمّ الماءُ هُجرَتِ المساجد 
وغات عنها عنها المصلون» وهنالك شائعةٌ خطيرة ء عمّت المساجد في هذا الزمانِ» 
ل ل 
جاءَ للصلاة بعد ذلك» فلا نعلمٌ أيّ بدعة ابتدعها هؤلاءِ في المساجدء وأيّ 

مصيبة اجْتَلْبُوها على بيوت الله. 

تخيل وأنت في أعظم مدينة ةِ وتأخرتَ ولا عن صلاة الجماعة» 
هل تی أنك 1 عد مسجد مفتوا؟ كل الجوامة مقفلةٌ وجميعٌ دوراتِ المياي 
ولو طلبت يِن قم الجامع ليفتح للك لقصل لقص زاع) أنَّ الدوام قد انتهى» 
فهل لله دوامٌ يغلت فيه أبوابَهُ عن سائليه وطالبيه؟ إلى أين يذهب المسافرٌ 


۸ الخطبن الثاني 


والمشغولٌ وأصحابٌ الضروراتِ» هل يقطعون الصلاة؟ أم عليهم أن يستأجروا 
لهم غرفاً في إحدى الفنادق ليحصلوا على الماءِ لأداء الصلاة» قال تعالى: #وَمَنْ 
لم من مح مَسَاجدَ الله أن يُدْكرَ ها اسه وَسَتى فى حَرَاا وليك ما 
گان لَهُمْ أن يَدْخْلُوهَا إلا حَآيفِينَ لهُمْ فى انيا خِرْصٌ وَلَهُمْ في الآخِرَةٍ عَذَابُ 
عَظِيمُ 0# فبئّنَ تعالى بأن لا أحدّ أظلمٌ ممن فعل هذا واتصف بتلك الصفة. 
عباد الله: 

إل أينَ يلجأ الغريبٌ في بلادٍ العُّربة اليس المسْجِدٌ أَوْلَ بِالْكَريبٍ؟ لقد 
أصبّحتٍ الْسَاجِدٌ دُوراً حاص في عُرفٍ بعض النَّاسٍ يَتَحَكَمُون فِيها كيم 
يَشَاءُونء وَيَتَحَكَمُون في عَلقها وقَنْجِها. 

الت ال ا قال تعال: #وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لله فلا تَدْعُوا مَعَ 
اله أَحَدَاك؟ أَليسَتِ المساجدٌ حقاً عاماً ِكَل المسلمين على حدٌ سواء؟ أوَلم 
يقرؤوا قول الله تعال: للد الّذِينَ كَمَرُوا وَيَضُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله وَالْمَسْجِدٍ 
ا لحرام الى جَعَْتاه لاس سَوَاءُ الْعَاكِفُ فيه وَالَْادِ ومن يُردْ فيه بإ لخاد 
بظلو نُذِقَهُ مِنْ عَذَاب یر4 [الحج77]. 
عباد الله: 


f f ور و ر م‎ e 
إن الَسجد لا يكون مَسجدا إلا إذا سَبّلَهُ صَاحِبٌ الملك» وأؤقف أَرْضَهء‎ 


OE:‏ ر چو کے و ت . و 
وأخرّجّها من ملكه» وجعلها مُسَبّلة» بمعنى أنه أباحها لكل الناس» وجَعَلهم فيها 
جم وت 6 5 0 ع 
شر كاءَ مُستَوينَ في أَحَقيّة العبادة فيهاء في أى 
6 و و KA e‏ م 
أحدا منهاء يقال: طريق مسَبلة وَسَابلة أي نَافِذْة لا يمنع منها أحد» لا مقطوعة ولا 


منوعةٌ» وقد أُؤْجَبَ الشَّرِعٌ على مَن بى م" مدا أن يمح له بَاباً على الطّريق الْعَام؛ 


ت 34 م © مع ¢ 
وَقتٍ شاءوا» ولا يق لأحدٍ أن يَمْنع 


4 


ت 
41 


عم و 


مله بر 2 ص ت هو < ت 2 

لِيتَمكَنَ کل واحدٍ من دُخوله متی شَاءَ ولا اله لا سی مَسْجداً بل هو جرد 
صل فَمَطْ؛ وعَلى هذا قلا تجوز إغلاقٌ الْمَْجِدٍ عَلى الإطلاقٍ بل يلرم بقَاؤهُ 
مَفتُوحا في كَل الأؤقاتٍ حى لو يف عليه من السرقَةِ وَالنَهْبِ؛ قَهذًا مَا حكمٌ به 


حقوق المساجد ومكانتها في الاسلام ۳۹ 


اقرع قا بالك بِمَن يَمْنَمُ اْمُصَلَّينَ من أَدَاءِ ما افرص الله عَليهم من العبادة؛ فَهذًا 
مِنْ أَظلَّم الخلق؛ لمنعه حقوق المسلمين في تلك المساجد. 
عباد الله 

علينا أن بطر في أحوالٍ مُساجدناء فَهِيَ بحاجة مَاسٍَ َة ِلرُعَايةِ والاهتمام ؛ لأنها 
شِعارٌ الُسلمين» وهي المَدرَسة التي تحرج نها الرجال المؤمنون» وتَعلّمُون فيها 
شرایع الله وأحكامك 

عن أرا عبر الذي ونع ارو فيط ذه التسابجة هة رضي 
ار الال 
مم برت الله لأا إذا صلختا بوت الله وعمَزناها لح الله أمر انا ورك 


وَأبْدَلنا عَنها فُصُوراً في الجن فَجُودُوا رکم e‏ الله 
من يََْل انَل عَن فيه وإن تولا يميد 0 بل قَوْماً غَيرَكُم وَمَنْ أغطى 


ر يز فل 5 
وَانَقَى وصَدَّقٌ اسن فَسَنِيْسّوُه لِلِيْسْرَىء وَسوف یری ما قر به عينةٌ من 
تقل ر ا 
عباد الله: 


إن ما تُقَدٌّموته بوت الله فَإن الله ن يُضَيعَه وما تُقَدّموا لألفسكم من حر 
تجِرُوه عند الله وكذا ما تفقوت ته عَلى المرافق التَبِعَةٍ للمسجد كَالِْرَكِ وَالْمَنَازلٍ 
والمتازين وتخوها ااي كم المشبجيه رجي نون الطدقات اجار ية الي لا 
نيا 

مي إحياد الساجد يالام والوعظ وال ادو .الخ هي العمارةٌ الحقيقة. 
اللَّهُمَ إن سالك في هذه السّاعةٍ المباركة أن تعن من أله الرَشَادِ ومن 
صَالِح العباد, وأَنْ تُررَقَنا قور ا معاد وأَنْ تُعِيئنا على ما فيه الخد والرشاد. 
للم أف بين قُلوبٍ عباوك على طاعَتك» اللّهمّ اترّع الْغِلّ من قُلوهمء 
وَاخسَدَ من صدورهم. 


4 الخطبت الثاني 


م وَاجْعَلُهِم عَوناً في مَرضاتك» ويّداً في طاعتك» e‏ ن عل 
0 هذا البلل. وهذا المسجدٍ بتفيه» َو ماله أو بيده تساك أنْ جزل تّوايه 


ي 


ون تحلفت عليه بأحسن الف في ماله وولڍه وأنْ تَزِيهُ في الدّنيا ا خير 
والثوابَ» وني الآخرة الرحمة والرضوان. 

الهم ومَنْ أَرَادَ بهذا البلدِ سُوءاً أو مكروهاًء أو سَعَى في تحرابه» وَإِقلاقٍ أنه 
وَرَرْعَ الفِدنهِ بين أهله. فِا شالك أن تَكْفِينا شَرّه وأَنْ ترد كيده في تحروء وأنْ 
تَعلَ مره في ظهره» وأن تَشْعَلَهُ بتقسه وَتُوَمُّتََا من جميع شرو وَضُرٌو وزو 
وَلَمْزِهه وَعَداوَتَهه وكّيده» ومكره ومصائده. لَك جَواة قريب عْيب. 

عباد الله: 

إن الله مركم بأمر ا هيوه وی لكيه السب ذه و اتک 
أا المؤمثون من جنه َه فقال عَزَّ من قال كريم: #إِنَّ الله وَمَلايِكْتَهُ 
يُصَلُونَ عل الت ايها لين آمو وا صَنُوا عَلَيْه وَسَلَمُوا َّسْلِيماً4. 

الهم قصل وسَلُمْ وبارك وترَحَمَ على عبدِك وبْيكَ وخيرتك من خلقك» 
وصفوتك من برك أي الَيبٍ والطَّاهرٍ والقَاِمٍ حُحْمدِ بن عبد الله بن عبد 
ا 


0 
| 4 
786 ييا 


وَآتم التسليم برحميك» يا كريم. 

0 ال ع أخيه وَوصِيّه وباب مَدِيئَةِ عِلوه أنْجَع طَاعِنِ وصَارب» 
تولانا مير ومني عل بن أبي طالب. 

وص لله عل روسو ا ا و ا و مِسَةٍ أهلٍ الكوناءة 


قل لَه ا تين الشهيدينء َالْقَمَرَين ارين آي حمر الحسنء وأبي 


على مولانا الل بن الول ذِي المنهج الل الإمام زيدٍ بن علي. وعَلى إمام 


حقوق المساجد ومكانتها في الاسلام ٤١‏ 


اليمنٍ الميمونٍ اهادي إلى الحنٌ القويم» يحبى بن الحُسَيْنِ بنِ القَاِم بن إبراهيم. 
وعَل سَائِر أَهلٍ بيت تبك الْمُطَهّين دُعَاةَ مِنّْهُم وَمُقْتصِدِين. 
وَارْض اللّهُمّ عن صَحَابَةِ بيئك الرَّاشِدِينَء مِن صَفْوَةٍ المهاجرين والأنصارء 


والكاينين وناب التايعين هو و ا ابوه رارض ا متهم ينضرك 


وك يا أزحم الرَّاحِينَ. للم إا تساك ه من مُقَامتا هذا وني سَاعَيَنا هزه أن 


تَرَحمنا رَه يتا بها عَنْ رة من ياك تتح لنا يها أَبُوات a‏ 
وَتَغُْرّنا يفيض إِنْعَاِكء اللهُمَ لا دغ لنا في مُقامنا هذا د ا عم ولا ها 
ا فوته ولا ديا إلا قَضَيْتَه ولا عُسْرا إلا يَكَرْتَهه ولا صلا أ 
مَظْلؤْماً إلا أنه وَتَصَرْته وَلَا ظَالِا إلا أَهلَكْتهُ وَقَصَمْتَه ولا طِفْلاً صَغِرأ 
َيه وَرَببته» ولا ميض مُؤْمنا إلا شفيته وَعَافيته. 

الهم انر الإسلام م ڌاسلوين واف ين فلوو وَاجمَعْ لهم ووذ 
شل رائ داه انغ ر ولول ع ی َأيبْهُمْ فَنْحاً 
E‏ 

ا وَأَمْلِكِ الْكَفَرَةَ وَالْمُْرِك ين والمااخدة والمعائديرة: وَالْمُحَريينَ 
لدينك» ام والْمُحَارِيينَ لأهل بيت تيبك» ما كَانَ 
كَائِنْهُمْ واكْفًا شَرَهُمْ ّم كيف شِدْتَ وَأَنّى شت يا دا الَو المَتين» وخر 
دَعْوَانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
عباد الله: 

لن الله يم مر يِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَا سان واي ياءِ ذى الْقُرْيَ وَيَنْقَى عَن الْمَحْمَاءِ 


وَالْمُنْكْر وَالْبَغئي يَعلْكُمْ لَعَلََكُمْ َد كرون التحل 1:٠‏ 


١ 


با إ 


2 
ت 
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٤‏ الخطبت الأولى 
أول جمعة في شهر رمضان 
الخطبت الأولى 
عسي آله الک رای 


الحمد ِلهِ الجوادٍ الكريم» ذي الود والإحسانٍ العظيم» تحمذه عل نره 
الظاهرة واخقيةء وَتَشْكْرُه عَلى ما أُسْبَعَ عَلَينا من آلائه» وَعَلى نِعَوة هذا الشهر 
بار وتا تحصن به ون الْمَضلٍ العظيم» والإختان الجسيم. 

شه آلا إا الله لَك الحق الُيينء الذِي لا يُخْصِيْ تَْمَائَهُ المَادونء ولا 
يودي حه حَقَهُ الْمُجْتَهِدُون. 

ا سينا وَرَسولّنا الْمَصطفى مُحَمَدٌ بن عبدٍ الله صلوات الله عليه 
وَعَلَ آله دو القلب العطوفٍ وصَاحِبٌ القلب الرحيم» ابال نفسّه في مرضاتٍ 
رب العَالّمين» والْمُؤْيْرُ مَصلَحَة الأمة والدّينِ على مصلّحتّه الحَاصّة أفضل 
الأنبياة ءِ حاتم وأشرف الرّسل ومَائِدُهم» وهو الصادق الأَمينُ مَا ترك أَمْراً 
مرا إلى لَه إلا ونا عليه ولا أئراً فيه مَلاكُنا إا حَدَّرَنا منه وَحََوَكَنا 


2 


ار فيه 0 لله با حريص عَليناه التي جانا بقوله عر مِنْ قائل: مذ 
روف 0 كَانَ هه صَلاحَ الأ اا وان ع ا 
أن تُصبح أنه مِنْ أكثر ت أَعْمَالاَ رَأعلاها سَأناء وأَؤْفَرَها حَظاً من الطَاعة 
الاد وَلكِنَ أَعْمَارَهم 0 a.‏ هَزِيلةٌ وقِواهم e‏ بيثمًا 
الأممُ السابقةٌ أطولٌ متهم اا احا واف 0 ا 
حمر يلكي الضعيفة الْأَبْدَانِ الْمَصيرةٍ الأعمار اف A‏ في مِضْمَارِ 
لاع وي عَلى هَذِه اْصّمَةِ ِن لََْاوتٍ الكبيرٍ يبنها وتينَ سَائر اّمم فَكَانَ 
مِنْ هبة الله أن جَعَلَ ها الحسنة بِعَشْر أَمْتَاهاء والسّيئةَ يمثلهاء وَرَادَنَا الله برك 


أول جمعثٌ في شهر رمضان لف 


ِمَضْلٍ تیا د يلكي أن م لينا پشهر رَمَضَاَ» واخمّصّنا په ون ایر 
الملل وَالْأَدْيَّانء وله س ا واد فيو ل والتوات: وَأَجُرَّلَ فيه 
الي وَرَادنا برََةَ أن سَهّلَ لتا سَبِيْل الْطَاعَة؛ إذْ كاتا فيه غِوايةً الْشَّيَاطينِ 


1 


وَوَكَلَ بها مَلائِكة بها من أوَلٍ الشهر إل جره حَتَّى لا ثُلهِيَ الاس 
e‏ َة من العم السَابقة قَدْ حَبَس الله عَْها السَّيَاطِينَ 

َة حم با إن هذا و الفضل الكبيث ولَيزْض تحال ذه الَكْرْماتٍ 
يما لبا ل اا شرو شَهْرَ الرّحمَةِ والغفرانِء فَفْتَحَ 
باب الْعَفْوِ والصَفْح وَالْمَبِولِ يكل من أحَبٌّ أَنْ يرع وَيَنُوبَء اسل ماديا 
E‏ هذا الشهر وق عرو الشمس إل طلوع الْفَجْر: ((يا 
باغيّ ا لخي هلب ويا باغيّ الشرٌ أقصرء هل يِنْ داع فيجابَ دعاؤ» هل يِن 
مستغفرٍ فيغفرٌ له» هل مِنْ تائب فيتاب عليه و هل مِنْ سائل فیعطی سوله))» 
قهل بَعْدَ هذا مِنْ فَضْلء وهل من ن ِعْمَةٍ أعظمٌ من هذه النعمة؟! 
عباد الله: ّ 

إن من كام يعمةٍ لله على أَمَة حمر ااا أن ضَاعفَ في هذا الشَّهْر الوا 
حتى جَعل الَسَنةَ فيه بسَبْعِينَ حَستَة» والصلاةً بسبعين صلاةً والتسبيحة 
لاون ی یی و قعل ها ی وياد و الواحد 
في هذا الثَّهِر تَعْدِلُ عِبَادةَ سَبْعيْنَ يوْمَا ف غَرْه. َ 

هذا مَعَّ ما وَج الله به هذا الشَّهرَ من الْكَرَامةِ وَأَكْمَلَ به النَّعْمَة وَأَتَمَ به 

مضل يا متَحنًا به ن قضل لياه قذي وما أذْرَاكَ ما َه القدر ليله القدر 
ير لمكيو عونك عه No e‏ 
الْمَجِِْ تغل وَحْدَمَا واب آلف شَهْرء بل وَأَفْصَلُ من ذلك؟ أي ما يُقَارِبُ 


اا ص سے 


عمل ثلاث وَكَمَانِنَ سَبَهِ نال َوابََا في ليلة واحدةء ونت في مَسُجِدِكء وني اه 


٤‏ الخطبت الأولى 


نعمةٍ وَعَافِية» إن مّذا هو الْمَضْلُ الكبيث از 
N‏ وم مَيذٍ عن التّعِيم © اكا 
عباد الله: 

لِمَاذًا التَمَصيُ والعَفْلَة؟ ل لمر يمر والأيام تقض وَهَا تحن نُودُعٌ أَيّامَه 
ذا بغ وې ولاش أفتلاً ل ني تاب يو د مَشْعُولٌ بِالخَلَقَاتِء وهدًا 

محرا الامساترر اويا زر ارق كرسي Sl‏ ايع ني الأشراي 

مَشْعُولٌ ب فة اْعيد وَكِسْوَتِهه أَوْ على اللّمْوِ والعصيانء وَالقَلِيلُ الْعَاكِمُونَ في 
الْمَسَاجِدِ التالون للقرآنء قال الْمُسْتَعَانُ وعو به من اليبةِ والمُدُلان. 
عباد الله: 

هر رَمضانَ هُو شه القرآنٍ الى نل و فيه الْقُدَآنُ هُدى لِلئَّاس 
وَيَيََاتِ مِنَ الْهُتَى وَالْمُرْقَان» | [ البقرةه18]» في هذا الشهر زل القرآن» وق لَه 
أن تخت هذه الى العظيمة والشعرة الماك التي هي ثرو القرآنء 
وَيهذه الْمُنَاسَبةِ جذ بنا أن ثحي تلك المُناسبة بتلاوة القرآن» وأنْ سن يسْنَ 
سول الله بد ي الْحُدَاوسَة له وَعَرْضِهِ وَتِلَاوَتِهِ عل أَيْدِي القَرَاء 
َالْمَشائخ وا اظ اقتدَاءً الي الاي فَقَد گان 0 الله عليه وآله يَدَارسَ 
جديلٌ عل القرآن يض حوفي شر رشان من گل عام 

وَهذا الشّهرٌُ هو يِن أعظم شعائر الله التي أمَرَ تيا ل د بكرن 
راعاق حُزْمَةٍ هذا الشهر, وعمارته لَه أكا الذي يمه للك وا لعا م 
ووی ي مه باع الِْناء» ویگلام السّوءِ ولات والتَعدي عَل 
أَعْرَاضٍ امُسلِمين» والنّظر إل الْمُحَرَّمَاتِء والنَّادِي في الباطل» َه م يتم و 
بالفطار قبل دول وة قت الْمَغرب بدا 3 وتیل الأكل قبل أن کی من 
دول اللي كا قال تعالل: لث موا لضام إل الَّديْلِ4: فَهَذَا عن هدم شَعائِرَ 
لله وهّذا قِمَّةُ الاستهزاء وَالاسْيَخْمَافٍ بِحُرْمَةٍ هذا الشَّهْر فأيّ صَوم يَدْعِه 
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أول جمعت في شهر رمضان 0 


7 2 2 00 ب 3 ° رة 5 E‏ 0 ”ماه 
هَوْلاءِء وَأيْ مَذْهَب يتبون إليه» وَهَل هذه الأعمَّال تعد تَعْظِيْمَاً لحُرْمَة هذا 
7 2 


إن الصَّوْمَ ليس يمن الأكلٍ والشّربٍ قط بل إِنَّه صومٌ لكل الجوارج 
والأعضاءء إل صوم م اللسانِء وصوم م الأذنء دصو م العين» إن و هو الِْي 
لايَْْتُ ولا فق ولا بالط ا لحرا آما من يلط ليسائه وعيته وأَذله ني الحرَام 
ليس لله في صومو ن حاجة كما قال لكي فيا روي عنة: ((مَنْ م يَدَعْ قول 
ازور والعمل پد وابخهل: فیس لل حاجة في أن يدع طعامة وش ر)»؛ وكمْ يمن 
صَائِمِ لیس ا من صِيايه إلا اوم والظما. 

تشآل الله أن EE E a e E‏ 
َيقُومونَ الليل بالصَّلاةٍ و والعصرٌع والتشبيح وَيَصَومُون ا بكف الجوارح عن 
ما و شاه التوفيقٌ» وان يع من ابول إل ون لِك وهو حب 
وَنِعُمَ الوكيل. ل نَ وَاسْتَفْفِرٌ الله لْحَظيمَ الجليل لي وَلَكُمْ ِن كَل 
وب فالتترزو له و الرصيم. 

أعودٌيالله ين الشَّبطانٍ الرجيم 

هَهْرُ رَمَصَانَ الى أَنزِلٌ فيه الْقُرْآنُ هُدَّى الئاس وَبَينَاتٍ ِن الى 
وَالْقُرْقَانٍ من شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصْمْهُ وَمَن گن مريضاً أو عل سَفَرِ 
َة من ايام أَحَرَ بريد الله بم الْمُْرَ رلا بريد ب پم الْعُسْرَ وكيوا 
الْعِدّةَ وَلمُكَبَرُوا الله عل مَاهَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْككُرونٌ € [ابقرة٥۱۸!.‏ 


3 الخطبت الثاني 


أول جمعة ني شهر رمضان 
الخطبت الثانيت 
بال الک رای 
الحمدٌ لله الذي هَدَانا لاوسشلا» لعنذا وو أنق e‏ 
الحلالٌ والحرام. 
وتَشْهِدٌ آلا إل إلا الله وَحْدَهُ لا ريك لَه الكريمٌ المنانُ» صَاحِبُ الفضل 
والإحسان. 1 


َتَشْهِدٌ أن دا عَبدُ الله وَرَسَولُه الأمينُ المبعوثُ رحمةً للعالمين» وَحُجَةَ 
على الظَالِمِينَ» لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن ية وڪي ا من ڪي عن يي يلير يَأشا 
كديدا وه لذنه ويك الزن اليه لون الضاطات أن كم ee‏ 


اشن فيه بدا. 
قَصَلواتٌ الله عليه وَعَلَ آله الطَاهرينَ دائ أبَداً ِن يَومنا هذا إلى يوم الدين 
آما بعد: 


يقول الله تعالى: #إِنَّ الّذينَ يَْلُونَ كناب الله وَأَقَامُوا الصّلَاة ا 
راهم سرا وَعَلانية يَرَجُونَ ار أن تَبُور© لِيُوقِيَهُمْ ا وَيَزِيِدَهُم 
إِنَّهُ غَفُورٌ شکور [ناطر۲۰-۲۹]. 
عباد الله: 

این اُرایځود مع اله؟ أبن لفون نعم واجت؟ أي ساون في اخيرات 
وھ هذه اسراف ا و و ادي ا و 
هذا سوق الريج والتتخارة التي لا تيور اليو يوم الصاو لمن أراه إعداء ازا ليوم 
المعاد. هذا هو شهرٌ رَمضان لذي وهه الله هذه الأمة ا يها هذه مه الله 


أول جمعت في شهر رمضان ۷ 


وَهَرِيّه التي اختَص ما مه الأمةَ دونَ سائر الأمم؛ هذا موسمُ جار الآخرق 
ولأريحين تع الي هذه فرصة الي ارين ادن نل هوتهم العا 
والذنوبُء وَقَنِيتٌ أعمارُهم في اللَهِ الوب هذا وقتهم لِيَعَوضُوا ما قات من 
أَعْمَارِهم هذا موسمٌ الخصاد لمن أَرَادَ نحْصِيلَ الزَّادِ يوم المعاد. 
عباد الله: 

الله... الله في عَطِيّةِ الله الله .. الله في شهر رمضان. 

اكم والتّكاسّلء إِيّاكم والتقصير» قوالله لو يعلمٌُ الناسٌ ما في هذا الشهر من 
الفعزل اا أن كرد ا كلها وهات روف اء ويد عن آبائه لاا أن 
علي ملكتا قال: (لما كان أول ليلةٍ من شهر رمضان قام رسول الله لفك فحمد 
الله وأثنى عليه؛ ثم قال: ((أيها لاسء إن الله قد كفاكم عدوكم من الجن 
ووعدكم الإجابةء وقال:#اذغونى اجب ڪن [غافر٠]»‏ ألا وقد وکل الله 
بكلّ شيطانٍ مريدٍ سبعةً أملاك» فليس بمحلولٍ حتى ينقضي شهرٌ رمضانً ألا 
وأبوابُ السماء مفتحةٌ يِن أول ليلةٍ منه إلى آخر ليلةء ألا وإن الدعاء فيه متقبلٌ)). 


عباد الله: 

أينَ نحن من عَرفَ فصل هذا الشهرء اه أين الذين كَانُوا 
بَِ : روڈ ,> 1 نكي 
يَفْرّخون بمُقدِمه يون ل الغلة قبل جي ENE‏ 


يميه فبدَلِكَ فَلْيفرَحُوا هو حير مِما TT‏ قدا َنَاهُم أَحْسَئُو 
اسيَقبالَه وَأَعْطّوه م ن لظم تعمل ترا شاد رالدعاءِ وَتِلاوةٍ 


49 


القرآنِء وقطعوا تاره ٠‏ بالصّوم والتشبيح والاستغفار» وَزِيَارة الأقارب 
والأرحام؛ ويروا في ساعة من اعاته» من انيد اهل وقت قن 


و ف وول كانه كر ككاة من عر فرَافَه وَأَوْحَْصٌ 
ر ر ا و رو ر كله ا وقم عليه 


ت 
aS‏ 


عباد الله: 
یق لِمَنَّ عَرفَ فَضْلَ هذا الشَّهِرِ وَذَاقِّ حَلاوَتَكُ أَنْ يبي على فِرَاقِهِ دما 
وَحُنَّ لمن كان مُه الآخرة وَكَسْبَ الثوابء أن لا قرط في سَلْظَةٍ من حَظَاته بير 
عَمَلٍ وَعِبَادة قن أمْرَ هذا الشَّهِرِ عَظِيمٌ» وره كين فهو وَإِنْ گان هرا كَسَائِر 
َه في الْوَاقع دهِرٌ في شَهْرء إنه عبارةٌ عَنْ أكثرٌ من ثانين عَامَاً يمن 
امان رة ی ا زم ل ومع قطن ااه بعد بعاد رت ان 
بها الله لِمَنْ صَامَ تهاره» وقَامَ لَيله» قَضْلٌ من الله وََعْمَه وَحبر من الله وَرَحْمَة: 
ذلك قَضل الله قل إِنَّ الْمَضْلَ بيد الله يُؤتبِ من َشَاءُ الله وَايعٌ علي 
مص بِرَحْمتِه مَن يَسَاءُ وَالنه ذو الْمَضْلٍ الْعَظيم € ال مران٣۷-؛.‏ 
ئه هِب الله وَهَدِيته الْمَاِيَة فَالوَيْلُ لِمَنْ اسْتَحَفف با و1 يَفْبَلْهاء الويل لِمنْ 
رَدّهاء الويلُ لِمَنْ عرض عَنها اسْتَخْفَاقَاً. 

َكيف يَلِينُ بِمُؤمنٍ أن يَُرَطَ في هِب اله وَهَديْته التي يد الوم الواحدٌ فيها 
حبرا من سبعينَ يُوماً في غيره» هذا في سَائِرِ أّامهه قَمَا بالك َة الْقَدْرٍ التي 
تُسَاوِي وَحْدَهَا ثلاثة وثمانين سه وما بالك بآخر ليلةٍ منه التي هي يله ا ارت 
رای يتلم فيه الصَانَمُوَنَ الارن اجر ر مهم و عاد هذا لعن عيذ 
لِرضّاء الله وَمَن عَرَفَ قَضلَ هدا النَّمِ وقَضلَ ية القدرء أن يَقْطَمَ الاي وَلَوْ 
وَاقِاً على قَدَمَيْه أو جَائِيا ع بيه رَعْبةٌ في تيل لواب من الله» وَنِيلٍ ا رة 
والعِدْق من النّار.. لا يِن لِأيّ امريءِ گائتاً مَنْ كَانَ أَنْ يفرط في مَِه اللاي 
لمباركة» إلا إا گان -والعياذٌ بالله- قَدْ حرم قَضْلّ الله وَسُلِبَ توفيقّه 


32 


ماع و 


د 


َك 


واسْتوجَبَ الطْرٌدَ والجرمّان. 


إذا گان الله قَدْ سل لتا سبل الطاعةء وسهل لَنَا طريقٌ التّوبَِ والإثابة» وفتح 


أول جمعت في شهر رمضان 59 
م ام مه 0 يي مموهه ى كن ة 020 
أبواب السّماءِ لإجَابَةٍ الدّعاءء وَأَغْلَقَ أبواب الَّارِ وََيَدَ في هذًا الشهر كل شَيْطَانٍ 


ع ألا که 


ریه َكيف تُرضَى TS‏ 
وتُكَمَرْ سَيَاتُنا؟! فَهِل بعد هذا إلا الحسرانٌ والبوارٌ؟ إذا يتوق العَاصِي في هذه 
الأيام» ويَْجعْ إل ر مع تيبر رِ أشباب التو فمتی ستوب ومتی سيرجع؟! 


N ES 
هَل سَييُوبُ بَعْدَ أَنْ تَتَقَّتِ السَّيَاطِينُ من فيووها؟ أَمْ بعد أَنْ فح أبَوابُ‎ 
التّانٍ بِالْعَضَبٍ؟ أَمْ بعد أن تعلق أبوابٌ السّماءِ وجب الدعاء؟‎ 


0 انكل 


اَعَد الله من أَبْعَده أَبْعَدَ الله 


رُوي من طريق اهادي عن عل لكا أنه قال: صَعَدَ ر سول الله کا دات 
د المنبر فقال: ((يا ا الاس» إن جبریل اني فاستقباني وقال: يا حكن من 


و 


رك شَوْرَ رَمَضَانَ قا م يعفر لَه قَمَآتَ فَدَحَلَ الَّارَ َأ ده اله قل: آيين» فَقلتُ: 


آمين)) فاي فَضْلٍ يَرْ ۹ جيه الْعَاصِي بعد دَعوَة أفْصَلٍ الملائكة» رامين فصل 


جر ر مل 1 


عياد الله: 
لقد مضت أيامٌ مِنْ هذا الشهر فما الذي عملناه؟ وما الذي كسبناه؟. 


که 


م الذي يدعو الله ما دامث أبوابُ السماء مُفتحةٌ والدعاءٌ مقبولا؟ من الذي يعد 
عر 1 ريو الصادق 
مين القائل 00 (إِنَ لكل صَائِمِ دَعوةٌ» فإِذآً هو أَرَادَ أن يُْفطِرَ فيفل عِندَ 
اول لُقْمَةِ: يا سم لمر افر ي وقال 92912: )0 لِلِصَّائِم عِندَ فِطرِهِ دَعُوةٌ 
لار 0 ينسى الدعاء الذي كان يقوله النبيّ ع ا فيي رواه الإمام اهادي 
عاكلا عنه 6إا : («اللهمّ لك صَمْناء وعلى رزقِكٌ أفطرنا فتقبَلَهُ متّا)). 
عباد الله: 


و 


إل متى الغفلة والإعراضٌء وَعَلَ مَن تَضْحَكُ» إل مق التسويف والتهاون: 


0۰ الخطبن الثاني 


لادا تُمَاطِلُ في التّوبة؟ لِمَادًا راوغ وَتْمَاكِنُ #وَمَكَرُوا وَمَگر الله الله خَيْرُ 
الما رين € [ايعمران؛ه6. 
رى متی ا وَمَتى د 0 وذ فِيئا 0 0 عَمُرُه وَاحَدَوَدَبَ ظَهره» 


چ 5ه ساس 


ومو لا يحفظ صاائة وما أَْجَب الل علي رلا خي ين کاب اله ولا شور 


ری متى سَيتَعَلّمُ الذينَ يُكَسّرُونَ القُزْآنَ وم رفون الآيات؟ هَل بعد القِضَاء 
أعمَارهم» وَقَبْضٍ أَروَاجهم؟ يرون الْعَدَابَ» َيون أن يَعودُوا إل الذّنيا 
ِتَعلَمُوا ووا ويُضْلِحُوا؟ يوم يَقُولُون ربا أرْجِعْنا تَعْمَلَ صَاحِخا إا مُوِنُون 
أمْ بين ضِيقٍ القبور وَعْمَة الترَابِ. 
عباد الله: 

تحمدٌ الله الْمَظِيمَ ع حُسْنٍ التَوفِيٍ فما هك من بي إلا َب من َل 
أهلّها وَيُرشِدُهُم وقَدْ دلوا اسهم لخدم سوا 
ةوا دول أعزفن فد تلد اة وا عل كل کی 

قالله الله في المحَاوَئة والتتاصح عل ا ا 57 ا 93 
وَلَكُم -إِنْ شاء الله- تال الله أنْ يِمَمَ شَمْلََاء وَيلُمَ سعدا وأنْ يُضْلِحَ الضَالَ 


4 
ع 0 


فيناء وَأَنْ يدي الْعَاصين لِمّا فيه صَلاحُهم وَرُشْدَُّهمء إِنَّهِ قَرِيبٌ جُيب. 
وَأَكِْدُوا في هذا اليوم وَأَمَْالِهِ من الصَّلاةٍ ق وَالسّلام على تبينا الكريم 
كن الله القَائلٍ "إن اللّه وَمَلَايَكْتَهُ E‏ عل الي يا ا 0 أآمَنُوا 

ضارا علقم 1 اموا تَسَلِيماً» [الأحزاب” 0]. 


2 2 


e TTS 
بن عبد المطلب بن هاشم وَصَل الله 0 على أَحْيهِ وابن عَمّهِ وَوَصِيه يون‎ 

بعده علي بن أبي طالب. 
وَعَلَ رَوَجِتِهِ الحوراء سيدق النساءء وَحََامِسةٍ أَهْلِ الكساء فاطمة البتول 


عد 


الرّهراء وَعى وديا الإمَامَينِ الأَعْظَمَينِ أبي 5 ل حمل الحسن. وَأبي عبد الله 


أول جمعت في شهر رمضان 01 


الحسين. 

ان جه عع فو سه اس : م 1 

وصل اللهمَ وَسَلْمْ عل إِمَامنا الولي بن الولي الإمام ريد بن علي وعلن إمام 
اليمن الْمُحِي لها مات من الْمَرائض والسَّننِء اهادي إل احق القويم يي بن 
الْحْسَينِ بن الْقَاسم بن إبراهيم» وعلى سائر أهل بَيْتِ تيك الُطَهّرِين» ذُعَاة منهم 
ومقتصدين. 

وارْض الْلِهُمّ عن صحابة نبيّكِ الراشدين من المهاجرين والأنصار والتابعين 
هم بإحسانٍ من يومنا هذا إلى يوم الدين» وارْض عَنَا مَعهم بفضلك وجَّودك يا 
5 

الم إا سأك التّوفِيقَ وَالسَّدَادَ وَالْعَونَ عَلَ حُسْن صُحْبَةِ شهرنا هذا. 


4 


لهم أ عل قيام ليله وصيام ماه وَحُسنٍ الطّاعة لك فيه أبداً ما قي 
اخم 0 في پا سات جار الق من التارِ بر حك ي عزيزٌيا قار 
وا راا آنا لله رت العاليت: 
عباد الله: 
ِن الله يمر بالْعَدْلٍ وَالإِحسَانِ وإيتاء ذى الْقُرْقَ وَيتْقى عَن الْمَحْمَاء 
والْمُنگرِ وَالْبَئي يَعِفْكُمْ َعَلَّكُمْ َد كرون الل 464٠‏ فَاذْكّروا الله العظيم 
الجليل يَدْكْرْكُم واشْكُرُوه عَل نه يَردْكُم وَلذْكُرٌ الله أك والله يَعْلمْ ما 


أ 
4 


ن. 


0۲ الخطبت الأولى 
في الذكر 
الخطبت الأولى 
بت ال الک رای 


لله الذَّاكِر لِمَنْ ذَكَرَ والشَّاكِر لِمَنْ شگره العروني کک 
067 و بكُلٌ سان الذي كوم سان وَقصله عل گر يِن - خحلقه» وَأَمْهَرَ 


ل الْإسَانُ 1 مِنْ أي شىء خَلَقَهُو من 
نُظقَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَرهْ© ثُمَّ اسيل يسر أ ماك قاقر ف ذا اء 


موس 
وَأشْهَدُ آلا إِلّه إلا الله وحْدَهُ لا ريك له القائل قاذ كرون اذز 
وَاشْكُرُوا لي وا تَكُفْرُونِ © [البقرة؟15]. 

وَأَشْهَدُ اَن بدا عَبْدُه وَرَسُوله أَرْسَلَهُ ادى وَدِينِ ای هر على الدين 
لَه وَلوْ گره المشركونء قَقامَ يمره وَبَلَّمَ ما أن إليه من رَه حتى اه اليقينُ 
قَصلوات الله وسَلامُه عليه» وعَلى آله اهداق الْمَيَامِينَ» من يومنا هذا إلى يوم الدين. 
اما بَعْدُ 
الله: 

توا الله رتكم, وَتمَرَبُوا له بصًالح الأعماله وَاسْتَكْيْرُوا يمن الخيرٍ في کل 

ولج ین واف تك لب لوق ع كر قرط ل تو ت 
ين راتا قَوْلا وَعَمَلاً. 


ووو 


يَغفْل عَنْهُ ولا يَنْسَاه. 
قلا ترى لِسَائه إلا داور وَلا قَْبَهُ إلا اکر وهه هي وي الوم 
ومَطْلَبٌ الْحيّنَ لله ورَشوله بش سهم بذكر الله فاا وقلو ہم بحب 


في الذدكر 0۴ 


مُتيمةٌ» يَسْعونَ دائ للاسْتِكْتَارٍ ِن الخيرء وَالَرّدِ من الْأَجُر وَالتواب اسْتِْدَادا 
لِلسّمَرِ البَعِيده وَالرّحْلَةٍ الطَّويْلَة وَالطلاقاً من قَولِهِ تعالى في الحديثِ القدسي: 
((عَيْدِي اذْكُرْني في الرَّحَاءِ أذْكْركَ في الشّدَّةِ))» قَذِكرٌ الله عِبادَة» بل له مِنْ أَعْظَمٍ 
العيَادّات اة َه إل الله وَمَع أمْها ِن أَفصَلٍ الطاعاتٍ وَأَجَلّها قَدْراً؛ فنا من 
أُسْهَلٍ ل اي ده 
را رلا کلف مال رلا ص عل الال عمل إا َب هله وجوه 
عظیم» بإمكانٍ ك مُؤْمِنٍ أن يَارِسّها في عَمَله» ومزرعته و سَفْرِه وَعَل 
فراشه» وَقْبلَ تومه وَفي أي رَمانٍ وَمَکانِ بلا جه وَلا مَشَّقَقَ هي عبادة 
عَصُوصَةٌ بالقأْب والْلسَانِه ولا دل لبقي لجوَارح فيها. 
عباد الله: ١‏ 

إنَّ الله بِمَضْلِه وَكَرَّمِه قَدْ يسر هَذِه العبادة» وََقَضَّلَ هذه الطّاعَةِ على باو 
عل عل سوا الكت وار ر اي وَالْمُيَهَ م والزجل والمر اة 

عتى الریش والعاجر طايه ذکر انه يقليه یسان گل نان مهما َل 

ة لله وَيحْمَدَهُ وبامکانه أَنْ یگب وی 


إلا اله التي تيل الي وما 0 

بل إِنْه لا مَاِع في الشريعة يعَة السلا ا وَالتَسيْح وَالاشتغفار وَغيرِ 
ذلك من الأذكارء في حَقٌ الخائضٍ وَالتْقّسَاءِ التب بل لَقَدْ دب الشَّرْعُ الحائض 
ونحوَمَاء أن َعَاهَدَ تقسَها بالنظَاقًة وَتُواضِبَ على الذكر» وَحَاصَةً في أوقاتِ 
صَلواتماء إلا القرآنء قإنه رُم عليها وَعَلى ان قراءثه وَلَمْسه» وَلو بعص آية 
إجلالاً مته وَامْتنالاً يقوله تعالى: للا يمضه إل الْمَطْهرونَ 7 [لراقمته۷]. 


0 الخطبت الأولى 
عباد الله: 

إن الذّكرَ لله عِبَادَةٌ مها الله حب الذَاكرِينَ له هم عَليْها جرا عظياً» 
وَيخْزِي الذّاكرِينَ َ أَفضَلٌ الراب وَالْعَطّاء. وکر الله عر وجل عِبادة في كَل رَمانِ 
00 وَعَك كَل حَال» سَواءٌ أكَانَ ل او غَيرَ طَاهِرِ اط 
يرا ار صا فى الت انان لد لسُوقٍء في ني الْعملٍ أؤزفي الت لست 

وَلَكِنْ وَمَعَ ير وَسُْهُولَةِ الذكر» فَنّ هنا د گرا ِي الاس لا مرون قي 
الذّكْرِ الذي هُو عِنْدَ الله فصل من إِنَاقٍ الذّمَبِ اصق َكل ما في الأرض» 
وة الذكر وََضِل قانتعال ندب لب وخ َه ومع ذلك بإ تعال لا 
برشن ونا بالذكر القليل» بل إنه عر وجل ٤‏ ين ن إلا على الْمُكيْرين يمن الذكرء وَعَلى 
امُدَاوِمِينَ عليه والْمُلازِمِينَ له» وَلِذا تر بان الله تحال ل يَذْكُرْهِ في القرآن إلا وَكَرَه 
باکر کا قال تعال: یا ایا الِّينَ منوا اذْكُرُوا الله ذكراً كَبيراً وَسَبَحُوهُ 
بحر وَاصيلاً وَالذَاكرِينَ اله گييراً رالا کرات ابه" لوا ذْكُرْ رَبك 
كبا وب بِالْعَشِىَ والب ڪَار € يرن وغيرها من الآيات. 
عباد الله: 

E E 0‏ أو افيد لله أ E‏ اله م تزعم 
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ت 


f 


ر قد ذكرتٌ الله كَثِيراً لان لمر امس وَالْعَشْرَ لَيْسَتْ بالكثير؛ قَالدكدُ 
عباة ليس ها حَذٌ مُعينّ ولا مُنتهى» والمطلوبُ هو الإكثارٌ منها. 
عباد الله: 

أتعلمون لاذا أشترط لله الإكثار ین ذکرہ یزد ض ما بالقليل؟ الجوابٌ: لان 
الذكرٌ ضدٌ النسيانه والذي لا يَذكرٌ اله ني أكثر أحواله يعد اسيا لل وَعَافلاً ن 


مولا وَلَا ليق يمؤمن يَدينُ لله بالعبودية» أن يَغْفَّلَ عَنه أو يَتنَاسَاهُ بل إن حقيقةً 
التّقوى اَن يُشْكَرَ الله قلا يمر وان يُذْكَرَ قلا يُنْسَىء وان يُطَاعَ قلا يُخْصَى. 


في الذدكر ۵۵ 


عباد الله: 
لد كان أنبياء الله من أشدٌ الاس مُلارّمةٌ للذّكرِ» ومُدَاوَمةٌ عليه؛ قَهّذا رسول 
الله ي 2 يشتغفر الله في اليوم والليلة ة أكثرٌ من سَبِعينَ مرةً» وَأيضاً گان ني الله 
ا ا يشال من الله أنْ يبب له أخاً يِه ع ذكر الله وتسْبيحه وعلى 
الإكثارٍ من ذلكء گا قال الله تعالی حاكياً عنه: لوَاجعل ل وَزيراً ر يِن اق 
هَارُونَ أخي© اشْدُدْ په رىق اشر ف ریش ك َبَحَكَ كبيرا© 
وَتَذُْركَ كدير وكذا روي عَن بعض الصَّاحِين أنه كا يسح اله في اليوم مث 
آلف مرةء بل لَقَدْ گائوا يَعُدُونَ سيان الله دواو ساف والعدة < خا وا 
يَسْتَوجِبٌ التوبة والاستغفارً. 
عن الي ا له كانَ إذا خرجٌ من الحمّام قال: ((غفرانك) قَهُو 
عفر الله تعلق عل دقائقٌ مَضَتْ عليه دون ذِكْر الله» وفي قِصَّةَ يوْسفَ لتا 
مدو بَقَائِهِ في السّجْنٍ لِعَدَةٍ سَنواتٍ ما رُوِي اله گان ِسَبَبٍ نِسْيَانِ لكر الله کا 
قیل» قال تعال: لامَأَمْمَاهُ الَّيْطانُ ذِكْرَ رَبَّهِ كَلَبِتَ فى الجن بضع نين4 
فهذا هو حال الأنبياء والصَّاحِينَ في عَم رِضَاهُم بالذّكر القليلء ترَاهُم لا 
ُو أيهم اليا والالشغال عن مهما كانت الظروف» وإلبيك موف 
بن الله أيوب هق الذي ي صَبَرَ على أ امرض وَالبلاءِ حَتى بل به المرض طرف 
تایه لکا علِمَ بأنه سَيْصحُ عَاجزاً ن وکر الله «إذ تادى ويه أن مَس 
الصرٌ وَأنْتَ ا حَمْ الرَّاحِينَ * فقال الله: #فَاسْتَجَبْنَا له فَكْمَفْنَا مَا به مِنْ 
صر وهذا بي الله إدريس ڪل کان صف بيده و طن تبَارهء وما 
اذل الإِبرةَ ولا أَخْرّجَهًا إلا عَلَ ذكر الله فَإذا تي تقض ما حَصّفَه وعَادَ ِن 
امسا ا ل م 
وَمُدَاوَمَته عَلَبه «وكذلك يروئ ف الاعسار أن الإمام زينَ العابدين كان إذا خطى 


0 


05 الخطبت الأولى 


خطوة لم يذكر الله فيها عاد إليها. 
عباد الله: 

إنَّ الإفلال من الدّكرٍ صِفَةٌ من صِمَاتٍِ التمَاق» وَحَضْلَةٌ من عِصَالٍ 
الْمُنَافِقينء الّذین إا قَامُوا إلى الصَّلاةٍ فل كَسَلء وَإِنْ أَلْمّقوا فَعَك كَرُو ودا 
ذَكَرُوا الله ذكرُوه قَلِيلاً کا أخبّر الله عن اف ولك بقوله: ودا قَامُوا لى 
الصَّلَاةٍ قَامُوأْ كُسَالَ يُرَآَوُونَ الاس وَلا يَدْكُوُونَ الله إلا قلِيلاً» فامَافِقونَ 
گانوا يَذكٌّرون الله ولَكِنْ قَلِيلا وني أَوَْاتِ دود 
عباد الله: 


اين لا كرون اله َل الإطلاق رلا يعون في أعمّا 
ذكر الله. د قروا يلة بجوت فيها مؤلاهم لن هذا كو اضرا 0 
ومنتهى التّفْصِيْر والتَمَرِيطٍِ في طاعة الله- والْعياذُ بالله. 

ا ل ل ل 
طَاعةٍ الله ۾ وينتهيّ عن المحرماتٍ | إلا بذكر الله. كا قال تعالى: #إإِنَّ الصَّلَاءٌ نی 
عن الْمَحْمَاء وَالْمدكر ودر الله أ حبر أي إِنّ لِلصَّلاةٍ دوراً گبيرا في النَّمَى 
عن الْمَحشَّاءِ والمنكر» وَلكِنَّ ذكرٌ الله أكبن» وَأَفْوَى تأثيراً في الهئ عن الُنكراتٍ 
والفواحش. 

وقول عَرَّ مِنْ قائل: للذ كنَ لَكُمْ ف وَسُولٍ اله َس حَسََة اَن گان 
يَرْجُو الله وَاليَوْم الْآَخِرَ ودر اللّهَ كثيراً». 

ام لان ولح طن EEE‏ 
الْمُؤْمنِينء هما الرّجاء لله واليوم الآخرء والذكر لله كَثِيرً اعود بالله يمن الشيطانِ 
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في الذڪر 0۷ 


الرّجيم لوَاذْكُرْ رَيّكَ فى تَفْسِكَ تَصَرُعاً وَخِيقَة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بالْعُدُرٍ 
وَالْآصَالٍِ ولا تحن مي الْكَافِلِينَ * ِن الَذِيبَ عِندَ رَبَكَ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ 
جاده ځرت و دجُو 4 

رك اللي رلم في لقان التطيرء ومني ويام يا فيه من الايا 
والذّكرٍ الحكيم» أنه تعالى جوادٌ مَلِك بر رَؤو 7 رَحَيجٌ» فَاسْتَغْفِرٌوه إِنهُ هو الْعَفور 
اين 


في الذكر 
الخطبي الثانيي 
تس اله الكقر مم 


الحم لله الذي ره شرف لِلذَاكِرين» وَشّكرٌه فور لشّاكرين تَحْمَدُه على 
کل حال وَتَشْكُرُه ِالعْدُوٌ والآصَالِء وَتسْأَله الْعَونَ على طَاعَتِه. 

وا آل إا الله وه الشَّاكِرِينَ وَمُيِيبٌ الذاكرين. 

ون محمد عبد وَرسولہ اتم یما سب اقات لما لعل صَلَوا 
لله عَلَيهِ وَعَلَ آله الأخيار» وَسَلَّمّ تسْلِياً كثبراًء القائل فيها رواه أبو طالب ؤ 
الأمالي: ((سبحان اللّه» ويد لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ هر الباقيات 
الصالحات» وهنّ كنز من كنوز الجنة)) 


2 
3 
هت‎ 
2 
\ 
3 
A 
\ 
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عباد الله: 

إن أكثرٌ الاس قَوْرَاًوَََُرَهم سَعَادةٌ هُم الَذِين يَُازِمُونَ على لر كافون 
ليه في كل أَحْرّاهِمء في رهم لِْمَمَلِء وَفيْ طَرِيقٍ السَفر» وَحَنَّى في الْأسْوَاقِ 
وَعِيْدَما يرون إلى فِرَاشِهِم» قال تعال: «الَذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِياماً وَُعُوداً وَل 
جُنُوبهمْ * اک عمران141]) لا عدر امْرقٌ ف عَفَلَته 4 عن کر الله» ولا عر لهُ في السيانِ 
له ولا تعْنِيْ طَاعَةٌ مَهُمَا كَانَتْ عَنْ الذَّكْرِء ولا يَقومُ مقامه َي فَالْمْجَامِدُونَ - 
وَهُمْ في سَاحَةٍ الِمَعْرَكةِ يُواجِهُونَ الْعَدُوَّ- مُطَالْبِونَ يذكر الله كما قال تَعالٌ: یا 
ها این آمثوأ ذا يفم فع ذاشكوأ ولأكُروأ الله كيرا لل مفلخون» 
الننده؛]» لم يَحْفهِمُ الله عن الذكر حى وهم في اشد الْمَواقف» وأَضْعَبٍ هوف 
E E‏ 

حى بعد كل عِبادةٍ وَقَريضةٍ تحن مُطَالَبُونَ بالذّكرء فَمَنْ أت صَلَائه دَلَْفعُد 


في الذكر 04 


إذكر اله وَالدَّعاءِ؛ لقوله تعالى: قدا قرت فَانصَبْ وَإِلَ رَيَكَ 
فَارْعَبْ0*: س:ء وَلِقَولِه تعأل: ادا قَصَيْكُمُ لاء فَاذْكُرُوأ الله قِيَاماً 
وَفُعُوداً وَل جُنُوبِكُمْ * [سورة النساء(۳٠٠)]‏ » وقوله لك ((مَنْ قَعَدَ في 0 
ِي صلی فيه الْمَجْرَيَذكرٌ الله إلى أنْ تلم السَّمْسٌ كان له كَحَاجٌ بَيْتِ الله)). 

وَكَذَا بعد ا حجٌ» وَحَالَ قَضَاءِ المنَاسكِ يَأمُرَْا الله بالذَّكْرِ له قال تعالى: فَإدَا 
أَقَصْتُم مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوأ الله عند الْمَهْعَرِ الحرام) ابترقدهح, قدا 
قَصَيْتُم مَّتَاسِكَكُمْ قاذ كرو الله گرگ آبَاءكُمْ أو أَهَدَّ ذ كرا ابتر:..:. 
وَأَيْضاً فيْ يوم الجْمُعَةِ تحن مُطَالبُونَ بذِكْرٍ الله. وَحَاصّةَ بَعْدَ الصلاةء قال تعالى: 
لقا قُضِيَتِ الصّلاءُ فَانتَهِرُوا فى الَْرْضٍ وبوا ِن قَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله 
گثیراً لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ 4 دجس فَقَدُ جَعَل الله السَّبّبَ في لماح هو في 
الإكثار من ذكره. | 
عباد الله: 

ومن فوائد الذكر حفظ النفس من المصائب» فبالإسناد الصحيح عن زيد بن 
علي عن أبيه» عن جده» عن علي لياو أن النبي ا قال: ((من قال: سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله في اليوم مائة 
مرة دفع الله عنه سبعين نوعًا من البلاء أدناها القتل)). 

إن اليا الحقيْتِيةَ هي حَيَاةُ الْقَلْبِء وَلَا حَياة لِلْقَابٍ إلا بذِكْر الله؛ وَيَذا 
قول ال ٤اا‏ : ((مثلٌ الذي يذكرٌ ريه والذي لا يذكُرُهُ مثل الح والميت)). 

هل ری -حَبْدَ لله - أَنْ تَكُونَ في زمر الأَموَاتٍِِسَبَبٍ الْحَْلَِعَنْ ذكر الله؟ 

ين المُتَصَايِقُونَ من الَْيا؟ أَيْنَ الشَّاكُوْنَ ِن عَقُوقٍ ابتائهم؟ أَيْنَ أُصْحَابُ 
الأمراض التَفْسِية وَالْعَصَبِيَة. 


ُن مم الوب وَالذِينَ يعاو من اللي وَالاميتاب. وام الع 


1 الخطبت الثاني 


7 وس ومع 


ليون ما سیت كل ذلك ؟ السب هو البعد وَالْعَمْلََ عَنْ ذكر الله قال تعالل: 
ومن أَعْرَضٌ عن ذِكْرى قن له مَعِيمَة م ضَنكاً نط ؟]. 0 
ا حال قالذّاكرٌ لله جَلِيْسْه الملائكة ودیش في رَاحَةٍ بال وَطَمَأيةِ َأْبِ» قال 
تعالل: #«الّذِينَ آمَنُوا وَتَظمَينُ فلو بم پذکر الله أل کر الله طمن 
املوب € الرعيه. 

و الْغَافِلٌ عن رَيّه وَالنَّايِيئ له فلاو لياط و في ضَيقٍ 
وَضَنَكِ کا صو الله حَاله بقوله تعالى: اومن يَعْشٌ عن ذِكْر البّحْمَنِ تُقِيَضْ لَهُ 
شَيْطَاناً و فهو له قري [الزخرف"]. 
عِبَادَ الله: 

إن الله في كِتَابه بحذَرُنا من الْمَْلَةِ عَنْ ؤكره وَأَنْ تُلْهيتا زّهرةٌ الذَّنَا عَنْهُ قال 
تعالى: يا ايها الَِّينَآمَنُوا لا لهڪ أَمْوَانْكُمْ وَلا أو لاڪ عَنْ ذِكْر الله 
وم مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ اوليك هم ا لامرون [لمنانقونه]» فَمَنْ ااه ماله اولك عن 
E‏ 

الله سُبْحَابَه وَتَعَالَ يُحَامِلُ عَبْدَه بچنس عَمَلِه فَمَنْ ذَكرَ الله دَكَرَهُ الله وَمَنْ 
تبي الله نَيسيَهُ الله» قال تعالل: فاد كوو اذکڑڪ4 [البقرة؟15]» سوا الله 


سروه 


ا 

وني الحديث القدسي: ((إذا ڏگرني عَبِدِي في نفسسه ذَكَرهُ في نفسي» وما دگرني في 
مالا ذكَرْتهُفي ماو خير من ملايه)). 
عياد الله: 

الؤْونُ الحنّ ُو من سَِعَ قَوَعَىء وَعَمِلَ يما مع وال بالدْرَئء ما مَنْ 
صر إل الْمسجدٍ بِجَسَدِه قله اقل ورج گما دحل قا حير فيه 


في الذدكر 51١‏ 
عباد الله: 

تحن بحَاجةٍ أن تَفْهُمَ ما يُلْقَى على مَسَاوِعِنَاء وَمَا يمول ا 
َنُجَاهدَ أَنْفْسَنا الْحَمَلٍ ما سَحِعْنَاه كا قال تعالى: ولو َم قعَلوا ما ُو 
به لگن خَبراً هم وقد هد كثبيتاً * وَإذاً لَآتيْتَاهُمْ مِنْ لَدُنَا أَجْراً عَظِيماً * 
وَلَهَدَيْئَاهُمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً 

وَمُوضُوعُنا الوم هوني الذَّكْرِ وَهُوَ سَهْلٌ وَيَسِيْر قحال أن تبْدََِن الان 
وان لتم لت قات لكر اله بدلا ين ضياع ار في الهو الِب وا خض في 
ما لا طَائِلٌ مِنْ وَرَائهِ وَلا تم نحن في عِنَى عَنْ الحدِيثِ في ما لا يَعِْيَا قال 
تعال: لا خَيْرَ في كَِيرٍ صن وام ] إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ 0 
إِضلاج بَْنَ الاي( وَلستا ِحَاجةٍ ة إلى جايس الْقِيلٍ وَالْمَالٍ الّتِيْ لا تخر خر 
yT‏ 
إلا قاموا كأنها قاموا من عك جيفة حبارء گم ون لس قفي فيه الاعات 
الطويْلة ولا تَسْمَعْ فيه كرا لله ولا د ردد فيه صَلاةٌ واحدة عَل ال اى 
وقد قال اه مر عاك ابن آدمَ ل يَذْكْرِ الله فيها إلا ِم عليها)). 
عباد الله: 

یار لتا سول الله ااا سيا من أوْقَانا إلا وَحَصّ لَه كرا ون ل 
ف تجكل ر ا و ا ا ا 
الكتجل واد الخ منه» وَبَعدَ الصَّلاة وني السَّفْرِ دُعَاءَ وَعِنْدَ د الأَكلٍ 
وَالشَّرْب وَحتى عند مول الام وا روج منه» عند س الثْيابٍ» وَعَِنْدَ 
رُؤية البق والرّعدِء وَحِينَ الْمَطَر. و فَمَعّ كَل ٿيءِ كز ول شي وله دُعَاءٌ 
کن المصيبة اتا لا توي ولا تفم وَإِنْ مهن لا تعمل ل تَشتري ولو 
كتاباً صَغيراً يحوي بعص هذه الأذكارٍ والأورادء فمن ذلك على سبيل المثال: 
كتاب السفينة المنجية» وكتاب تحفة الأبرار» وغيرههم) مما جمعه الأئمة والأفاضل 


1 الخطبن الثاني 


من أهل المذهب الشريف. فمن أراد الآخرة فعليه أن يسعى ها سعيها ولا يكل 
ذلك إل الأماني ويريد الجنة ولكن بلا تعب ويلا عناءِ وبدون مُقابل: 
عباد الله: 

ِن لکل شيءِ ذكْراً کا ياء ومن الأذكار أن سمي الله في بدء كَل فعلء 
وَتحمَدَه بعد الانتهاء منه» وإذا رَأيت ما يُعْجِبّك ققل: «سبْحان الله»» وإذا 
َظَرْتَ ما تَطْمٌَ فيه قَقل: «ما شَاءَ الله)» وإذا رَأيت ما أفزعَك فقل: «أعودٌ 
باله»» ون وَاجَهَكَ ما تحاف ققل: «حَسبي الله). وَإِنْ وَقَعَ ما َكرَهُة ققل: إن 
لله وتا إليه راجعون»» وَإنْ ابت فَقل: «أسْتَغْفْرٌ الله) وَإن جَاءْتَكَ نِعمةٌ 


حَاوِلُ أن تُعَوّدَ تَفْسَكَ على ذِكْرِ اله وَعَلن الگلام الطب عِوّضاً عَنِ الك 
والسَبَاب وَالحَوْضٍ في ال والسياسات و فتك اعرا الان لهل لرا 
تلن بذِكْرِ الله وتوم حَياثنا باخير والْبركة وَيُطْرَدُ السيطان مِنْ أَوْسَاطِناء فَمَا 
من بیت يُذْكَرٌ فيه الله إلا كمه الشَّياطينٌ وَحَلَيهُالْمَلائِكةٌ» وَمَا مِنْ بَيْتِ لا يُذَكرٌ 
فيه الله ولا يقرأ فيه القرآن إلا مَجَرثهُ الملائكةٌ؛ وَاسْتَوْطَئَنةُ الشَّيَاطِين. 
عباد الله: 

لا يكلف اله تفْساً إلا وسْعَها قالذي لا يِحْمَظُ الأَذكَانَ وَيَعْجَرُ عن إِذْرَاكِهَا 
قعل أل الأخوالٍ حرص على كثْرةِ انيح وَالتكبير الحم والشكر للو. 

وَعَلية بالاستغفارٍ والصلاة عَلَ التي وآلهِ» ولكن ليس مَرَّةَ وَلا مَرّتِنِ بل 

وه 


يكير من ذلك بقدر جُهده» ولو إل الْأَلفٍء وَكُلَ ذلك بحسَابْ» وَكذلك 
حرص على الرّواتِبِء الذّعاءُ بعدَ كلّ صلاقه ولو بقراءة آية الكُريي» قفي 


في الذكر 1 


الأ قال لعلي: اقرأ في دبر كل صلاةٍ مكتوبة آيةً الكُرسي» فإنه لا يحافظٌ عليها إلا 
نبي أو صديقٌ أو شهيدٌ. 

وَل گل مُؤمنِ ان لزم تفْسَه بقراءة جُزءِ من القرآنٍ گل يوم 
صف حزبء ولو صَفْحَةٌ واحدة على أقلّ دي ذلك اشا 
عباد الله: 

إنَكُم في يوم عيدٍ جي فَصله الله على سار الايا ES‏ 
والشوات» فوا فيه ين الذكر والطَعَاتِء من الصّلاةعَل الي وَعَل أله 
الُم قصل وَسَلُمْ عل عبدك وتبيّك و يريك يِن لِك أي الطَيْبٍ والطاهر 
والقاسم محمدٍ بن عبد الله بن عبدِالْطَلِبٍ , بن مَاشم» وصل اللهمّ وسلّم عل 
أخيه وابنٍ عم وباب مدينةٍ عِلِْهِ مولانا أمير الُؤمنين الإمام علي بن أي طَالب» 
وعَل زوجيو الحوراء فَاطِمةَ البتولٍ الزهراءء وَعلى وَلّدي) الإمَامِينٍ الأعظمينٍ 
أبي حمل الحسنِ وأبي عبد الله الحْسينٍء وصل اللہ وا على مولانا الإمام زير 
بن علي» وعلك الإمام اهادي إل الح القويم يحيئ بن الحسينٍ بن القاسم بن 
او رقا وين وج الأننة ن واذض الل عق الجا 
الأخيارٍ مِنْ المهاجرين والأنصار والتَابعين كم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وارْض 
عن عم يَضلِك ونك يا كريم الهم وفنا شكر يعمدك» وأئزل علب 


ك وارز فا فلا شاك وال 5اک الم أَعِنَا عَكَ ذكرك وشّكْرِك 
وَحْسْنٍ عِبَادَتَكَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرّاشِدِين. 
الم اضر تر الإسلام والمسلمي» واجمَعْ شفلمم واف بن لوهم أيهم 
فتحاً قريب اللَّهُمَ املك الك المعا دونه ولف فيك الان 
والصَّادَينَ عن ؤكرك وَامُّخَريينَ لدينِك وَالمعادِينَ لأوليائك أَينَمَا گانوا. الهم 


3 2 وَسََنََثْ كه > وَأنزل عَليهم بَأْسَكَ الذي 5 رَد عن القوم 
الظَالِمِينء اللّهُّمّ اكفنا رهم وَضُرّهم وَأَدَاهم كيف شِنتٌ وای شعت يا ذا لَه 


5 الخطبت الثاني 


لمينء ال انا ان ما ھر منها وما بطي رقا رها وشدها يا َو ب 
عزيزء يا ذا القوة المتين» وخر دَعُوانا أَنِ الحمدٌ لِلهِ رب العالمين. 
عباد الله: 
«إِنَّ الله يمر الْعَدلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإيتاء ذى الْشُرْقَ يى عَن الْمَحْمَاء 
َاذكُروا الله العظيم الجليل يَذْكْرْكُم وَاشْكْرُوه على نعمه يَردْكُم» وَأَقِم 
الصَّلاةَ إن الصَّلاةً تَنْمَى عن الْمَحْشََاءِ انکر وَذِكْرُ الله أكبن والله يَعْلَم 58 


کو 
2 87 


تصنعون. 
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في العشر الأواخر لشهر رمضان 
الخطبت الأولى 
عسي آله الک رای 
انمد لله 4 المَفَضلِ ب اخنان الكريم الَنَّانِ انعم عل الُحنِنَ بالعطاياء 
والّْافر لِلْمْسِيئِينَ الحَطّاياء تحمذه أن هَدَانَا مره واختصتا نيه ونشكره 
عَلَ و وَتوَالي آلائه. 
له إ ّا الله ا ل اش يك له 
ا ا غ و ا ا 
> وحُجة على الظَلِمين؛ للا کون لتاس عل الله حُجَه 3 حجة بعْدَ الرّسْلِ صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله الطَّاهِرِينَ وَسَلَم ا کر 
وبعد .. 
عباد الله: 
ذا هُو شّهرٌرَمضانَ» شَهْرٌ الزحة والرّضوانِء قد قاض ڙه في البلا وَحَمَّ 
قَضْلَّهِ عَلَ الماد لله شَهْرٌ الله ي امعطم وَمِيْعَاده المُكرّمِء سُوقٌ المرَودِينَ بيوم 
الْمَعَادِ وَمَنْجِرِ لمُرَبحين م ل فيه الزاد. ۰ 
هتا التجارة الرابحةٌ التي لا بور هنا عُدَة التَرَووِينَه وَمتاعٌ السار ين إل يوم 


ا 
جباد الله: 
إن لکل تجارة سوا وَمَوماء وَلِكُلَ سلعة رَبَائِئّها ني هذه الحياق» وني كأ 
تجارة ربح أو خسار 0 تجارةٍ وَهَا راس مالٍ. 
رلک الأ ف رمضان له شان إن رة عة راس مانا اللي 
E 7‏ 


الصَّالَةُ والقول الطيبُ» والفعلٌ الحسنٌ» وتجارثه راب بحة لا تَبَورٌه وسلعته نَافِقَة 
e‏ کو ر 


5 الخطبت الأولى 


و ن ا ور ر 
کل توف شوق الله اکر مفول وکل اجر ويد رابخ م لا مسر ولا تیور 
تیاغل ال e‏ ا رت الشلعة 
fe 2‏ 8 


EE‏ حي ف ينغن لايع ؛ إِنَّهِ جوا كريم 
لإِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ زإن تك ک٤‏ حَسَنَةٌ يد اها ويذث من ده جرا 


7 

عظيما# [النساء:؛] 
1 5 و عو 5 1 ؟ وم يي 017 ومو مم مه و ت ۶ + كه 2 
إنه موسم يوشك | يفارقناء وأيامه عما قليل مولية» وَنحن في هرج ومَرَج 
1 0 3 ا ي 


فمن هُو الذي أَغْتَنَم الْفُرصَدٌ ورَابحَ في هذا السوق؟ من الذي سَحَد قرا 
و 0 تمر سَاعِدَ الجدٌ في شب الزَّادِ وَالتَرَوِْ ليوم المعاد. 
عباد الله: 


إن الحستة الآنّ يسَبعينَه والصلاةً بسَبعينَ» والصَّدقَةَ بسَبِعِينَ» ويُوشك أن 
ترعل ا کے که ار ركز ا ول ا 
حار جين لا بن التمكر تيار شتات إل الل a‏ / 
فَيُتَبَمُكُمْ يما فيه فيه غَخْتَلِفُونَ * [الائدة۸٤].‏ 

عباد الله: 

لعي يُمْكنة أن بتار في هذا الشهر بمَاله» والْمَقِيدُ ب يُمكنه أن يُتاجِرٌ بلسانه 
ته ف ال والضية والجاهل ول ولأ ولام وا 
تاره أيضاً في هذا الشهر فَمَضله يَحُُ كُلّ طَوَائِفٍ ى الأمة و اتيا له ليس 
حَكْراً على الْأَغنياء بأموالهم قَقَط ولا على الْعُلَمَاء وَالْمتعلّمِين بعلوهم» بل إن 
الله قَدْ كك ءلم له گل فرب یل تفثة إل کل تاره ما فتك ين أعو إل 
ول فيه كَبٌ وتصِيبٌ» إن المي ينه أن صد E‏ ؛ وین 


هذا ویفرځ داك وَيَكْسُو عَارِياًء ينه صا ويداوي مَريضاً. 


في العشر الأواخر لشهر رمضان 1۷ 


وَالْمْتعَلم يُمْكِنهُ أن يقرأ وَيُعَلُم اناس يتل وَيُرِشِدَ الجاهل وَيَعِظ 
الْعَافْلَ» وَيَنْصَح» يئر المعروفي وَيَنْهَى عن انكر 

وَأمًا افير ا لجاهل الَّذِي لا مَالَ لَه فَيَتَصَدَّقَ به وَلا عِلْمَ له فق منه ولا 
يعرف القِرَاءَةَ قيقَرَاً القرآن» فيمكنه أله اجر مع الله بِقَرَاءةٍ قِصَارٍ السّوَرِ من 
تاب الله» وَيَالَاسْتَغْمَارٍ e‏ وحمل الله والصلاة على رَسُولٍ الله وعَل آلِه 
فعلن مَن لا حسن القراءة ولا يَمْلِكُ الْمَالَ أَنْيُلازِمَ كرٌ الله بقليه وَلِسَانِِ ليؤتيه 

الله أفضَلَ الثواب» والله َع العطاء . 
عباد اللّه: 

َد بی من الخير الْكَديدْ والكثيث؛ فَرَسِولٌ الله - قول فيا يُرْوّئ عنه 
((اتقوا الولو بش كَرةِ)) قن هدوا قَبكمَة طيبة 

ويقول: ا لمن فط صا كان لكل أجرم): 

إن الأمرّ يَسي وَأَهُونُ ينا تصّورونء ِن لكل سلعة تمن وَوَراءَ كل سي 
رحا في هذا الشهرء وبوسع الجميع أن ليوا أعظمَ التجارة» وَأُوكَر الأجر 
والثواب بأل الجهد. 

قفه| پروی عنه 6 لكي أن قال: ((تَبَسّمُْكَ في وجه أخيلك ص والكلمة 
الطيبة صدقةٌ وإفراعُكَ من إنائك في إناء أخيكَ لك صدقةٌ))؛ بل الكلمة الطيبة 
أفضلُ عند الله مِنْ صدقات كيين الذين يموتا رِياءَ وَسْمْعَةً وَيُبمُوتها 
بالْمَنٌ وَالْأَدَى. 
عبد الله: 

قال تعالل: لقَوْلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَكَةِ يبعا آذى). 

إنّكَ قاور على أن تتاجرٌ مع الله وساب في طاعةٍ الله بك جَارِحَةٍ فيك» بل 
كل حركةٍ وَسَكْنَت امهم هُو جود الي الصَاوِقَ والرَغْيَةِ في گسب الثواب» 
فَمَنْ قَصَّدَ وَجة الله فلن يَعْدَمَ حيرا وَطُرّقُ الخير كثيرة منها: زيارة الأرحام» 


A‏ الخطبت الأولى 


وَعيادة الْمَرْصّى» وَالتَفْريحُ عن الَهْمُوم» حال السرور عليه وَإِفْشَاءٌ الشلا» 
وَتَنْظِيفٌ المسَاجِدٍ وَتَطييبها. وغيرٌ ذلك من الأعمال. 
عباد الله:- 


إن الأبكمَ الأعْمَى نه أن بار بيه وأذتئد. 
و مالم 


يمك أن يَسْتَمعَ القرآنّ يُمكنه أن يُضْفِيَ للنْضح وَالوعْظِ فيكون جره 
0 والله ذو الفضلٍ العظيم. ا 

َتَى پالتظر نکن يلزه ن يُتاجرٌ مَعَ الله» ويكحُسب الثوابَ 
فَقَدْ رُوي عنه ۶ لكي أنه قال: ((النظرٌ في المصحفي عبادة)) قدا گان جرد 
النَظَر عبادة فَمَا بَالّكَ بالقراء و وَالتَمّلٍ والتدبر. 
عباد الله: 

اس اا ا 

دقةٌ مَعهاء فإذا تَبَتْ بان و في السّمع والتظر ثوابٌ» قَمَا بالك باللسانِ الْذِي 

عليه مَدارٌ القراءة والذكر والتسبيع والتهليل وَالتَكِْيرِ وَالَْذِي هو مِنْ َم 
وَسَائلٍ الاد و کون أعظمٌ تجار فر حظ لمن اخسن اسْيَخْدَامَ 
وَسَخَّرَهُ في خدمة الله وطاعته» قا أَبْسَرَها مِنْ أمورء وَمَا أَعْظَمَها من جور لمن 
اغْتَتَمَ الْفْرصَةً وَأحكم التَّدبيَ 

أا مَنْ سَخَرَ صَمْعَه ِء وَمَدّ بصَرَّه إلى السَاءه وماق الحلقاتٍ والأفلام 
والمسلسلاتء وَأَعْمَلَ لساته بالغيبّة وَالنْمِيِمَةِ وَهْتكِ أعرّاض الاش 
لله من حَاجَة ةي ان يَدَعَ طَعَامَهُ مه وَشَّرَابه. 


2 


عباد الله: 

7 تا ال في الوقتِ ق 5م الت الشف :قات والسلعة مُعروضَةً في سُوقٍ 
امزاي وَالثّمَنُ الجن فل من منافس؟ هل من مُسابق؟ اهَل من مُسارع في 
الخيرات؛ وني أغل الدَرَجَات؟ وَالَابقُو نّ السّابقُونَ أك ا بون 
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لوف ذَلِكَ فَلْتََاقس الْمُتتَافِسُونَ 
قا شت وال مشج ع گل ری وول يم ار رَه بيد 
يواض وتاك خان ون NE O‏ 

وفك يد لله سبل الخير والثُواب» ليرد به ليوم قرو وَحَاجيه. 

تَرَوّدمِن عَياتِكَ للْمَعَادِي رواج تحَامِنْ تحبر رد 
لازنإ لالدلا ييا َإذ الي غلل اد 
زى أن تكُون رَفِنَقَوْم م رادرًآل تب زرا 
عَيْدَ الله: 

لق يسر الله في هذا الشَّرِ سبل الخير» وجَعلَهًا في متََاوَلٍ کل ير ويمقدورٍ 
کل کرد كات ن كانه اء فور الشواب بالسمع والنظر واللسان وكذا 
يها من الجوارج يُمكنْ سب الأجر والثواب يها كذلك» قالأيدي مثلا | 
اق كفي الدنيا مَحَسْبُ بل لجر فيها تصرب وَكَسبٌ» ف الى مُؤيتان 
َتَصَانَحَا إلا كَانَا كاليدين تَغْسِلُ إِحَدَاما الأخرَى, قال اشا فييا رواه أبو 
طالب: ((إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لههما))» وقال 
يَلبكي: ((من مشى في حاجة أخيه المؤمن فبالغ فيها قضيت أم لم تقض كتبت له 
عبادة سنة)) وقد ورد عنه ااا : ((أنا وكافل اليتيم كهاتين)). 

واليڈ يِن أعظم الجوارح في كسب الح وَمِدْلها القدم فَإنها وسيل د تعن عل 
لطاع َمل الخير» ق تقل العبدٌ قَدَمَهُوََا عه هبني حاجة مؤمنء أو زارا 


إرحم أو أخ مؤمنء أو ارجا إلى بيت من بُوتٍ الله- إلا كيب | 0 
حَطْوةٍ حسنة ذلك فضلٌ الله بوتيو من يشاة. 
َذَا كله في الأعضاءٍ الظاهِرة التي وَعد الل عليها الأجرّ والثواب» قا الك 


جات لقف شرن رس مانام بار روفي الخشوع ل ت 


۷۰ الخطبت الأولى 


صدرك فَنَّ لله قَدْ وَعدَ عليه الثواب في هذا السَهرٍ خاصةء وهذا من تهام إعمة 
لله على حَلقهِء في هذا الشهر اباك مع أن كل إِنْسَانٍ يتمس بعر راد وكَؤْلَاهُ 
لَمَاتَ وَمَلّكَ. 

تع فقد روي عَنِ النبي َك أنه قال :)2 تقس الصائم تسبيح)). 

سبحا الله حى التقَس تسبِيحٌ!! حتى التَمَّسُء ذلك الهواءٌ الذي فة 
تَقْدِرُ أن اجر فيه» وَتَربِحَ في هذا الشهر. 

بل حى الوم الذي يعد عَفْلَه في سَائِر الَوقّاتِ» قله في هر رمضان مِيْةٌ 
وَسِمَةٌ حاصة فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النبي بيا آله قال: ((نومٌ الصائم عبادةٌ وقَسْه 
e‏ ۰ 

اك ا ا يقصد به صَاحبّه العونَ عَلَ 
قيام اليل أو أن يكف نَفْسَه عَن ية الآحَرِينء فهو بهذا الْمَضْدٍ وَتَحوِه عِبادة 


- 
04 َع 9 ر 


SET OG ENS 
عباد الله:‎ 

ل ST‏ 
ملسا صقر ليبن لايك ِن الخ كب «ا وَل تُعَيَِرَكُمْ مَا يد کر فيه مَنْ 
گر وکام انير (وقن أغرش عن ذكرى كن ه تويك ضنكا 
وره يوم الْقَيَامَةَ مَةِ اغى 6 قال رب لِم حشر 9 کی اعت وَقَدْ كُنثُ بَصِيرً© 
قال ذلك أك آيائتا ديعا وكدَلِكَ اليم نى 9 

ارك الله لي وَلَكُمْ في القرآنٍ ا تفي وَلِياكُم بها فيه من الآياتٍ 
والڈكر ا إنه تعالى جوادٌمَلِكُ بر رَؤُوفٌ رحيم. 

َاسْتَغِْرٌوه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


في العشر الأواخر لشهر رمضان 4 
في العشر الأواخر لشهر رمضان 
الخطبي الثانيي 
سي آله الک رای 


امد ِل رَبّ العالمينَ» الرّحْنٍ الرّحِيمء الواحدٍ الأحد الجوادٍ الكريم» 
لحان الان املك العظيم» الواهب المُحْطِيْ السِّيع للبم َحْمَدُه عل سَوابغ 
تَعْمَائه راف الا ونال ادات وَالدَوَفيئ» والعون وَالتسَدِيد 

َأشهدٌ آلا إلة إلا ال َالِ الثور والإصباحء وجَعَلٌ حمل ا فك التي 
والقمرٌ حُسْباناء ذلك قير العزيز العليم» غافِر الذنب وقَابلٍ التوب ل 
العقاب ذي الول لا إِلّه إلا هو إليه المصيد. 

NS‏ سْتَبِقُوا المَيْرَاتِ 


ِل الله مَرْجِعُكُمْ جبيعاً ا فَيَُبَكُكُم بمَا كُنثُم فِيه تَخْتَلِفُونَ4 صل الله عليه 
عل أهلٍ بيته الطّاهِرِينَ من يومنا هذا إلى يوم الدين. 

آم بَعْده 

عباد الله: 


إِنَّ الدَّثيًا مِيِرَاثُ الْآخرّة» قَمَا رَرَعَهُ يها العبدٌ من عير أو مر حَصَدَهُ في 
لاجر ولقي نَمَرَةَ سيه وَ تعب #يَوْمَيذٍ مَيِذِ يَصْدُرُ الاس أشتاتا مرا اتان 
فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ دَرّةِ حَيراً ير وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ رة سرا ره لوَوَجَدُوا 
ما عَملُوا حَاضِرا ولا يَظْلِمُ ر بك أحداً4. 
إن الله بعل يخْعل الثوابَ والأجرٌ حَكراً عَلَ الْأَعْنياءِ وَاْمْتَعَلّمِينَه وَإِنْ ؟ م 
قصل زياد الصّدقةُ ثلا تفز صز على الأغنياء وأصضحَاب الْأَمْوَالِء بل رَبمَا كانت 
لِلفقَرَاءِ أعمالٌ وَأفْوَالُ تَعْدِلُ أضعَاف ما يبه الأغنيائ» وَتكونٌ عِندَ الله أَرْضَى من 


- 


صَدَقَةَ الذّمَبِ والمال» كا قال تعالى: قل و و ؤٌ حير من صَدَقَةٍ 


0 


VY‏ الخطبن الثاني 


يَتْبَُهَا اذى وَالنُه ع حلي وقال لكي ((زعمت العطيةٌ ونعمت الهديةٌ: 
كلمدٌ تسمعها فتنطوي عليها ثم تحولّها إلى أخ لك مسام تُعَمُها إياه عل عبادة 
سنة)) فَعَليَْا بالْمُسَا ع في طب ايوكس الراب کل يذ وشوو رطان 

قدا هر رَمْضَانَ قد دهت آک4 واخره اة من أَوَلِه خِتَامُهُ مسك وني 
ذلك فليتناقس الْمُتََافِسُونَ فيه قَامَ ا لله ااا ني أولٍ لَيْلَةٍ من العشر 
الأواخر وسَّمّرَ وَسَدَ مِْرَرَه وَاعْتَرلَ نِسَاءَه وَتَمَرّعَ لِلصّيام وَالْقِيَام وَالصَّلاةٍ 
َقَِاٍَ القرآنء وَهو المعرو ف مضل واي ود عفر له ا تقد ِن ديه وما 
آ ا زنك أخرخ عا کر إل رحد قرعا ون ا 


عباد الله: 
في هذه اياي ٿمس ليله القدر٬‏ التي هي َي من الي هر في هذه اللي 
56 رقا 0 رس من أليم العذاب» فَاسْأَنُوا اله فِكَاكَ رِقَابكُم 


تحب په قت ذي اکان الراب گم من غاص ِو د قد أعد لنفسه 
معدا ِن الَّار وهُو لا بعلم وجَعَل فْسَهُ في يجين وَهو على طهر الذني 
سرح وَيَرَح وهو ويلَْبُ» لا عِلَم له ولس بیته ون ال إلا حوُوجُ رُوحه 
أنفسيك أيبآ العنافن وهي و رارق له ها 
أتنضحكٌ يا سفيهٌ ولستٌ تدري باي رة ياك 
كلا إن كِتَابَ الفْجَارِ فى سِجَوِت 32 أذ تا ج كك 
مَرْقُوم© وَيْلُ يَوْمَيِذِ لَلْمُگڏِبينَ4 وجو يَوْمَيدٍ خا ل 6د ا 3 
صلی ثاراً حَامِيَة 5 ولو تر إِذْ يتوف الَذِينَ كَمَرُوأ الْمَلآيِكَةُ يضر 
وَجِوههُم وَأَدْبارَهُمْ وَدُوقُواً عَدَابَ ا ريق 4 
عباد الله: 


إِنَّ لهذا الشهر المُباركء وهذه الليالي العظيمة من الفْضَل وار ما لا يدرك 


ق 
وو 
ب 
ت 


ب 


في العشر الأواخر لشهر رمضان نف 


11 خم عدف كن بن اقل أذ ن العاقل اللبيب إا سَمرَ , 
وتشاط» يستطيع أن بطر فما ت 0 
1 عنه هذا الشهرٌ ِل وهو كَيوم وََدنْهُ أمّه بل لله قَدْ يُعَوْض ما قات 
يَسَْدرِكُ ما مى من عُمُرِهه يدل تلك السيئاتٍ بأضعافِها يمن | نات 5ا 

قال تعال: دإ مَن تاب وَآمَنَ فقيل عَمَلةٌ اا َأَوْلَيكَ دل الله 
سَيحَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وان الله عَمُوراً ريما وَيَكْفِيهِ ثوابُ لَيلةِ القدرء التي 
في حرامل ال سير ت واباً من ثلاث وثانينَ سنة يَنَاها في ليل واحدقه 
من عُروب الشَّمْسٍ إل طُلُوع الفَْر. 

آلا وَأكيرُوا في هذا اليوم وَأََْاِهِ ين الصَّلاةٍ والسَّلام على سنا محمد وَآلِه؛ 
ماله لامر الله القائْلٍ ن الله وَمَلَايَكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَ الى يا ايها الَذِينَ 
فقا صلا ليه لوا لیا4 

الهم قصل وَسَلَمْ على سيدنا أبي الطيبٍ والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن 
عبدٍ المطلب بن هاشم» وَصل الم على أخيه وَوَصَيّْهِ وباب مدينة علدو إمام 
ای رت ر اوی عل ای ایر کا اورا ا كيد 
امُضْطَمَّى قاطمة البتولٍ الزهراء» وعَلى ولديهما الإمامَينٍ الأعظمَينِء قَاما أو قَعَدا 
الحسنٍ والحسينء ول اَم عل الاما الول بن اللي صاحب الهج الي الإمام 
زیا بن عل صل e‏ من الفراتضي والستن: 
57 من الأ اوي وازن لي ”7 الما الأخيار والتابعينَ 7 
ياحسالا لل يوم اديه عن مهم يفضلِكَ وَمنكَ يا كَريم. 


و0 


َم إا سالك عق رِقابتا من النَّارِِ وَعْفْرانَ ذنوبتا في هذا الشّهِر الكريم 
الهم أَعِنّا عل صيامه وَقِيَامِه وَمُلارَمَة أَوْرَادِوه وَاجْعَلنا من الفائزينَ» ل 
صر الإسلام والمسلمِينَ» واخَدّلٍ الكفرة وَالْمُلْحِدِينَ واكفنا شر کل ذي كب 


و کل داب أَنْتَ خد يناصيتهاء يا قوي يا زير يَا جَبَارُ ب يا مُنتَقِم وَآخرٌ دعوانا 


عباد اللد: 
لن الله يمر بالْعَدلٍ رلإختانِ َإيعَاء ذى الْقرْقٍ وى عن الْمَحْمَاء 


والمُنگر وَالْبَي يڪ لَعَلّكُمْ د كُرُون) 


عيد الفطر ۷۵ 
عيد الفطر 
الخطبت الأولى 


4 


ن ر 3 2 ا در زمه ا 7 و 3 لمر ١‏ “امل 
وبا خیده الذاكرون من جنه وَإِنْسِه وَبِمَا ید به تفسّه» وبا هو آهله» حمدا يَرضَى 


م سه 2 رپ ر 0 7 04 2 ٠‏ 11 روه کس 
به عنا ویتقبله مناء وتشکره على سُوابغ تَعْمَائِهه وَتَرَادْفٍِ آلائه» وَنُؤْمِنْ به أَوَلا 
3 س6 ed‏ من 04 5 
بَاديا وستهدِيه قريبا هاديا 

هو و وك 0ه وو 4 س 4 EI‏ ا ر ب 

سهد ألا إله | هو حي قَيَوم لا تَأخَذه تة ولا نُوم. 

دي لع 4ة وي ٣رد‏ رو ع وريه اه ا ا مه 

وَتَشْهُد أن محمدا عبده ورسو وخيرته من خلقه» بلغ الرسًا وَأدئ الامَانَة 


0 


رر عرو ب ال 204 كس 7 ا 7 ٢‏ و 

وَنصَحَ الأَمَةَ وَكَشَفَ الله به الْعْمّه قَصَلَوَاتُ الله عَلَيِ وَعَلَ آله اهَدَاة الميامين» 
من يومنا هذا إلى يوم الدين 

ا 


عباد اللّه: 


4 + لكي إلى ا ا و9 مكو سه مووي 0 ري ەر سه 
تحمد الله تعالل على ما حَبَانًا من فضله» وَأسبَغ علينا من نعوه» وَتَحمّده على 
ِعْمةِ شَّهْرِ رَمَضَانَ شَهْرٍ القيام» وَشّهْرِ الصَّيام شَّهِرٍ الطْهُورٍ وَشَهِرِ الرّحةٍ 


والرضوانٍء تحمَدُه على أن وَفَقََا لِصِيَامِِ وَأعَائنَا على قيامه» وَتُسْتَغْفِرٌه ين 
الَأ وَالرّلْلِ في القولٍ والعمل» ومِنَ التَمْرِيطٍ في طَاعَيهه وَالتَقَصِيرٍ في مَرْضَاتِه. 
عباد الله:- 

مَا أَسْرَعَ الاعات وَتَقَلتَ لليّالي والأيام» وَمَا 


چ عه لاس س 


شهر مر وَانْقضَى) وَتَقَوْضَتَ خیامه» وَطويّت أعلامه» وَانْقَضَتٌْ 


كلا الخطبت الأولى 


عتا كاملا مَعَهُ مه لخي وَالبركاتء حل سَيّدُ الشّهُورِء وَانْطَوتْ مع لامح الخير 


3 


والبْشُورِء رَحَلّ عَنَا ضَيفاً عَزِيز العيون عليه باكيةٌ» والقلوبُ عليه حون 
وتا راف وَآلمَنا امراف وحن مُوَدَعُوهُوَدعَ من عَرَّ راه عَلَيناء َع 
وَأَوْحَسَنَا ألصرَافه عَنًا. 

فحن قائلون: 

السَّلامُ عَلَيِكَ ت متا يا شَهرَ الله ابر ويا عِيد أوْلِيائه» السّلامُ عَليِكَ أَكرَمَ 


4 
#2 


مصحوب من الأوقاتِ» ويا خير شه في الأيام والسّاعاتٍ. 

الام عليك من شهر رَقّث فيه القلوبٌه وَكَلتْ فيه الذنوبٌ السلا عليك 
من ناصر أَعانَ عل الشَّيطانِء وَصاحب سَهّل طرق الإحسانِ. 

السام عليك من ضيفي جل قَدْرُهِ مَؤْجُودا وَأَفْجَعَ رَحِيلّه مَفْقُوداًء يسنا 
إقبالّه» وَأِكانا وداعه. 

السَّلامُ عَليك ما كان أَطَوَلّكَ عَلَ الْمُجْرِمِينَ وَأَهْيكَ في قُلُوب الْمُؤْمِنَ 
السلا عَلَيكَ كَمَا وَقَدتّ عَليْنا بالبركات؛ وَغَسَلْتَ عتا د نس الخطييئاته السام 
عليك وعَلى قضلك الذي حرمتاه» وَعَك قيض من براك سلبتاه. 

ل 0 وأَنْ يبار لاني 


- 


4 


عِيدنا وَفطرٽاء وان يخعَلَهمِنْ حير يوم مر عَليناء ون يُعَظُمَ أرنا في في شّهرِناء 
00 
عباد الله: 
ذا هو بوم غيدكم) ویم فطرکې ويوم فيكم رجیم هذا عيذ 
الْفَائِزيْنَ ِرِضْوَانٍ الله هذا عيذ مَنْ صَدرَ في حقو حكم الْبرَاءةٍ ولعت من النار 
رن كم لفطل ا 
فنا * تم هَنيْئاً ِمَنْ تال الرَضْوَانَ وَكْتِبَ في يوان أُصْحَابٍ اتان 1 


| اة من الرحمن. 


عيد الفطر 4 


هنیا لصاون القائمنَ بدَلِكَ الفوز العظيم» 4 هنا لجر شك سواعدي 


وَأَعْطَى شّهِرٌ الله حه فَشَحََهُ بالطَاعَاتِ وَالْأَدكَاِ وَكَامَ في ظَلّم اياي يُنَادِيَ 


في ات الأسحان يال ون الله كال ريه ون الثار. 
عباد الله: 

لَقَدْ مر الله عَلَيْنَا بوتة عَظِِمَة» وَهِبَةِ جسِيمَةِه وَعَطايًا كَرِيمَةٍ عنم فَضْلَهًا 
الصَّاُونَ وخ د 0 
٠‏ ت 

ّمنْ تال الرْصَى قَلَهُ الرَّمَىء ويَسألٌ من الله السّدادَ والقبول» ومَنْ قَصَّرَ 
ا ته بها هو آتٍء قَبَابُ التوبة مَا زَّالَ مَفْتوحاً على مِضْرَّاعَيه 
وَندَاءُ الله ما رَالَ يتََدَهُ في الْكَونٍ صَدَاه لقُلْ يا عِبَادِى الَذِينَ أَسْرَُوا عَلّ 
شم لا تَفتظوا ين ينم الله إن ال يعفر الوب يبعا إّهُ هو اله 
الريك يرا إلى رَبَكُمْ وَأَْلمُوا آ4 

مَا رال بو شع قر أن يُعَوْصٌ ساره ودار تفه يالوب وال تابة» قن 
لله قبل الوب عَنْ عِبادِه وَيَعْفُو عن السّينّاتِ. 
مَعَاشرَ الْمُؤْمِنِيقَ: 

ذا كُنَا قَدْ قَصَّرْنَا في هر رَمضان؛ وَرَأَيْنَا َدَامَةَ ارط فَلْمتَدَكَر تَدَامَةَ يوم 


اسمن 


اتات ا 0000 
ر ولا ناور يدقع : 
4 َآنَ فَمَا تا في دار الخيارء وَ في دار الود والاعتذارء لتوب موك 


| 
7 


َالإِابةٌ مَقْبُولةُ قيا مَنْ ضع شَهْرَ رَمَصَانَ في الَلهْو وَالمَفِه وفَائنهُ فُرصَةٌ هي 
اغى من الدَنيا وَمَا فيْها. 
تكله ارات الكو وات العو تار E‏ 


أبوابٌُ الرَّحاتٍ فَعرَّف عَنهاء وعَكف طول ليله على السّمّر وَاَلََاتِ. 


۷۸ الخطبت الأولى 


َادَيْهُ الْمَلائِكةٌ وَدَعَاهُ داعي الح فَخَرَ ج من يوت الله لَِعْمُرَ الْأَسْوَاقٌ وَتيِيَ 

تدا ون وَامْسَمَلَ بالَّلهْوِمَعَ الْحلتيِ. 

موسو اس سر مد 
ومَعَ مَرَارتها قَبَابُ الرج جوع عد مغل في وجو أحَدء ولکن عل گل مَنْ 


وَعلن کل مَنْ فاته ضاف الله الكُبْرَى ألا بياس مِنْ رَوْح ال 200 


برط التوبة وَالَدَم وَالرجُوع وَالاستغفارء فالرَّحة 1 تغل أَبْوامما 


ت 


بِغْرُوبٍ سمس رَمَضَانَ» وَلَنْ تعلق في وَجْهِ مَنْ رَجع إل رَه حتى ر ا 


ت 


من مَعْرِيها. 
ولک ال يد العفو وَالصّفْح إلا لمن عن إليها ويطزئهاء ولا ينث 
رَحتة لا لمن نهد تفْسَه في ل 


تنص ي الله وات فر ت ا بيع 
نَوْكَانَ حبك صَاوقاً لَأَطْعَتَهٌ إِذَالمُحِبَلِمَنْ نب مُطيمع 


ا 


O‏ قاّم ذلك شه اليم فلم يوه وَالْمْقَصّدُون 
لين عُرِصَتْ عَلَيهم التجَارَ ة الرَابحة E‏ 
وَاللّهْو يجار و الذنا لقني قروا و يواه م اتی يوم اا تاوا فيه 
وَأَرَادُوة؛ َكرَكُوا گل عَمَلٍ يَشعَلّهُم عَنه وَلَبِسُوا الْجَدِيدَ وَحَصَرُواء يُرِيدُون 
الْمَورّ بجائرٌة 2 هر موه وأصاعوه وليك ليْسَ يدهم کک 


إلا كفرح الَْطفَلٍبالُوبٍ الجديد مليضْحَكُوا ليا يلا وَليَبَكُوا كثيراً جَرَاءً يما 


كَانُوا يَحكُسبُونَ © [التربة87]. 
ترجو النْجَاةَ وَتَسْلّكُْ مَسَالِكَها إن السَّفِيْئَة لا نري عل اليبس 
عباد اللّه: 


عيد الغطر ۷۹ 


¢ o 


عباتي دا دزد رفت وما لا بع إلا زه بل طَاعَة اله وبا َد 
5 اعتاقتا مده عَمَارِنا» وني كَل مكان وَرَمَانِ» فََهْرُ سوال 00 يْذَّاناً باتهاء 
العبادة لله ولا غَرُوباً سمس الْحَوْفٍ وَاخْحَشْيَتَ قال کل مَنْ مَنْ أَجْهَدَ نَفسَهُ في 
رَمَصَانَ» وال مى الله الْقَورَ وَالْعْفْرَانَ إِيّاكَ وَالْعُجْبَء إِيّاكَ E‏ 
ا من الشهُور. 

رگا قبل: شس لقو فما لا يرون الله إلا في رَمَضَانَ» قَِنَ َب رَمضانَ 
00 شال وَشَعبانَ وصَفْرِ وماد فَمَنْ مَمَاوَنَ ن بأَوَامِرٍ لله وَقَصَّرَ في طَاعَتِهِ 

5 فروض الصلاق. وک عل امَعَاصِيه لاء الور وَمَنْكْ 

ارتا کل نلکدا نک أذ یم تا قد باه في مات السنِين في سَاعَةَ 
واجدة ويخبط كل أعماله في رة عن ويَقلِبُ على نفيه حُكمٌ العتق حكا 
بالخلود في النار» وذلك قول الله: و متا لى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ َجَعَلْتاهُ 
ق ء مَنُْو را [الفرقان؟؟]. 

وقوله تعاك: ذلك بِأَنَّهُمُ انبَعُوَا مَا أسْخَط الله وَكُرِهُوا رِضْوَائَهُ قَأحْبَط 
َعْمَالَهُم4 اعسد. 
عباد الله: 

إن انْتهاء شَهْرِ رَمَضَانَ ليس نباي لِلطَاعةٍ والعبادة وَإنَا هُو بِدَايَةٌ حَياة 
جَدِيْدَةٍ ية بداية عَم جَدِيدٍ لِمَنْ طَهرَهُ الله مِنَ ا لحطًاي َالدَنُوبٍء فاد گيوم 
ولد اه ذلك لِمَن #حَا ا رَيّهِ وق الكَفْسَ عن الْهَوَى 4 [انازعات٠؛»‏ 
ييا لَه الْيُومَ بجَائزة رب وَمُبَارَدٌ يومُ عِيْدِه وفطري ا عل حِرَاسَةٍ 
عَملِهِ مِنَ الُحبِطاتٍ في بَقِيّ َه وَلْيْحَافظ ع هذه التتيجة إلى أن يَلْقَى الله. 


عباد الله: 
خم 6 سور م ەر > مويو 6 له مر 5 
إذا كان هناك من هل شَّهِرَ رَمضان وحرمته » فلا يفوته أن يعرف مفهوم 


العيد وَقَذْرَةْ لعل أن هذا اليومَ يُسَمّى عِيّْداً لأا را فيه من رق 


۸۰ الخطبت الأولى 


0 


وة أو أن الَا َالِْيَامَ كانا فَيْدِين فَحَرزتا ينها أ آنا تتفل 
بخلاصتامِنْ سِجْن اساج وَمنْ آلام ا جوع وَالظّمَا. 

وأا لس المد قرح بعد ميلد ائه وََاعِيدِ تير وَطَنء وَكَاعِيدِ اسْتَفْكَالٍ 
دو لر فته وع ونکت عل العلّذات رالمات بالرَقصٍ وَالْغْنَاء 

وَمرامير السَيْطاَنِ» والعُقَوقِ وَالْعِضْيَانِ بل إِنّهِ أَعظَمْ مِنْ كل دلك» فَهُرَ عِيدُ رير 
مَس مِنْ ار ا وَعَدَاب سَرْمَدِيٌ» ياتا ولب الْمَوازِيْنِ وغل ر الْمََامِيْ قلا 
د ذا لیو موی في صَمَحَاتُ الطعق وح ذه صفحات اليضيان. 

لويل لِمَن تَلَصَّحَّتْ يَداهُ في هذا اليوم وَغيرهِ بالإثم الان وَمُصَافَحَةَ 
عبر تحَارِمِِ مِنْ النْسَاءِ أو يدنس نفس المبَائح وَالآنَام. 
عباد اللد: 

هذا اليو يوم شرن شار اه عر َج التي مر ر بتَعْظِيّها #وَمَنْ يُعَظَمْ 
شَعَايرَ ر الله 4 َإِنَّا مِنْ تَقْوّى اقلوب [الحج ]6 فَمَنْ جاه الله بالعصيانٍ بعد د شَهْرِ 
لخ اران لذ بار الله داوق وَفْحمَ سني حَرْبٍ مح اله ومول 
#دلك و مَن يُعَظُمْ حَرٌمَاتِ الله فهو ي خَيْرُ لَهُ عند رن4 [الحج۳۰]. 

َْنْعَظّمْ هذا اليو وَأَمْتَالَهُ اْأَعَمَالٍ الاق وَالتَجَارةٍ الرَّابحَةٍ 

لكر مر الدّعَاءِ ء وَالصّلَاق اهيل وَالتَكِيرِ وَالشّكْر له دع ول مل ٤‏ 
عمو وآلائه» بصلَة الأرْحَام؛ وَزْيَارَة الأَقارب وَاْرَاقِه وَمُوَاسَاةٍ الصَعمَاءِ 
وَالْأَرَاملٍ ایتا وب الم ين المؤفنت: َإصْلَاحٍ دَّاتِ الب وَمُحَاوَئةٍ 
الصيف وَإِذْرَاكِ الْلهْيفٍِء وَإِدْحَالٍ الْفَرْحَة إل قوب الْمُقَوَاءِ رَالْمُسْتَاجيَ 
َالْبَإئسِيْنَ وَالمَحُرُومِينً. 


عباد الله: 
9 ,: كم چ چ رار 5 2-6 
إِذَا كم تَضْحَكُوْنَ وَمَرَحُونَ» فَهُنَاكَ الْمَرضَى وَالْعَجَرَة وَالْمُعَافُونَ الذِينَ 


أَفْعَدَهُمْ الك وَأَمبَكَهُمُ الْمَرَضٌء يَتَمَرَعْوْنَ في الْعْرَفٍ الْمُظْلِمَةِ على ظَهُورِهِم 


عيد الفطر ۸1 


كوه 


د بن يتور الا موسيم ازن ُلَهم. 

يَسْكْبُونَ الْعَرَاتِ على الخُدُوْقٍ 1 رفوا لِلرَاحَة طعأ و ا 5 
مَصاجووم بتؤم» يختَاجُونَ لقن يواهم ورمرم ورسم على يلك الْوْجُوهٍ 
الشاحبة وَالشَّفَاه الذَّابِكَ ايْيِسَامَةٌ العيد وفحت بزيارَة عل عَلَيهمًا لس 
وَالْبَهْجَةَ وَالْغبْطَةَ وَالسّرَوْرَ. 

دا كان أَطَْانَ وَأَهْلِيئَا في أَنَمٌ | ا هج وَالسَرُورء في كَاولٍ الويَة وَالْكْسُْوَةٍ 
الْفَاخْرَق کر 2 سرا وَعَوَائِلَ ين ين هن ا ويه القند ولاس 
دون ما يَسُدّوْنَ به جُوْعَهُمْ مَضْلاً عَنِ الْكِسْوَةٍ وَجَعَالَةٍ الْعِيْده اَي طَالَمَا 
حَلمُوا يها فَحُرِمُومَاء وَلَبِسُوا الْبَايّ وَالْمَعْسُولَ؛ لِسْدَةِ فَقَرهم وَحَاجَتِهِمء وَمِنْهُم 
الّذِينَ لا يِدُون الْمَوَى N‏ بل يَنَامُونَ في الخلاء» يَفْتَرِشُونَ الأرضض 
00 السَّمَاء فلا بَيْتَ يأو ولا سَفْفَ يْويّْهِمْ» ولا فراش وَلَا دِفَأء 

ِنْهُمْ اليتِيمُ الذي ققد وَالِدَيْه وََقِدَ الْعَطْفَ وَاخَنَانَ. 

قَمِنْ شَعَائِرٍ هذا الْعِيدِ أن مد يَدَ الْعَوْنِ لِمِثْلٍ هَؤُلَاءِ الْمَسَاكينٍ مِنَ النَّاسِ؛ 
تمسح عل لك اللو لبِق م و للدم ونبد 
يها الْأَحْزان وَلْتتَدَكَر قَوْلَ الله تعال: ولي الَذِينَ أو روأ مِنْ حَلَفِهم دري 
ضِعافاً حَاقُواً فوأ عَلَيهم ليوا الله A‏ ل لا سَديداً» [الشاء]» وَمَنْ تقس عن 
شون كزين كرب لذي تقس الفعَن كِب من كرب يوم الْقيامة. 

لَك ُن قال الله فيهم: #الَذِينَ يُنَفِقُونَ فى السَّرّاء وَالضَّرّاء وَالْكاظِيِينَ 
00 وَالْعَافِينَ عن الاس وَالنّهِ يحب الْمُحُسِنِينَ 4 [العمران؛17]. 

ارك لله لي وَلكُمْ في الْقَرْآنِ لظ وََفَحَنِيْ وَإِيَاكُمْ ما فيه نَ الْآيَاتِ وَالذّكْرِ 
اكيم نه مال جَوَاد ملك رَوُوْفٌ رجیم َاسْتَغْفِرُوه؛إِنّهِ هو الْعَفُورُ الرّحيم. 


ء۶ و 


اک الله اکن الله أكيز الله اکن الله اکن الله کی الله آکر. 


الله 
الله 


۸۲ الخطبن الثاني 


عيد الفطر 
الخطبت الثاني 
بال الک رای دال 


الحمدٌ لله الرّحمنٍ الرّحِيم الوَاحِدٍ الْأَحَدٍ الْمَلِكِ الدَيَّادِءِ ذِي الجلال 
الاب وَالَْضْلٍ و رالا عام وَالوِرة التي لا ثرا 


آلا إله إلا لله ماح ار وَمُعْطِيهه وَصَانِعٌ الإحسان وَمُبْتدِي هو 


رر 


و \ 


هو قاعبدوه محْلِضِينَ لَه الدّينَ وَلّو رة الْكَافِرُون. 
0 لذ 0 1 شولك أز 0 ل ودين اح هر ل 
و 


وَجَسَدَكَ فَقَطْء بل لا بد 
ولف والخل؛ الاق الخد أن طف داك وَأ 
يَصْدُرٌَ منك إلا ما فيه تفع لإسلام وَأَهْلِه. 


چو م ول چ و م ملم و ر e‏ أو 8 
فرب مطهر ئیاوو منظب إبدزه وهو مدنس لباطبه قد أصبح قلبه جيفة 


31 
ع‎ 
١ 
3 
0 

3 


پالذئوب» ينا من العاصي» د فوح م من رَوَائِحُ الْأَحْقَادٍ وَالْأَضْعَانٍ وَالئَمَاقِ. 


عبد الله: 


طَاع مو اله فلك كيفك را هر زه کر ممأ E‏ 


التَفْسِ حَتَّى تُوَاظِبَ على فَرَايْضٍ الله وَتَقَوْمَ يما أَمَرَالله» وََستَقِيُمَ ۾ عا لَاعَته؛ 


4 


ذلك فَادعٌ وَاسْبَقِمْ كَمَاأمِرْتَ. 


عيد الفطر ۸۲ 
عباد الله: 

اله لني الصلاقأَوْصِكم فيي السلا ذا لصَّلاةً عِمَادُ دينِكُمْ وَرَأْسُ 
ینگ َمَنْ ًا َيه اله وَمَنْ قَطمَهَا عه اله أل ما يشال ابن آم 
e‏ إن جاء يها تامةًوإِلّارُج بوني ال 

سال الله أَنْ علا مِنَ الْمَقَبُولِينَ في هَدَا لوم و وم مَنْ أَهْلٍ لْجَوَائز قاين 
بوضوَان للك نيما وى عن اي صل لَه واه ك1 َل: م 
رل جبريلٌ في كوكبة من الملائكة عليهمٌ السَّلامُ يصون على كل قائم أو قاع يذكرٌ 
لله تعالل» فإذا كان يومٌ عيدِهِمْ باهى املع فقالّ: يا ملائکټي» ما جزاءٌ 
اجر وف عملة؟ قالوا: رکا جزاؤة أن بو اجرف قال: يا ملائكتي» عبادي وإمائي 
َضَوًا قَريضَتَهِمْ عليهم تم حَرَجوا يَحُجُونَ بالدعاءِ وعَلُوٌ عِزّيّ وَجَلائي لَأَجَيبنَهُم 
فيقولٌ: ارجعوا ققد خفرت لَك ولت سناكم خسنا قر جرا مخفوراً هم)). 

ََالهُ مِنْ قوز مَاأَعْظَمَهُ وَرَبَّ رجيم ما أكْرَمَ. 
عباد الله: 

يمول المْصطقى صَلَوات الله عَلَيهِ وَعَلى أله: ((صيام الرَجُل مُعلَقّ بين ت 
والأرض حتى يُعطِي صدقة الفطر)). تَحَمْ يَا عِبَادَ الله» الِْطْرة رگا الس فَگَما 


لیا ےگ 0 كوس رس 


أن الله كذ زجب عل الك في الأول تقذ زجب علي كيف زي 
الأَبدَانِء قَالَ تَعَاكٌ: لذ من نولي ص صَدَقَةٌ تُطَهَيُهُمْ وَتُرَكْيهِم بها وَصَلِ 
لهم إن صلاقك سڪ لَه لله هيع عَلِمٌ4 فمن شر ني الفطرة ققد 
قَصَّرَ قَصَّرَ في تطهير نفسو وَعَمَلِهِ» ية ا و ا ى بدي ((الفظرة لازم 
واجبةٌ على كل ملم وفي وميه عَنّهُ وَعَنْ مَنْ تلَرَمُهُ ٠‏ نفقثُةُ من أله وأولاده كارا 
رکا وهي صا ِن حب او تر أو يب او من أي قويق)» وان هن 
الْعْلَمَاءِ يُوجِبُ جب أن يکود من حَبٌ أو تحرو وا ير راج الو ية بدلا 
أن لا تد ذلك في ملكه قا بأس. 


۸٤‏ الخطبت الثاني 


وَبَعْض العْلَمَاء رى بان الب وَكَحْوَّةُ أَفْضَل؛ وَذَّلِك لها فِطْرَةٌ إطْعَامء وَل 
حرج ! لاما كان اما 
عباد اللد: 


روا من ذكر الله وکرو في هَدَا اليوم الُبَاركِ ويروا فيه ِن الدّعاءء قن 
الذّعاءَ فيه مَْبُولٌ» وإنَّ الملايكة توس عل داكي وَمَا مِنْ عب سال الله في 
هذا اليوم م شيا إلا قو الله دعا ا کن قَطيعةَ رَحِمِ أو يما لا يرضاة الله 
روا في هذا اليوم من الصلا عل يكم الكريم فإ في الصلاق عل أجرا 
عظياً» وما مِنْ عَيْدِ صل عليه صَلَاةٌ وَاحدةٌ إلا صل الله عَلَيهِ ما عَشْرَ صَلَوَاتِ 
وی عنة َر سات وَأَنْبَتَ له عَشْرَ هرجا ت 

آلا وان في الصلاة عَلِيهِ بر تتح يها بوب السماءء يبل بها الدعاء اللهمّ 
فَاجْعَلُ أفْضصَلَ فريك ترام بركاتكٌ واک رَحَمَاتِكَ على عبرك ويك 
وَيَْيِكَ من َلك أي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بْنِ عبد 
ل تام 

وَصَلَّ | على أَحْبِهِ روصي مِنْ بَعْدِهِ أمير المؤمنينَ وَيَعْسُوبٍ المتقينَ مولانا 
الإمام عل بْنٍ 0 ي طَالبء وَعَلك رَوْجْيِهِ الحَوْرَاءٍ فاطمة البتولٍ الزهراءء وَعَلى 
لذن الإمامينٍ الأعظمينٍ أي خمد الحسن» وَأ عبد الله اسن وصَلٌ الله 
على الإمام الول ِن الو أمير المُؤْمنِينَ زير بن عَلي» وَعَك ا هادي إل احق القويم 
یی بن الحسين بن القاس ب بن راهيم وعَ من بوهم من الأئمة ادي 
دُعاةً منهمْ وَمُقتَصَرِينَ» وَارْضَ الَلهُمّ عن أصحاب تيك الراشدينَ من 
المهاجرين والأنصارء ال ع تعنم N‏ 

الهم ار نا يا رحيمٌ واغفزٌ لنا يا حَيْرَ الغافرينَ» وَاغيِقُ رابا مِنْ انار وَقِنَا 
شر الأشرارء الله تقكل هنا صِيَامتا وَقِيامّنا وَل ما ترا به إِلِيْكَ وَاجْعَلهُ 
حالصا وجك الكريم. 


عيد الفطر ۸۵ 


لهم از نا رلا رارز عن حملا واف ئز لله إا تستغفراه 
وا ق 

.ف ع يقال شي ززا کن سات هوق ل ب 1 

3 نت السّميع العليمْ وَْبْ عَليتا إِنّكَ أَنْتَ التَّوابُ الرَّحِيمُ» وَاغْفِرْ لتا إِنكَ ء 
گل شيء قديرٌ. 

الُم اضر شر الإسْلامَوامُسْلمينَ» وأعِرٌ الدينَ ولف بينَ قلوب المْؤمنينَ؛ 

وَأَهِِكِ الْكَفَرَةَ وَالْمُلحدينَ واليهود والنصارى وام ركينَ وَدَمرْ أعداءً الدين 
واجِعلْهُمْ غَنِمةَ لِلْمُسْلمِينَ 

وَآخرٌ دَعوانًا أنِ الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ. 
عباد الله: 

لن الله يم مر ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسًا سان وإدٍ يكاء ذى الْقْرْيَ وَيَنْقَى عَن الْمَحْمَاء 
وَالْمُنگر وَالْبَئ نكم لَعَلَكُمْ کڏ كرون 4 فاذكرُوا الله العظيم الجليل 
يَذْكْركُمْ واشک روه على ذ ل نوه رذگ وَلَذِكْرُ الله أ والله بعلم ما تَضْتعُونَ 8 

الله أكبث الله اکن الله أكيث الله اکن الله أكبث الله أكبن الله أكبد. 


۸٦‏ الخطبت الأولى 
عيد الأضحى 
الخطبت الأولى 
الله كن الله كين الله اکر الله اکن الله أكبرء الله اکن الله کی الله کن الله 
الحمدٌ لله رب العالمين» أده تعالى على ما مَنَّ به علينا من النعم العظام» 
وتفضل به علينا من الإنعام» والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من مهيمة 
الأنعام. 
وتشهك آلا[ إل ال و تجاه له شر يلف لد ولا مل ول كفؤ اله ولا نظين: 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
وأشهد أن سينا ونبيئنا محمد عبدٌ الله ورسولّه الصادقٌ الأمينٌ» صل الله عليه 
وعلن آله الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدين. 
أما بعد: 
السلامٌ عليكم ورحة الله وبركاتهُ 
مبارك لكم هذا اليوم العظيم 
وعيدٌ سعيد» وكل عام وأنتم بألف خير 
أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والأمن والأمان. 
أيها الاخوة المؤمنون: 
هذا اليوم هو يوم من أيام الله جعله يوم عيد وفرح ومسرَّةٍ لعباده؛ 
ليسعدوا ويفرحواء ولتتم البهجة والسرور» فقد جعل آنا أكل وشرب» 
وحرم فيه الصوم وشرع فيه الترفيه عن النفس والأهل والأبناء والترويح 
عنهم والإفضال عليهم بالمال والطعام والشراب حتى ينعموا ويفرحوا 


\ 


امک 


عيد الأضحى AV‏ 


ويحمدوا الله على نعمته وفضله «فُل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ مَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا 
a as 7‏ 
والغناء » فهذا حرام نهى الله عنه. 

فالعيد شعيرةٌ من شعائر الله التي أمر أن تُحَظَّمَ وتُقَدّسَ كما قال تعالى: #وَمَنْ 
يِعَْظُمْ شَعَايِرَ ر الله ء فنا مِنْ تقو تقو تَقْوَى الْقُلُوب©6» [الحج ]» والعاصي لله ف هذا اليوم 
ليس ممن يعظم شعائر الله» بل ممن ہدمھا ويستخف ہا. 
أيها الاخوة المؤمئون: 

العيد ليس أن نلبس فاخر الثياب » ونتباهى بالجمال والشباب» ولا أن ننهمك 
في الشهوات ونغفل عن الغاية الحقيقية للعيد والحكمة من ورائه. 

فهناك أناس لا علم لهم بشرائع الله ولا بشعائر الإسلام» ولا يعرفون من 
العيد إلا الكسوة 0 وذبح حَ الأنعام» وأکل الطعام؛ مهم أن يفرغ غ الخطيب 
من الكلام لينطلق كل إل هدفه دون قَهُمِلمعنى العيد ولا إدراك لغايته وما أراد 
الله من ورائه» فتراه يغفل عن ذكر اللّه» ويلهو مختالاً في زينته» ينظر الحرام؛ 
ويسمع اللهو والغناء » ويصافح الأجنبيات » ولهذا أحببنا التنبيه على ذلك. 

فالله عز وجل شرع لنا الأعيادَ عَطِيّةَ منه تعالى ومكافأةً على إتام فريضة 
وأداء واجب. 

فعيد الفطر هو عيد يفرح به مَنْ انم فض الصوم وأدى واجبّه فخرج منه 
مغفوراً له كيوم وَلَدَنْهُ اَم مه وعيدٌ الأضحى يأتي بعد أداء فريضة الحج الأكبر 

كلت اح ه ع ۹ کہ م و ر ه 

والفوز بالربح الأوفر كما قال وَيْكَ: ((مَنْ حح وا يزفث و يفسق حرج من 
دوو يوم وَلَدَنهُ ا 


A۸‏ الخطبت الأولى 
عباد الله: 

هذا اليوم العظيم وما قبله وما بعده من الأيام وإن كانت أيام فرح وأعيادٍ 
وأكلٍ وشرب- فهي أيضاً أيام ذكر وشكرء أي طاعة وعبادة» يام قيلي 
وتكبير» يقول النبي : ((ما مِنْ يام العم الصَّالِحٌ فِيِهَا أَحَبٌ إل اله ون 
هذه الْأيَّام)). 

فهذا البو يمن اء المعلومات التي أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالل: 
#وَالْمَجْرِك وَلَيَالٍِ عَشر©) دسب فهذا اليوم هو وما بعده الأيامٌ المعدودات 
التي هي أيام التشريق. 

وني هذا اليوم وما قبله قال عز من قائل: للِيَشْهَدُوا مََافِع لهم را 
اسم الله فى كام مَعْلُومَاتِ عل ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيمّة الْأَْعَام [الحج10]» وأراد 
بالأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة. َ 

وني هذا اليوم وما بعده قال الله تعالى: راكوا الله في أي ِمَعْدُودَاتِ» زبر.» 
وهذه الأيام هي أيام التشريق» وهي خمسة أيام أوها يوم عرفة ويوم العيد» وثلاث 
بعد العيد. 

ففي هذه الأيام 0 الذكر لله تعالى والإكثار منه» فلا ينبغي الغفلة عن ذكر 
الله فيها فإنها أيام عظيمة وفضلها كبير والذكر فيها مشروع» ولا سيا في أدبار 
الصلوات. 

فیا يروئ بعد كل صلاة هو: «الله کر الله أك لا اله إلا الله و الله أَكْينُ الله 
كبر ولله الحمد» والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بيمة الأنعام). 

وهذا الذكر مشروع من فجر يوم عرفة إلى بعد عصر آخر أيام التشريق» هكذا 
روي عن النبي وليك وعن أهل بيته الطاهرين. 

فينبغي ملازمة هذا الذكر بعد كل صلاة مفروضة ثلاث مرات وبعد كل 


عيد الأضحى ۸۹ 


نافلة مرة واحدة» وهو بعد الفروض سنة مؤكدة وبعد النوافل نافلة» ومن نسي 
ذلك بعد الصلاة قضاه في أي وقت من أيام التشريق. 

وعلينا أن بُعَلّمَ هذا الذكر أهلّنا وأولادناء لنكون وإياهم من الذاكرين لله 
ولا نكون من الغافلين» فلا ينسينا فرحنا بالعيد شكرٌ الله والثناءَ عليه بذكره على 
ما هدانا وأولانا وأحل لنا من مبيمة الأنعام؛ كما قال تعالى: #وَلِفُكَيرُوا الله عل 
ما هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُر ون 40 [البقرة]. 

فالله تعالى أراد منا في هذا اليوم أن نذكرٌ نعمته ونشكرٌ فضلَّهُ» ونحمده ونحسن 
الثناء عليه» کا قال عز من قائل: وَاذْكْرْ رَيَْكَ في نَفْسِكَ تَصَيُعَا وَخِيفَةٌ وَدُونَ 
الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِبالْعُدُوَوَْآصَالٍ وَل تكن مِن الْكَافلِينَ48 الاعرف. 
أيها الاخوة المؤمنون › 

أنتم الآن عائدون لذبح أضحياتكم ونحر قرابينكم» وهذه هي شعيرةٌ من 
شعائر الدين» ونسكٌ من المناسك التي ينبغي فهمها على حقيقتهاء وأداؤها كا 
أمر الله تعالى؛ وهذا أحببنا أن تُعَرّج وإياكم على ذكر طرف من أحكام الأضاحي 
وما شرع فيها. 

وأول ما يجب معرفته أن يعلم المضحي بأن هذه الأضحية هي سنة وليست 
بواجبة عليناء هذا مذهينا. 

وهي شعيرة من شعائر الله تعالل» قال تعال: #وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ 
سَعَاپر اله لَڪ فِيهًا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافٌ فِا وَجَبَتْ جُنُويها 
توا مها وَأَظعمُوا الَْانَِ وار كذَلِكَ سَكَرْئَاهَا لَڪ لَعَلَكْمْ تَفْكْرُونَ© 
لن يئال الله مها ولا دِمَاُمَا وَلَحِنْ يئاله التقْوى مِنْكُمْ كُذَلِكَ سَخَرَهَا 
کڪ لِفكَيَرُوا اله عل ما هَدَاكُمْ وَبَقّر الْمُحْسِنِينَ 46 احج. 

وأن الله شرعها قربة خالصة لوجهه » فقال : لن ينال الله لحومٌ هذه الأضاحي 


۹۰ الخطبت الأولى 


ولكن يناله الإخلاص فيهاء وأن يكون القصد بها وجه الله وحده. 

فلا يكن القصد منها هو اللحم والأكل فقط » فلو لم يقصد القربة والسنة ل 
تجزه» ولو اشترك اثنان في أضحية وقصد أحدهم| السنة وقصد الآخرٌ اللحم لم 
تجز أضحية؛ لأن الأضحية لا تتبعض. 

فكما أن الله شرع لكل صائم إخراجٌ الفطرة في عيد الفطر طهارة لنفسوء وكل 
من قصر في إخراج فطرته فقد قصر في تطهير نفسه- فكذا شرع الله في عيد 
الأضحى التضحية بقرابين الذبائح» يقول النبي بابشاي فيا بلغنا عنه: ((ما 
ڪول ابن آدم يومَ النّحْرِ عَمَلا حب إلى الله عر وَجَلَّ مِنْ هِرَاقةِ دم وإنه ليأني يوم 
القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الم ليقع مق الله عن وجل بمكان قبل 
أن يقع على الأرضء فطيبوا بها نفساً)). 

والأضحية هي سنة على كل مكلف بالغ عاقل ذكراً كان أو أنثى؛ غنياً كان أو 
فقيرً» ولا شيء على الصغير ولا المجنون. 

فعل هذا فإن الرجل ينوي بأضحيته عن نفسه وزوجته وأبنائه البالغين فقط» 
ويكفي منهم أن يأذنوا له بالذبح عنهم» فلو ذبح الرجل عنه وعن أبنائه الصغار 
م تجزه؛ لعدم الشرعية في حقهم » والأضحية لا تتبعض. 

والأضحية تكون من الغنم أو من البقر أو من الإبل» فالشاة تجزئ عن ثلاثة» 
والبقرة تجزئ عن سبعة » والجمل يجزئ عن عشرة» هذه هي السنة لمن أراد أن 

ويلزم في الأضحية أن تكون قد بلغت سن الأضحية» وسن الأضحية في 
الغنم سنة كاملة» والمعز سنتان» وكذا البقر لا يجزئ منها إلا ذات عامين لا دون 
ذلك» وأما الإبل فإنه لا يجزئ منها إلا ذو خمسة أعوام كاملة» فهذا هو شرط 


عيد الأضحى ۹۱ 


وقد يقول القائل إن ما كبر من الأضاحي لا يطيب أكلها. 

فنقول له: ليس المهم هو الأكل واللحم حتى نبحث عما تشتهيه الأنفسء بل 
القصد هو التقرب إلى الله با شرعه علينا. 

ومن شروط الأضحية أن تكون صحيحة سليمة من كل علة وعيب يُنَقَصُ 
قيمتها ويشِيْنْ صورتهاء فلا تجزئ المريضة ولا العمياء» ولا العوراء البين 
عورهاء ولا مقطوعة الأذن» ولا المثقوبة» ولا المشقوقة» ولا مقطوعة الذنب» 
ولا مكسورة القرن من أسفله مما فيه حياة. 

فهذه الأضحية وإن كان عيبها لا يؤثر في طيب لحمها فلا تجزئ ؛ لأنها قربان 
إل الله » ومن حق القربان أن يكون من أطيب وأفضل وأجود ما يكون» سلياً 
من العيوب والنقائص. 

وأما وقت الذبح فإنه يكون من بعد صلاة العيد إلى ثالث العيد» ولا يصح 
الذبح قبل الصلاة لقوله وَلَكَي: ((مَنْ صلل صَلَاًَا هَذْهِ -يعني العيد- وَنَسَكَ 
ُسْكَنَا فقد أصاب سُتَتناه وَمَنْ تَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاة َلك شاه لكّم)). 
أيها الإخوة المؤمنون ْ 

تكلمنا فيها سبق على جانب من صفات الأضحيةء والآن نتعرف وإياكم على 
كيفية الذبح والنية وما يندب في ذلك. 

فمن أراد أن يذبح أضحيته فعليه أن يباشر ذلك بنفسه فإن كان لا يقدر على 
ذلك فيندب له أن يحضر وقت الذبح وليشهد ذبيحته » كما أمر النبي إا 
ابتته فاطمة يأ بذلك حيث قال: ((يا فاطمة» قومي إلى أضحيتك فاشهديهاء 
فإن لك بكل قطرة من دمها ما سلف من ذنوبك)). 

فإن كان هو الذابح فلينو عند الذبح أن هذه الأضحية هي عنه وعمن 
يشاركه» وإن كان الذي سيذبح الضحية هو غير المضحي فعليه أن ينوي عند 


۹۲ الخطبت الأولى 


[توكيله بالذبح] أو عند الذبح أا أضحية » وإذا كان الذابح مستأجراً فلتكن 
أجرته من غير الأضحية فلا يعطى الجزار شيئاً من جلدها ولا رأسها ولا لحمها 
أجرة على الذبح ولا يبع شيئاً منها لا جلدها ولا لحمها » بل يتصدق به إن شاء. 

والمندوب للمضحي أن يأكل من أضحيته ويطعم غيره وليتصدق منها 
بها شاء كما ندبنا الله تعالى بقوله: لفَإِدَا وَجَبَتْ جُنُويُّهَا فوا مِْهَا واوا 
الْقَانِعَ وَالْمعتوَك دسم»» وقوله تعاك: موا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا لايس 
الْمَقير 4 دنع 

ومن أراد الذبح فليحد شفرته وليضجع ذبيحته مستقبلاً بها القبلة ويقول: 
«(وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلا وما أنا من 
المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين». 

ثم يقول: « بسم الله الله أكبر» اللهم منك ولك تقبل مني ومن أهلي هذا 
القربان »» وإن كنت تذبح عن غيرك فقل: « اللهم منك ولك تقبل من فلان» 
وتذكر اسمه. 

أقول ما سمعتم» وأستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنب » فاستغفروه إنه 
هو الغفور الرحيم يشم الله الرَّحْمَنِ التَحِيمِ* نا ايتاك الور مَصَل 
لرك وار إِنَّ شَانِمَكَ هُوَ الْأَبتوه4. 

الله كن الله كين الله اک الله كين الله كيب الله أكي الله أكيرد. 


عيد الأضحى ۹۲ 
عيد الأضحى 
الخطبن الثانيت 

الحمد لله رب العالمين» الذي ذكرهُ شرف للذاكرين» وطاعته نجاةً للمطيعين» 
وشكرّه فورٌ للشاکرین» نحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» ونشهد أن لا إله ولا 
معبود بحق سواه » تعالى عما يقوله الجاهلون علواً كبيراً ونشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله وأمينه وخليله » صل الله عليه وعاى آله الطاهرين من يومنا هذا 
إل يوم الدين, أما بعد: 
أيها الاخوة المؤمنون: 

اجتمعنا هاهنا وإياكم كا أمرنا الله ورسوله لحكمة أرادها الله تعالى لتتآلف 
القلوب وتستأنس النفوس وتزول الوحشة ؛ لأن في الاجتاع ألساً وألفة » وفي 
الافتراق جفاءً ووحشة» فاجتاعنا في صلواتنا وَحْمَعِنَا وجاعاتنا وأعيادنا 
وأفراخنا فيه وُحْدَةٌ ولْمَةٌ وترابط كأننا جسد واحدء كبا أن في التزاور 
والتواصل والتجمعات في الأعياد والأعراس والمناسبات تقوية لِأَوَاصِرِ المحبة 
موا حش تالو آلا ولك عل شی إذا قحلمو حاب قالوا: بل بارشو 
لله» قَالَ: أَقْسُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ وَتَوَاصَلُوا وَتَبَاذُوا)). 

فنحن في هذا المقام المبارك» وفي هذا اليوم العظيم؛ لا تكمل فرحتنا ولا يتم 
سرورنا إلا بالتصافي والتسامح والعفوء والتراحم والتالف» ونبذ الفُرْقَةِ والعِدَاءِ 
والقظططة: 

فلا يكفي أن تجتمعَ الأجساد وتلتحم والقلوبٌ متنافرة متباعدة» لا معنى 
لاجتماع الأجساد إن كانت القلوب مفترقة» ولا قيمة للسلام إن لم يكن بمحبة 


:0 الخطبت الثاني 


ووئام» ولا معنى للمصافحة إن لم تكن النفوس متساعة. 

لا فائدة في المصافحة والوجوه كالحة» ولا معنى للمزاورة والقلوب متنافرة» 
يقول الرسول وَلْبكَي: ((لأيلٌ لملم أن يَْجْرَ اهموق اة أَّام)) ويقول 
في حق المعتذر: ((من لم يقبل العذرٌ من محق أو مبطل لا ورد علي الحوض)). 

فالعيد أيها الإخوة» مناسبة عظيمة للعفو والتصالح» فعلينا أا الإخوة» قبل 
أن نطهر ظواهرنا وننظف ثيابنا ونطيبها أن نطهر بواطننا من الأحقاد 
والضغائن» وأن تَطِيبَ نفوسنا ونتجاوز عمن أساء إليهاء فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله» ولتتصافح قلوبنا قبل أن تتصافح أيدينا » ولتبتسم ضمائرنا قبل 
أن تبتسم شفاهناء ولتتجاوز عن بعضنا ليتجاوز الله عنا. 

فعن النبي وَلإكق: ((إِنّ أفْصَلَكُمْ إِيمَاناً أَحْسَئْكُمْ أخلاقا؛ المْوَطَيُونَ كاف 
الوَاصِنُونَ لأْحَايِهمْ» البَاؤِلُونَ لمَعْرُوفِهِْ الكَاقُونَ لأذَاهُمْ العَاقُونَ بعد 
قُذْرَةِ)). 

فاليوم يوم عفو ورحمة أراد الله فيه أن نسعد ونبتهج ونتناسى ما بيننا من 
خلافات » ونتواصل ونتباذل ونتزاور » ونعطف على الضعفاء والفقراء 
والمحتاجين » وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية » ونصل أرحامنا بالبر 
والصلة » ونحسن إليهم وبخاصة النساء والأطفال » فهم وصية الله ورسوله 
إليناء فمن زار رحمه قَلْيَجْدُ عليه بالعطية » وليصله با هدية ولا يبخل » فكثير من 
الأرحام لا زال حقهم في أعناقنا فإن أعطينا فذلك من ميراثهم عندنا . 

ألا وإن خير الصدقة ما كانت على الأقارب والأرحام كما قال تعالى: #يِسْأُويكَ 
ماڏا ُو قل ما فم من َير فَلِْوَلِتيٍْ وبين ابه فمن لم 
يستطع فبالكلمة الطيبة والقول الحسن والتواصل والتزاور» فإن صلة الرحم كا 
ورد عن النبي يك تزيدٌ الملل وتطيل العم وتزيد ني الأجل وتبارك في الرزق. 
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وعلى المؤمن في مثل هذا اليوم ألا ينسى أقاربه من الموتى فهم في أحوج ما 
يكون إلى الصلة والصدقة والزيارة والدعاء هم والقراءة إلى أرواحهم» فإن المرء 
قد يقطع الرحم ولو بعد موتها وإن كان يصلها في حال ال حياة قال الحادي َلكَلؤً 
في الأحكام: بعتا عَنْ عن علي أنه قَالَ: ((إنَّ الرّجُلَ ليون بارا بوَالِدَيْهِ في 
حَيَاتِِمَاء فَيَعُوئَانِ َل يعفر كُمَاء يكب الله عَافَاه وَِنَّ الرَجْلَ َيَكُونُ عَانَا 


نأا 


$ 


ماني حَيَاتِمَاء فََمُوتان فيَسْتَغفِرٌ اء فیکتبة الله بارًا)). 
أيها الاإخوة المؤمنون 

في مثل هذا اليوم يصل الناس قرابتهم ويزورون أرحامهم وهذا من أعظم 
القربات والطاعات عند الله» ولكن ليحذر المؤمن أن يخلط طاعة الله بمعصيته» 
وأن يلوث يده بالإثم والنظر إلى ما حرم الله» فإياكم والنظر إلى غير المحارم؛ 
وإياكم ومصافحة غير الأرحام» والخلوة مع غير المحارم» فإن ذلك من كبائر 
الآثام والفعل الحرام» ولا يغرنك قول من يقول: الأهم النية وصفاء السريرة 
وطهارة النفس فهذه مواعظ شيطانية فالنبي يلكي كان أطهر الناس قلباً 
وأعفهم نفساً وأبعدهم عن الحرام» ومع ذلك فإنه لم يرو عنه أنه صافح امرأة 
قط» ولا وضع يده في يد امرأة حتى مات. 

وإذا جاءته النساء يبايعنه وضع بينه وبينهن حبلا أو عصا يمسك بطرفه 
وتمسك المرأة بالطرف الآخر أو يضع يده في ماء ثم يضعن أيديهن فيه ويبايعنه 
كذلك» فليست قلويّنا أطهرٌ من قلبه» ولا نيتنا أصفى من نيته» فلا تغرنا مواعظ 
الشيطان والجهال. 

هذاء ولنكثر في هذا اليوم وأمثاله من الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله» 
اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على البشير النذير والسراج المنير 
أبي الطيب والطاهر والقاسم» محمدٍ بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم» وعكى 
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أمير المؤمنين علي بن أبي 
5 5 5 ب أمر 1 58 : 
أخيه ووصيّه ليث الله الغالب أشجع طاعنِ وضارب ANE‏ 
e‏ اطم تول الزهراء» وعلى ولديه| ريحانتي 
طالب» وعلن زوجته الحوراء فاطمة البتول کک 
الرسول سبطيه أبي محم الحسن وأبي عبدالله الحسين» وعلى بیج 
سول وسبطيه ابي محمل 
0 : والأنصا وعنا معهم 
الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصارء 
وَارْضٍ اللهم عن بة الأخي 
وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين, اللهم 0 


o2 
ر درو ردک رو‎ 


: رڈ گرو ارو ا 
الله كين الله اکن الله كير الله كير الله اکن الله اکن لله اك 
: : : 


الابتلاء ۹۷ 
الابتلاء 
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«الحمد لله الى ڪَلَق الْمَْت وا ياء ليلو أيُڪم أَحْمسَنْ عَمَلاً وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْعَفُور اننك:» نحمذهُ على ما أعطى وَمَنَمَ 7 الحمدٌ في السراء 
والضراء وعلى النعمة والبلاء. 
تشهد آلا إلة إلا لله العليم لخبي والمديرٌ لكل غر وكبر. 

وَنشْهِدٌ أن محَكّداً عبدُهُ ورسولّه احاتم لما سبق والفاتحٌ لما العَلقَ ااا 
في کل وَْتٍ وأَوَانٍ. 
كاعد كياة الله: 

مِنْ حَمَا جا رأثي یی ی و اک 

د ذل ول تاس لما 


رھ ا چ ليد يز زز عم مو و رعق E N e‏ َم اس 08 

مَنْ وطن نَفِسَهُ على قبُولٍ كل ما جاءة من الله في سَرَّاءَ أو حَاءِ تقس راضية 
و أل كن 

مطمئنة. 


فَمَنْ رَضِيَ قله الرّضَاء ومَنْ سَخِط فَلَهُ السَخَطَ فهؤلاءِ الُومنونَ حقاً الذينَ 


و رەو و ا 


رضي الله عَنْهِمْ وَرَضوا عنة. 
رَضوا بالله SE‏ حوايهم فْرَضِيَّ 


مه نك ر 7 u‏ کو ل : 
SS‏ لله في افيه بالنقصٍ في 
ارم تَرَضَخُوا 4 كيه و1 يُصِبْهُمْ فت وَكَا لَه بل قَالوا إا لله وَإنَا إليه 
ا عاد الله بها قَدْدَهُ 


ل ا 


وقَضَاءُ علينًا؟ هَل صد تا واْتسَينَا عند الله الأَجْرٌ والثواب على ما أخذ مِنْ 


سقو م سم 


٠‏ ص ارك سايقو الأَوّلونَ الذين رضي لله عَنْهُمْ وَرَضُوًا عَنْه؟ 


۹۸ الخطبت الأولى 


عد الله أبناءهُمْ وا َهُمْ فَصيرُوا واحتسبوا وَقالوا إِنَا لِله وَإنَا إِليْهِ راجعونَ 
اوليك عَلَيْهمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَيَهِمْ وَرَحَه اوليك هُمْ الْمهْكَدُونَ؟ (ابتر۷٠٠»‏ 
سلب الله أَمْوَاكُمْ وَأَمْلَاكَهُمْ قر 2 ضُوًا بِحُكْم الله فِيْهِمْ وَصَبِرُوا صَبراً جميلاً وقالوا 
حَسْيْنا الله وَنِعُمَ الْوَكْيلٌ. 


عياد الله: 
عه 5 04 و € و کی مس ور ٩ھ‏ سر ت 
> ل ھر أ 37 7 هه 5 7 007 2 2 
7 ور و 52 بره 4 524 6 ار ا E‏ و 2 


فعا ا أفعال کم لا طلم فبا رلا مضي أرَاة الله ون وَرَإا أن 
يودبتا عل تقصيرنا ولنعتبر ونذكرٌ مصيرناء ولنرضی ونصبر فییبنا» ولنتوب فيغفرٌ 
ذنويناء وإذا لم نكن من التائبين فهو تعجيل عقوبة» ولغيرنا عبرةٌ وموعظة وَهْوَ 
حالما يُصْلِحُنًا وا خب يما فيه عتا وَضُرّناء وَاللهيحْلَمُوَأَنُمْ لا تَعْلَمُونَ. 
عباد الله: 

إِنَّ مَا َرَاهُ مِنَ البلاءِ ف هَذِوِ الدَّثيًا مل الموتٍ وَشِحَةٍ 1 ة الَاِ والْمَرض ولب 
َالْمَيثٍ والصقيع وما تشع عه ِن لاز وراك يانات كل لِك في 
ظَاهِرِهِ َر وَصَرّرٌ وَلَكِنَهُ في و لامر حي وَِعْمَةٌ تحن تَجْهَلْهًاه فَعَسَى أن 
َكْرَهُوًا سيا وَهُوَ حي لَكُمْ. 

أن الله حم بم بَادِه زیڈ لحم اي وه َعم ِمَصَاحهمْ من اشيم 
ا لله پڪ الْيُسْرَ وا لا يُرِيدُ بم الْعْسْرَ [ابترته0. 

وَقَدْ أبن الله تال لَنَا وَجْهَ الحم في خض أَفْعَالِهِ كما في قَصَةَ مُوْسَى والخضر 

ليا حِينَ حَرَقٌ السّفِيئَة كتل الغلام وى الجدارٌ والتيٰ إسْتدْكَرَها مُؤسى عاكلا ّما 
رای في ظَاهرِهَا مِنَ الشّرِ فَلما أعْلَمَهُ اضر علق يبَوَاطِنِهًا وما اشْتَمَلَتْ عَلَيْه مِنْ 
حِكْمَة ا ران الور قد خسفي علو 3]سية. 

روي أن رجلا له عدة بناتٍ رُزْقَ بنتا فنظر جعفرٌ الصادق التغيرٌ في وجهه 


الابتلاء ۹۹ 


فقالٌ: يا عبد الله» كنت تريدٌ ولدًا؟» قال: أجل» قال: لو أن الله أوحى إليك هل 
aS‏ تقولٌ؟ قال: يختارٌ اله لي» قال: فقد اختار 
چا وا د 
عباد الله: 

ما يَفْعَلُ الله بداب بِحُمْ إِنْ شَكُرْتُمْ م وَآمَئةُ مَنْكُمْ ‏ له ا 
العائدة مِنْ إِهْلَاكِ الخ وه والمّل؟. 

الله قد َرََّ الم َل تفه وَتَعَالَ وَتقدّسَ اَن يَظْلِمَ الناس :ن 
الله لا يَظْلمُ الاس د شيعا ولل الاس أَنْقْسَهُمْ يَطْلمُونَ) نوسر:*. 

وَلَكِنْ لا بد مِنَ الْابتلاء والاختبار؛ يمِْرَ لله لله ابیت من الطَيّبٍ كَمَا قال 
تعالى: ما کان الله ؛ در انين على ما أن عَلَيْهِ > حى يَمِيرَ ا بيت مِنَّ 
ET‏ 07 ا ء بمُجَرَّدِ قَولِهِ بلِسَانهِ إ َه 


4 


قد آم ل افير ٠‏ حيصه لِيُظْهَرَ عل حَقِيقَةٍ حَقِيقَةِ أمْرِه؛ لأن الله لا يعاقب على 
علمه» وَالْبَلاَءُ هو المعياد الذي ا به ا الان من كَاذِيهِ كما قال 
0 نينت الاش أن 20 أَنْ 00 كناو وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتنَا 
مِن قَبْلِهِمْ مليَعْلمَنَ اله | دة لی دیق وقول تمل 
ا الشَّرّ وا لير ف نه نك لی ل [الأنبياء٠٠].‏ والبلاء و شد هما 
العريال والْمعْيَار الذي يعرف به ۾ امُومنونَ كما قال تعالك: 96وَ| إِذَا أَنْعَمْنَا 5 
اسان أَعْرَض وای ابه وا مه لرگ يوسا وقال تعالى: لاما 


9ء 


سان إا ما ايكلاه رَه ئا عُرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ ري رمن واا إِذَا مَا 

انقلا تقر عليه رة يف ل ري أهَائنِ» نَل الْمُؤْمنِ ن يُوطُنَ تفْسَهُ عَكَ 
فول کل ما جاه ن زه گان وَعَليو نيحل بالصَْر والرضا يتيب 

مِنَ الله الأَجْرَ والثواب» ففيْ الصبر أعظمٌ الأجر فَمَدُ جَعَلٌ الله لِكُلُ عبادة أَجْراً 

مَعْلُوما ولواب مُقَدّراً إلا الصبر فَإِنَ الصَابر يوق أجرّهُ بغير حساب كم قال تعالى: 


1۰۰ الخطبت الأولى 


لإِنّمَا يُوَقّ الصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بعَيْرِ حِسَاب) الزر١٠»‏ وما أصاب المؤمنَ من 
مصيبة ولا مَسَّهُ من بلاءِ إلا جعل الله له أجرًا على صَبرِهِ ورضاه» حتى الشوكة 
يُشّاكهاء وإن الله لمُسَلُِ على عبدِه المؤمن ¿ البلوى يل البلوی حتى يمشي علن 
ظهر الأرض وليس عليه خطيئةٌ فأيٌّ فضل ودع م 
الذنوبَ ويمحوّ الخطايا بِمَضَارٌ عاجلةٍ وابتلاءاتٍ في المالٍ أو النفس» فيكفيكٌ 
لله ِقَم يوم القيامةٍ وبلا النارء وأي نعمةٍ أعظمٌ من أن يأيّ الخلقٌ يوم القيامة 
للحساب والجزاء فيدعى بالعلماء فيُنْصَبونَ للحساب ويؤتى بالشهداء فيُوقَقُونَ 
GL‏ لمر والدين ¿ مَسَهُمْ لض فصبروا واحتسبوا قلا 
يصب لهم ميزان» بل يقال لهم: ادخلوا الجنة 0 #وَالْمَلايِكَةُ يَدْخُلُونَ 

عنمن ل باپ * سَلامٌ عَلَيكُمْ يِمَا صر صبرتم فَنِعُمَ عى الدار [الرعد:-- 
4" نما وف الصَايِرُونَ أَجْرَهُمْ ال [الزْمر١3].‏ 
عباد الله: 

َل يَعْلَمُ أل البلاء الذين يتذمّرونَ ِن حِكْمَةٍ ال عليهم يرود قضاء اله 
بالشسّكُوى وَالبُكاءِ وَعَدَم الرَضَا ألا يَعْلَمونَ بام يرِمُونَ أَنفْسَهُمُ الثوات 
وَيلْحَمَهّم الإثہ مذَلِكَ ولو ا م سالكلا حا كم 

#وَالصَابِرِينَ فى البَأْمَاءِ وَالصّدَاءِ وَحِينَ اباس وليك ا 
ا هم الْمتَقُونَ * [البقرة۱۷۷]» َالْمَرَض لاء ِنَم هو مَطْهَرةٌ 9 
انار وکر خط ملعت اياي د بت القع راق الجر ل 
يعلمُ أهل البَلْوَى بان الْمُؤْمنِين كانوا يدون البَلاءَ يِعَمَةَ وَالْمَرضَ رحة وام 
گائوا يَفْرَحُونَ باعل قَرَحَهُمْ بالعافية» بل إن بَعْضَهُم لَيَحْرَن وَيحَافُ إذَا مر عليه 
اعام بوب يُصِبُمَرَضٌ وَلَا بلاءُ. 

نعم أخي المؤمن كل ذلك الأجر عل الصبر وتكفير الصغائر والعظة والعبرة 

إذا كان المبتلى مؤمتا مجتنبًا للكبائر» وإلا فلا حظ له إن كان فاجرًا إلا تعجيل 
عقوبة أو لعله يتذكر أو يخشى. 


الابتلاء ۱۰۱ 
عباد الله: 

إِنَ لبوی وسامٌ أهلٍ التَقَوَى وج المْوْ منينَ الْمُوحُدِين وَمَا ِن نبي وَلا 
رول إلا وَأَصَابَهُ البَلاءٌ فلياذا الحزن والجرّعٌ وَلِمَاذا الخوفُ وَاخَْلمٌ؟ لياذا 
النشاكي والتباكئ على نفس َبضَها الله إليه» أو مالٍ أهلكة الله بالبردٍ أو الصَّرّبِ 
ا اله مو الذي أعطاه وهر الذي أَحَدَّه قَلِمَاذا الحزن على وديعة أَوْدَعَنا الله 
إياها ثم ست ده دَهَا متاء فَلْمَحَرْ أَنْ نكون عن قَالَ الله فيهم: وَين أَدَفَْا الْأْمَا ٿان 
ا َيَؤُوسٌ فور اهر.ه» فَقَدْ سمّى الله تحال مَنْ 
هذا حَالَّهُ ٻا جاجد الْكَفُورٍ الذي يكر نِعْمَة الله 
عباد الله: 

رد مَفُقُوداً ولا يي 
هَالِكَاً فمن ص وَشَكَرَ a ET‏ 
NEE‏ 
أميرُ المؤمنين علكل: (جممٌ الله الزهد في هذه الآية: أعودٌ بالله مِنَ الشيطانِ الرجيم 
مات من صف ا ولا تشرط إا ف كتاي من قن أ 
راا ِن َلك عَل اله يك لِكَيْلا اسو وا على ما فَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا 

آنَاكُمْ وَاللَهُ لله لا حت هل مالي فَخُورٍ» [الحدید۲۳-۲۲]. 

ارك اللي كم ني اران العظيم لقعي ورام ا فيو ِن الآياتٍ والذگر 
الحكيم 2 َعَالَ جَوادٌ مَلِكٌ بر رؤوفٌ رحيم م فَأسْتَغْفِروةٌ إنة هو الغفورٌ الرحيم 


1۰۲ الخطبن الثاني 
الابتلاء 
الخطبت الثاني 
عسي آله الک رای 
الحمدٌ لله الباسط على الق قَضْلَّهُ وَالنَاشِرِ بينَ العِبادٍ عَدْلَهُ تَحْمَدُهُ على حُزْنِ 
الأمر وَسَهلِهِه وَنستعيئة نستعيئة في ميال أَمْرِهِ وني 
وَتَشْهَدُ آلا إل إلا الله وحدّة لزه عَنْ صِمَاتٍ التقصان, والْمْتعَالي عَنْ 
مشامة الإنسانِ» لا ويه ان ل يرَى بالعيّانٍ» 
6 وري ۶ لوقو رر 


1 أن مدا عيده مر الصادقٌ الأمن ابال نفسّه في خدمة الدينٍ 
وَإِرْسَاءِ قَوَاعِدٍ اليقينِ صَلَّواتٌ الله عليه دَإيِمَا ا أبداً من يونا هَل ِل يوم الدين 


وعلى آله الطيبين الطاهرين. 
3 ا ا ليس بالأمن الْمُسْتَفْرَبِ» بل إله لاز 


ا ل قار ا 
بتر الله اك ” آَم حَسِبْتمْ أن تَدَخُلُوا اة ولا يأ مكل مَكَلّ الذي 
بن تيضم متهم اتا وَالضَّرَاءُ وروا حَقّ ئی يَقُولَ الرَسُولُ وَالَِينَ 
مع عق ضر الل ألا إن صر الله َريبُ4 ادر :0 

والله سُبْحَائَهُ وََعَاى إذا ابتّلانا ف كَمْرَادُهُ بذلكَ أن يؤدبنا ويربينا وأن يعرصّنا 
على الثوابٍ الجزيل إذا صبرناء وعكى تكفيرٍ الصغائر إذا ثبناء ويعوضّنا ما فات» 
ويكرمنا با هو آتِء لكي نستقيم على درب الفضيلة e‏ 3 
الْمُؤْمنَ ليعلمَ صِدْقٌ يانه واقعًا ظاهراء وعَك قدرٍ الويانٍ کن البلرّى 
وَالُاختبان فَالْأَنْبياءً هُمْ أكثرٌ الاس بلاءً وَيَليهمْ الْأوصِياءٌ ثم الأيمَة ثم امل 


سه 6ه 


قالأمتل» وال لیات الله وما خوت في مضامينها 0 قِصصٍ عن أحوال 


١١ الابتلاء‎ 


الأنبياء والرّسْلٍ وَمَا أصابَيُم من البَلاءِ وما تحَمَلُوا مِنَ الْعَنَاءِ رَعْمَ ماهم عِندَ 
الله وَعلوٌ اوم بعلم أن لبلاء والْمَصائبَ ل لمت ليست سرا حصا َل َل حال بل 


إن ِلهِ مِنْ وَرَائِها غايةٌ عظيمة. 
عياد الله: 

نَل في أولياء لله وأصفيائه وَمَا حَكَاهُ الله لَنَا من سِبرِهِمْ في القرآنٍ الكري 
أعظم أسوةٍ وڪي قُدوَةٍ وَلنا فيهم عَزَاءٌ وسُلْوَةٌ على ما انا في هذ نه ادن َم 


ول بك ل و ا الا ا عي 
1 كبا كرك واكم ون أجل نيا حقيرة هت أو نفس قَيِضَها الله أو 
0 أصابة الله من عندو. إليهم جميعاً أَهِدِيْ هذه القطرات الندية وال الشافي 
لل عل وَبلية ن قصصي الأنبياء والصاححين وأخبارهم وما لا َو من العناء 
00 وَمَا ذَاقُوه من مَرَارة البلاءِ والذي لا يُساوي بلائتا عنده شيا يُذْكَرُ 
وَلْتتَعَلّمْ من سِيَرِهِم كيف كان تَلَقَيهم هذا البلا» وَهَل جزعوا وَفَزِعوا هل 
0 من حول الله وَفوّته وَضَعْفٍ يقينهم بالله» هل صَرّخوا وَنَاحُوا وَحَثْوَ 
الراب على رؤوسهم وَتادوا 00 لشو وَعَظَائِم الأمور, 3 َلَقَوا ما آناهم 
لله بقلوب صابرةٍ ونفوس راضية هي ف وا ا e‏ 
وَنْحُمَ غم الْوكِيلٌ € لال رد٣‏ ,9 وإِنّا إَِيْهِ رَاجِعُونَ © [ابتر::٠:‏ فما وَهَنُوا 
ِمَا أَصَابَهُْ في سَبِيلٍ الله وماد ضَعْفُوا وما اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يجب الصَابرِينَ # لال 
ىران ] وما كان ن قَوْلَهُمْ ! إا أَنْ قَالُوا ريا اغْفِرْ لکا دُيُويَنَا وَإِسْرَافََا فى 1 
وَكَبَتْ أَفْدَ قُدَامَنَا وَانُصُرْنَا عل الْقَوْمِ الْكافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللّهُ واب الدُنْيّا وَحْسْنَ 
واب الک ر وا لله حب الْمُحُسِنْينَ € [آل عمران!48-14١].‏ 
عباد الله: 


6 الخطبت الثاني 


َة البلا لعفي َصَصمٍ ما ب يبت القلوب وَيُقَوّي العقائد وَيُرَسّحْ قَواعِدَ 
ای لل کن .من قور ا ززل کف ون شی ارط ین تطرة من 
صَصٍ أولي العزم من الرسلٍ إل إبراهيمَ يم الخليل وي الألبياء عليهم السلام 
لزي ضرب اف يه الع وَجَعَل منة لمجا قريدا ّى يه يى فقال 
تعال: «(قذ کاٹ لحك أن سكا فى براي وين عه «سسه» لقأ 
إثراهيمٌ لاق في متم کافر ضالٌ يدس اا الأخجارَ وَالْأَصِنام 
بده كا الذيايت و لكل دمن د ا 
ينی عن مُنگر وَقَفَ إبراهيمٌ ءا وهو يوم ذاك يافع نامل وي رفي هذه 
ا الات وني هؤلاءِ البشر الّذِين دمو أَضْنَامَا مِنْ حجر لا تَضُدٌ روا 
مَل عليتلا في كَل ئيءِ حَوْلَُ وأدارَ فِكْرَهُ في الوجوده تارةً يتأملٌ في السماء 
الواسعة اة يفَكرُ في لأر وَمَا عَلَيهاء حَتَّى وَصَلّ إلى الحقيقة وهداة الله 
إل الح واليقينء وَعَرَفَ رَبْهُ الواح الأحدَ الذي بح له أن يُعْبَدَ قال تعالى: 
لوَكدَلِكَ ری إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِن الْمُوقِنِيَ4 
الأغال600» قَمَا كَانَ منْهُ لك إل اَن صَدَعَ بَكَلِمَةٍ الحقٌ زاغل الوَخَدَانيُة لله 
وَخَرَجٌ إلى قَوْمِهِ يَعِظُهُم ويدكرهُم E‏ واي تنا من شج 
0 قد َف ڪا ويا ب عَم له افد اله مر و خاي 
نف طم بالْمِرْصاوء ولف في وجو ارود قروو بوهم وَيُدَكُرْهُم وين طم 
ري ال بل أ من فو َو ع رة ون خرو ل أي 
من إجابتهم بعد إِبْلاغ الحجّةِ باللسانٍ والدليلٍ والبُرَهانِ قر أن يكر المدْكَرٌ 


0 


eT‏ ا : #وَتاللّه لأحكيدنٌ 

صَُامَكُمْ بَعْدَ بعد فد أن روا يرين [الأنبياء0ه] قَاهَا في د بلا خوفي ولا فزع 
کک قِبَهَ ار وَلَكِنَ يِقَتَُ بالله كَانَتْ أَعْظَمَ ‏ ن أن اب 4 0 
غل اا فل ا «قَجَعَلَهُمْ جُدَاذا إلا كبيرا 


8 
\ 


1 


الابتلاء 1۰0۵ 


َعَلَهُمْ إِلَيْه لِه يَرْجِعُونَ 4 الانيا..: قَلَمَا رَجَعُوا لل آَطِتِهم ووجدوا ما حلّ با 
لثَالُوا من مَنْ فَعَلَ هَدَا بِاآلِهَتِنَاك الأبيادهه]؛ قرد عليهم بعضهم #قَالُوا سَمِعْنَا فو 
ي كُرْهُمْ يقال لَهُإِبْرَاهِيمُ يم * قَالُوا قأوا به على أَعْينٍ ين الگا لَعَلَمُ مود 
الأنبياء71]» قَحَضَرٌ إبْرَاهيم ليكلا وَجَادَطكَمْ وَوَعَظَّهُمْ بل ول اا إل كُفُورا 
وَقَامَتْ في وجه إِبْرَاهِيمَ اجه على آله الذي كَسّرَ الأَصْنَامَ فَحَكَمُوا عَليه 
بالإغدام عزفا جزاة لما افر ین جزم وَلیگود عبرة ره «ثالوا حرو 
انوا المت إِنْ کت فَاعِلِينَ4 الأبيء+::» كَانَتِ الْبلْرّى على إبراهيم 
عظيمةً مِنْ حيتٌ أُنَُمْ 1 يقبلوا بإحراقِه بأيّ تار مَعَ اَن موْقِدَاً من النَارِيَكْفِي لَِنْ 
َب يو كاماد لقيو كم الان قل مد 
لاك إبراهيم لڪ عِبرةً وَأَنْ تَعْظمَ بيه #قالوا ابوا لَه بُنياناً كََلْقُوهُ في 
e‏ 

فوا له سدًا طول تون راعاً في أسفلٍ جب اهت ثم ناد مُنادي اميك 
TT‏ ای صنو اذه نير ا 
في يلك التار فَهَرَعَ الاس عَنْ بكرة أبيهم رِجَالاً ونساءً شيُوخا وَأَطْمَالاً يجْمَعُونَ 
الحطب لِإخْرَاقٍ إبراهيم اا مده أَزبعِينَ كيلة وَهُمْ طون حتى إا كاد 
الحطبٌ يُساوي رَأَسَ الجدار الذي طَوْلّهُ ستون ؤراعاًء سدوا الأبوابٌ وأضرموا 
فيها النارّ» فَاشْسّبٌ الحريقٌ وارتفع الدَّحَانُ وَاعتلى اللَّعَبُ حتى إِنَّ الطيرَ في السماء 
إذا مرّ عليها أحرقَهُ لمبُهاء فعندَ ذَلِكَ اشتدٌ حرّها وعظّم أَمْرُها فقرّبوا إبراهيم 
ليكلا ليلْقُوهُ فيها فلم يُطيقوا الاقتراب منهاء فما كان منهم إلا أن فكرُوا في حيلةٍ 
كيف يلون به فيها فبنوا بجانيها بُرْجاً شاا وَجَعلوا عليه منجزيقاً لِيَقِْفٌَ 
يابراهيمٌ إلى قل الا نم رفعوا إبراهيمَ علا إل رأس ي الج فَمَدَ بَصرَهُ وَعَاينَ 
ما أَعَذُوا له مِنَّ البلاءِ في يِلكَ النار نة التي ملا مُخَائَا المواء وملاً حرّها 
وََبُها تَلكَ الأجاءء مَوْتِفتٌ مهيبٌ وبلاءٌ عَصِيبٌ قَتَى في السادِسّة عشَّرَ مِنْ 


ك1 الخطبن الثاني 


صا 


ا 


عَمُره قف مكتوف الأيدي أُمامَ نار ِسَدَةَ حرّها وَعِظّمِها كفي لإحراق 
ا ال ال 
مصيرة وما هي إلا دقائق معدودة وَيَؤْمُرٌ بإلقائْه فيهاء إن هذا كر البلاءٌ العظيم؛ 
وهذا هر الأخياذ وَالْامْتحَان الصعت؛ ورقف ليا تلفت قلا يدن إلا ناراً 
هر راد م هجوتا 
عليه لا وجو للخ في فلوم ولا گان لفو في تقويهم ليس و فيهم من 
ينره من تلك جتن هله وأقاري قَدمُو رن إا 


4 


و 6ه Toff BA,‏ وو ر 2 of ٠‏ ا و و مياه 
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50 
مه 
و 
ل 


د سوير عم So”‏ 


کان الله لله عوته فهو حسبه. 
كما عَايَنَّ لاا هذا الْمَوقِفف رَفَحَ طَرْقَهُ إل السَّماءِ وهو يَقَولُ: ((حَسْبِيَّ الله 


ت 


وَنِعُمَ الوكيل))» عِنْدَهَا ضَجَّتِ الأَملاك في السَّماءِ وَأَشْفََتْ عَليه الأرض والسماءٌ 


دع ب 0 ر 


اب الأ الما بال والملايكة رب بدك اويم نارق فبك ادل 
في نُضْرَتِهه فَقَالَ جل جَلالهُ-: نا أَعْلّمُ بوه ون دَعَاكُمْ يئوه وَلَكِنْ هَيْهَاتَ 
مَيْجَاتَ أن يسنجد ذَّلِكَ الَْبدُ الْمُؤْمِنٌ بعَبْر رَيُ! وَهَيْهَاتَ أن يَطْلْبَ العونَ مِنْ 


ر ص ا 


روا لَقَدْ قَالَ کته الفَاصلة حَسْبِيَ الله لا غَبْرَه يَكْفِيْنِيْ ري لا سواه 
عد َلك قدا ْم للا في لاتقب ج جِررَائيلٌ علا ف الحواءِ قَمَالَ: 


0 رص 


يا راهيم ألَكَ حَاجَة؟ فَقَالَ اعا جبرائی: أَما إلِيْكَ قلا قَمَالَ جِبْرَائِيلٌ لتا: 
دن فاسان رَبك فَقَالَ إبرَاهِيْمْكَ: ((حَسْبِيْ مِنْ سوال عله بِحَانِ») هُوَ أَعْلَمُ 
ي وَأدرَى بحاي وَهَذا بغي عَنْ ُوَالٍ مال تعال: تا تار كفي بز ردا وسلاماً 
عل إِبْرَاهِيم € الأنبياءه*]» وَمَكدًا لقت النَاد لتب د ی الله الیکا كما قى أ 


010 عقو وهس سا 


وَليْدَهَا وَْيَمَسَهُ من بها إلا ما آخرٌ و رق الود وك عَنّْهُ الأخلال. 


الابتلاء 1۷ 


لوَأَرَادُوا به كيدا َجَعَلْتَاهُمُ الْأَحْسَرِينَ يتاه وَلُوطاً إلى الْأرض الى 
بَارَكَْا يها لِْعَالَمِيَ* الابياء.800-7. تَعَمْ لَقَدْ جا راهيم كا9 مِنَ لتر وَج 


في الامتحان وَفرَج الله لله عَنْهُ بسبب صَبْرِه وَتَسْليحِهِ مره إلى الله. 
عباد اللد: 
لَقَدْ مَرّتْ بب الله إبراهيم بكي ابتلاءات وَاخْيِبَارَاتٌ کیره قَفِيْا يُرْوَى 


ايت له ا ا اھا كان اوسا الله ا لش ولد فد ؤقة اله 
مِنْهًا إِسْمَاعِيْلَ» فَمَرِحَ به شد المَرَح) وَلَكِنَّ الفَرْحة 1 تَدُمْ ققد أمَرَهُ الله تعا ى أن 
و يه سيا 
يَومَئِذٍ اض جَرْدَاءُ لا مَاءَ فيها ولا كلأء أرض مُوحِشْةً ليس فيها أي وَلا 
جلیسل ِل ال والهوامٌ ََمَرَهُ الله أَنْ يَثرْكَهُمًا في ذَلِكَ الْمَكَانٍ وَيَذْهَبَ) 
ا َه اهارق حيو دواد فرذي ززم شطب لا بوج به ُطرة 
مء فَامْكْلَ إِبْراهِيِمُ لأ RS‏ م 
كما وَمَقَى مُسْتَسْلِمَا لامر رب الفا حى نَفْسِهِ. 

رز لمن تتركتا يا إِبرَاهِيْة؟ فَلَمْ بها ثم اده اني فلم يلقت إليْهها 
الت لَهُ: الله أَمَرَكَ هذاه قَالَ: للم تع قات متدرا لأر ر را: إذَنْ فَلَنْ 
يُضَيْعنَا الله. اموا عِبادَ الله- البلا والامتحان لَمَدِ ابتى الله إثراهيم , نيك 
رجت فة لضع حب الاس إل فلي رضي مَك في َلِكَاوادي لايس 
الذي لا ماء فيه وَل طَعَامَ وَكَا غَريب وَلَا قَرِيبَ» َم يرجم إلى فِلَسْطِينَه امتحتة الله 
أن يأك مه صويفة نيلك البلا البعيدق اياي المُوحِمَةٍ يلا ّت يُْويهم؛ وَل 
حارس يهم ولا طعَام يَكْفِْهِم - َال أمر الله طائعاًوَرَصَحَّ الإرادة | بلا 


لله 
بم ولا جرع وَوَلْ وَجْهَهُ هة فَسْطِينَ حبّى توَارى عَنْهُمَا عَنْهُمَا وَلِسَا وَلِسَاهُ يَْمَْحُ با بالد 


عاء 
را ينا إن كن مِن ذُرَيّتى باد غَيْرٍ ِى رزج عند بيك المحم ركنا 


لِيقِيمُوا الصَّلاةٌ َاجْعَلْ أَفيدَ فيد مِنَ الاين تَهْوى إِلَيْهِمْ وَارْدُفْهُْ مِنَ الكَمَرَاتِ لَعَلَهُ 


۱٩۸‏ الخطبن الثاني 


رخو اراق تان ق من ليم لزق وار ل ند ّا من لايم 
ِن مَوْت الْأَهْلٍ وَاجْْلَانٍ اه مرن عل الإلتان ن أن ركهم ني أز ض جَرْدَاءَ يلا 
طََام لا ما وَلكنَ يما بالله وَيْقَتَهُمْ به جولث الور 
عن لِك َل ْمَل جرا على صَْرِمْ نهم لا جر له متا 
مَاءَ رَمْرَم وَوَقَدَٺ عَلَيْهِمُ القبائل و شارَكَتهُم في الَاءِ وَشَارَكُوهَا | ف الضّام و 
الْمَسَاكِنَ واشت الحياةٌ واسْتَأد نشوا ودب عنم ميم نالجع انراق 
خير حاللء فلا بكم إسْمَاعِيلُ لتلا السعي أو کی الِب إنزاهيم لكلا أن يدح 
وَهْنَا عمَّتٍ البلْوّى آل إِبْراهِيُمَ وَكَانَ هذا امتحاناً لإبراهِيُمَ وَهَاجَرَ وإسماعيل جميعاً 
EE,‏ اموا باد الله كيف كان مَوْقِفُهُمْ ِن هَذا ألأمتحان العصيب. فَفِيْمَا يُْوَى 
بان إبراهِيْم عالت لما اراد ان يَدْبحَ إِسْمَاِيْل قال لَه وَهْوَ يَومَئذِ صَبِيٌ صغير: أنْطلق 
پتا نرب راتا إلى الله جل جاه أي: اذْمَبْ با لذب بحا تتقربُ ب إلى الله 


204 
ع حر 


تَعالٌ» فَأَحَدَ إ: راهيم گیا وبلا م العلا حى وصَلا ب اال في منى قل 
الغلا لِأببه: يا أي أي فزْبَانُكَ؟ أيْ: أينَ الذَّبييحةٌ التي ترد أن تنرب إلى الله يبا 
ف قال یا بُ إذّ أرى ف لمكم أن أذ انظ مادا تر ری( [الصّاات610» هّنا 
وَمَا أَدْرَاكَ ما هتا ها تُسْكَبُ العَبَرّاتُ؛ هتا هتا تَذْهَلٌ الأليات: وَتَشخْصٌ الأتضاف 
وتار الأفكاث جراد بن أي الأَثْياِ وليل الرحمنء سيخ طَاعِنٍ في السّنّ قَد مآ 
الوقاد رَأْسَهُ وعَارِضَيْه و ين كن بانع أله من نايبو في ثياييم قل تعالى: 
قال يا ُي ێی أَرَى ف الْمَتام أن اذك ت انظ مادا ری( أي أن الله قد أَمَرَنيٍ 
يلوك قا وليك1 مار ايك وما ردك RE‏ 

َال الغُلامٌ -وأْسْمَعَوًا ما قَالَ-: يا أبتي افع ما ومن افعَل ما أوجي إليكَ 
دي ن شَاءَ الله منَ الصَّابِرِينَ على هَذَا البلاءِ لم يَبْكِ وا جرع و1 


يرٺ ول يَفْرَعْ بل قال: يا أَيَِيْ» اشد رباطي كَْ لا أضطرب» وأكفف عي 


Î الابتلاء‎ 


بابك ڪت لا ينضح عَلَيْكَ من دهي قَتَراهُ ام َتَحْنَه ورغ في ٳمرار السگين 
على حَلْقِيْ لِيَكُونَ أَهْوّنَ لِلْمُوتِ عَلَ يا بتي كبَيِيْ على وَجْهِيْ حَنَّى لا راي 
ادك السَّمَمَةُ ع دا اتيت امي قافرا عَلَيهَا السّلامَ مي قَمَا گان من 
إبراهيم ڪلڪ بعد أن سمح َا ِن ولو لا أن فل علب وَصَمَّهُ ليه وهو يبه 


لَه للْجَيرْنِ» أَيْ: لَمَا أسْتَسْلَمَا وَأنمَادا ليذ مر الله تاداه الله تَعَالَ: #أَنْ يا 
ِْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْت الرُؤْيا نَا كَذَلِكَ زى الْمُحْسِنِينَ * ِن هَذَا لَه الْبَلاءُ 
الْمِينُ * وَفَدَيْنَاُ يذبج عظیم# آلا ا وجا الله إِسْمَاعِيلٌ وَنجَحَ في 
الامتحان إِنا كذلِكَ تجُزي المحسنين. 
عباد الله: 

هَذَّا هُوَ البَلاءٌ وَهَذا هُو ألإمتحان الْمِينُ» ماما يَلْحَمَتا مِنَّ البلاءِ فلا يُسَاوِي 


٤ 8 <2 5‏ چ چ a‏ - 6 4 4 را مر رد ۶ ۴ 2 
فى جنب بلاءِ الانبياء شيئاء فهل ان الأوان لان ترضىئ بما قسّمه الله لنا وان 


تُذْعِنَ بالرّحَى وَالقَبُولٍ لِمَا اختاره الله وَبِمَا حَكمَ بو عَدْلَا وَأَرْتضَاة. 
عباد اللّه: 
ل ~3 ا هر 2 َه 
قد حَوّى القرآن من صوَرِ البلاءِ وقصص الْأنْبِيَاءِ الكَثِيرَ الكثيرَ الْتِيْ لا 


ر و سار ادس ل ع 6 وي وو ا 0 ا ر عو ا ا 
يسع المقام لذكرهاء فقد بيع يوسف بثمَرٍ بخس دراهم معدودة» وَلبث في 


و 


السّجْنٍ بضع سنن وَعَوِيَ يَحْقُوبُ» وير ونار رَكَريَاك وَدْبحَ اليد 
الحُصُوّر یی وَمَكْرٌ الود بِعِيْسَىء صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم أجْمَعِينَ. وَمبَذِ السيرةٍ 
على تلك الطَّريَةِ كَانَتْ حياةٌ هل البيتٍ ليقلا ني قَصَصِهِمْ َعِبرَة لِمَنْ كان 
قب ازال الشنع وو كود 

كذ وسار و مالقا كل لكر نهاك يا ی ر ليها التق ان 
الل والطاهر والقاي كو ع له وى عي المطلبا ى ماف 


كه 04 


03 0 
وَصَلّ | هم وَسَلّمْ على أخيه وَابْنِ عَمُو علي بن ابي طالب وَعَلَ رَوْجَته 


١١١‏ الخطبث” التانيت 


الْحَوْرَاءِ قاطمَة الْبَنَوْلٍ الزَهْرَاءِ وَعَلَ ودنيا الإِمَامَنٍ الأعطئق أن كد 
الحسَنِ أي عبد الله لين وَصَلَّ الهم عل الول أبن الوّيّ مولا 0 د 
ن عل وَعَلَ الهاي إلى الح اقيم بى بْنِ مسين بِْ القام بن ن راهيم 
عل من يتا يهم ِن الأَِمّة الحاوينء وَأرْضٌ الُم عَنِالصّحَابة م 
لمهاجرين والأنصار وَالتَابِنَ َم بِإِحْسَانٍ إل يوم الدّيْنِ وَعَنَا مَعَهُمْ بِمَضْلِكَ 
وَمَنّكَ يا ريم اللّهُمْ اضر الإسْلامَ وَالْسْلِنَ وَأجْمَمْ كَلِمَةَ باو الْمْوْ مين 
َأمْلِكٌ لمر ولحي وَأَمْلِكْ مَنْ في هاوه صَلَاحٌ لإسلام وَالْمُسْلوينَ 
اخم لتا با شتی ووفقتا لِمَا ِب وَتَرْضَى يا أرحم الرّاحِين. 
عباد الله: 

لن الله يم مُرُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسًا سان وإدٍ يكاء ذى الْقُرْيَ وَيَنْقَى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر وَالْبَني يَعِفْحُحْ لَعَلَحُمْ تَذَكْرُونَ4. فَاذْكُروا الله العَظِيْمَ ا جلي 
يَذْكْرَكُمْ وأشكرُوةُ على ذ و كد ل 


حقائق الدارين 111 
حقائق الدارين 
الخطبت الأولى 

الحمدٌلِلهِ الذي عَم نعمت َعَم وُجوبُ شكْرهاء وَجَلَّتْ عَظَمَيْهُ فع وُجُوبُ 
ا لخضوع لِعَالِيْ قَدْرِهاء ورت جکمته فَوَجَبَ اعِتِقَادُ خسن تبيها وأمرهاء فكم من 
مُعبَرفٍ بلسان الحالٍ وَاكَقَالِ ومُقرٌ بِلِسَانٍ الحال وَإِن أَنْكَرَ بلِسَانِ ال حدال» وَسْبْحَانَ 
لله عا العَيبٍ والشّهَادةٍ الكبير الْمْتَعَالِه الذي دل اقول في بيع صَنْعتهِ على 
عَظيم عليه وَباهر حِكُْمَتِهِ في جبيع الأقوالٍ والأفعالٍ. 
وَأَشْهَدٌ آنَ لا إله إلا الله إقرارا بوَحْدَانييهِ هيدا يَأ وإياناً بأن الله لا إل إلا 
هو قا بِالْقِسْطٍ في بريته» عزيزا حکي|. 

27 رع € ور ساك هو ےر و ژوء و - - و رو مه‎ ٤ 

وأشهّد أن محمدا عبده وَرّسوله أرسله باهدی ودِينٍ الحق لِيظهرَه على الدير 
ص ۳ - 62 2 ت َه 3 32 ت ع 
کله وَكَقَى بالله شهيداً فل هَذِهِ سَييلٍ أذْعو إلى اللَّهِ على بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ 
انمَعَى وَسُبّحَانَ اللَّهِ وَمَا أا مِنَ الْمُشْرَكِينَ 4 ابرشفت.0. 

رر ل 7 ° f‏ 5 2 م 0 ار بل ه يي م 

وَصَلّ الله على مُصَطَفَاهُ من بريه أبي القاسم حم يْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبِْ المطْلِبٍ 
8 2 د 0 ا ا 2 E‏ 5 ت 4 0 
بن هاشم وَسَلَّمَ وَبَارَكَ وتن وَتَرَحَمَ وَعَلَ آله الَّذِينَ جَعَلَهُمْ أمَاناثَذْو الأمَةٍ 
مِنَّ الصَّلالٍ وأصطفاهُم» وَأَوْرَتَْهُمُ الكِتاب وعَلَّمَهُمُ الحَكْمَةَ وَقَصْلَ الخِطّاب. 

وم کک TT‏ و و ا 
والقومٌ والقرآن فاعرف قَذْرَهم ثقلان للثقلينٍ نص محمد 


3 


0 رع م < 6 9ر 54 و ٣‏ چا وس 0 وه ء ر وو 
إن الحياة الدنيا مَْرَعَة الاخرة» مجني منها المؤمنون ثُمَارَ تعبهم في آخراهم» 
مور مه م ر ودس سمس ك0 05 e EE‏ ا د عن 30 ع ري 
وَيحْمَدَوْنَ رمم على ما أَوْلَاهُمْ مِنَ الْعَوْنِ عَكَ ذَلِكَ فَعِندَ الصّباح يَحْمَدٌ القومُ 
و 
السَرّى. 


١1‏ الخطبت الأولى 


0 ا لحن يه الى صَدَقَا وَعْدَهُ وَأَوْرَتََا اأص تَتبواً مِنَ الجن 
7 آقاء قيغم جر جر الْعَامِلِينَ € [الزمرة/]. 
قال هو مَنِ َنَم ُرْصَةً البقاء في الدّنيا وَاسْتَعَلّ مُدَةَ إقَامَيهِ في التَرَودٍ 
لِعَدِهِه وَإِعَدَادٍ الزادٍ ليوم المَعَادِ. 7 
قَالعْمْرُ فصي دو وله أجل ار للا جَاءَ أَجَلْهُمْ فلا يَسْتَأَخِرُونَ 


سَاعَةَ وَلا يَسْتَقُدمُونَ4 ابرسه»؛» إا مُهْلَةَ يسيرة حولت الله إيّاها لِعَاية عَظِيْمَةٍ 
وهي الجن 


قالدّنيا لَيْسَتْ مَقْصُودَةٌ بِدَاتِها وَلكِنّها وُضْلَةٌ إلى غَيرها #وَإِنَّ التَارَ الآَخرةَ 
آھی الَيَوَانُ لو كانُوا يمون € السعيرت؛:. 

فَعَلَينَا 0 ل د افر الوعود امال لامر الله القائلٍ :¥ ي 
َا الّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله ونر تفس ما قَدَمَء مث لحد وَانَقُوا | اللّه إن الله 
ك ا كل عاك لاف امي ا 
ا : #وَمَا تَفعَلُواْمِنْ حَيْرٍ كو نر يكت ا 
وَتَرَوّدُوامَإِنَّ خَيْرَ اراد الكقوَى وَاتَمُونِ يا ا لااب (ابتر٠٠..‏ 
عباد الله: 

تادا أعْدَدْنَا يوم الآخر من العمل وَمَا الذي قَدَمْنهُ ِنَ الطَّعَةِ قن العمْرَ 
ری ينه کل يوم صَفْحَد يفطم تحر الوت گل وم معا 

لمر صَحَائِفُ للأعمالء العمل هوَبَِءٌ لاسء 
فان بتاهابځر طَّابَ مَسْكنْه ون تاهاب حاب انها 
عَبْدَ الله» مَاذا أَعْدَدتَ لِلسَّمَر الطُويلٍ والرّحْلَّةِ البعيدة مِنْ رَادِء وَمَا الذي 
هَت بو یوم ا 
لمر إل اليوم الآخر طَوِيلٌ وَشَاقء مِقَدَارُهُ حمْسُونَ أف سََةٍ. 
سر هُوَ م أطول الأسفاز عدا و وطريقة يقة مُنْقطعة فلا رَجْعَةَ ولا ذكرَةَ 


36 


حقائق الدارين 11۳ 


1 


شلك 
سشدنه» 


رلا عو اولان بمب لَه أن يَُدَ اعد ذلك اليوم يفي 2 
كا 2011 ا TT‏ 
وقاية» وماذا أعدذنا لِظُلْمَةٍ القبر وَوَحَّْتِه مَاذَا أَعْدَدَنا یوم اشر وشات 
تقول النبيٌ يكو في إخدى مَرَاعِظ :)يا ق ب إن از ذلا ونم اليا 
موتا ون مَعَ الدئَِا خر ون لكل تيء حَسيبا وَل کل َيْءِ رَقِياء ِن 
لکل حَسَيٍ واب ولل سَييَِ عِقَاباًء وَإِنَ لكل أجل تابا إِنَهُ لا بْدّ لَك ي 
قيس - من قَرِينِ يُذْفَنُّ مَعَكَ وَهْوَ حي مف مع ولت ميت فان كان گي 
أكْرَمَكَ وَإِنْ گان ليما اَمَك م لا كر إِلأَمَحَكَ وَكَا تُبْحَتْ إلا مَعَهُ وَلَا 
شنال لا عن قلا تله إلأصَاحِ قو إن گان صَاحِاً] تأ إلا و إن گان 


قَاجشا م تَسْتَوْحِض إِلأَمِنْه EA‏ 
عباد الله: 


چ 3 


إن الع فُرْصَةٌ قَصِيرة لا عو فلا تمتا ذو الُرصةُ تَحَسّرَ ليها جن لا 
ينق دَمٌ ولا حَسَرةٌ كا قَالَ تعلق: : انيع إلى رم وَأسِْمُوا ل م من قَبْلِ أن 
ل و 
ين قبل أن ياي العَدَابُ بعت وشم لا تَفعْرُون© أن تفر 
ا ا لل 

إن اعلا هُمْ من وفوا حاتم کا ِل وني طاعة ا و نلوا عَنِ 
الآجلٍ الْعَاجِلٍ» و يُؤْئْرُوا القاية غل الاق بل موا طَاقَاتِمْ ا 
الاو بلا كسَلٍ وَكا َكَل ثم | كم 1 يكتمُوا ِعَملٍ التَّا َل قَطَعُوا الليالي في 
العِبَادة وَمَجَرُوا لَذِيدَ الْمَنام. 

واوا قليلاً مِنَ اليل ما يَْجعُون© وحار هُمْ مَنْتَْفِرُون» 
[الّريات10]» عاق جِنُوبُهُمْ عن نتساج يَدْعُونَ رَبّهُمْ A E‏ 

رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ* دسج » كمه كله كَسْبُ الزَّاِ ولترو لِدَّلِكَ السَمَرِ 


11 الخطبت الأولى 
العيلة وكرام كُلَّمَا رَادُوا في العِبَادةِ وَالصَاعة كُلَّمَا راد خوفُهُم وَفَرَعْهُم؛ 
سقو في أيهم تا قموة ن الاو هم كت وَصَمَهُم الله تحال بقَوله: 
الذي يوون ما آقوا وم جل أَنَهُمْ إلى رَبَهِمْ راود اوليك 
يْسَارِعُونَ في الحَيْرَاتِ وَهُمْ لها سَابِقًونَّ € [الزمنرنا٠].‏ 

فها هو سول الم يت الذي ڪُر َه ا دمن ذل وما تئر گان يقم 
أكثر اليل صل وَيَدْعُو حت تَوَرَمَتْ قدماه من القِيام؛ ار الله عليه ##ظة 
ا نرَلتا عَلَيْكَ الْقُرَآنَ لَِْعََهْ ! إل تَذْكِرَةٌ اَن ّى € [سررة شب ! 

وهاهو العام عل كلا تع رة عباداده وطاعيد وسابقية في الإشلام قول كا 
أخيرٌ عَنْهُ ضِرارٌ بقوله: (فَأشْهَدُ بالل َقَد أنه في بض مَوَاقفه وقد رى الليل 
وله وَغَاوَتْ جوم مكلا في رابو ابض َل یی ململ كلمل السّلِيم؛ 
رَيَْكِيْ بكَاء ا زین وَكأني أسْمَعْهُ الآنّ وهو يقولٌ: يا ربا يا راء يتضرعٌ إليه 
يقول لِدًَّا: إل تعرّضت آم إِيّ تََرَّْتِ مَيْهَاتَ هَيْهَاتَ» عُري غَبْرِي) 0 
ِب تقذ بتك كلاق وعمرك قصب وَعَيْشك حَقيث وخطرك كيت أو آو من 
الاد وب السّمَِوَوُْصََةٍ الّريق»» وَهَا هو بَْدَ ثلا TT‏ 
م ل 
مادا قالوا بَعْدَ ذَّلِكٌ: وا تلمك ا لا ارية ينكد جر جا 
شُكُوراً * لا حاف مِنْ رَبَنَا يوما 0 
ِعَمَلِهِم وَ1يَعْجَبُو ا بصَربعِهِم) بل ما زالوا خائفين آلا قبل منهم 

ا رز ميدع وَسَيدُ لايع َك بخن هه أب امل تاي 
َأورَعَقُم وَأَكْتَرَهُم بك وَخوفاً من الله وَالَِي کان صل في يومه وليه 
آلف رَكْعَةِ: 


A 
اا‎ 


گان يَعُولُ ما يارب يائ أسْرة من أسر الْمدينق وَين عَليِمْ يرأ وَهُمْ لا 
ل ن فعل الرّغم من كل هَذْهِ الْعبّادات» وأَعْمالٍ الي التي يَقَدّمُها رادا ليوم 
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حَاجتِهِه ومتاعاً ذلك السّمَر البعيدء إا أنه مَا زَالَ في تَظَرِهِ قليلاً في جَنْب اليوم 
الآخرء وَكَمَا قد أَيْرَ عَنه: 
صقري يَعِيِدٌوَرَادِي لن لعي رفون عقت والموث بطي 
وَأخرَجُوني يِن الدَنا قَوَا أَسَهَا ‏ مَل رحي ل بلا زاملي 

م 5 


فانظر عَبّْدَ الله: لهذا الجزص الْبَالِعْ في كسب الزَّادِ عند مَنْ هُمْ أَعْبَدُ التاس» 

وَكَْرَهُمْ طَاعَةَ لله وَفرباً من وأنظر اتا -تحن الْمُقَصرِينَ الْمُمَرْطينَ 

ور ا يساوي ا ييز ل ار 50 0 0 0 

وَعَفْلَنَ كيف ترجو انه بالتّمئي. لأيَظمَعْ کل امْرِءِ مِنْهُمْ أن يُدْخَلَ جنه 

عير [المعار۳۸]» كلا» إن هذا لبعيد. 

ل ا س و7 بروج موس كب 6ه o‏ 

ترجو النجَاة ول شلك مَسَالِكَهَا إن السفينة لا تجري عل اليبس 
2 ويف ا ديءَ اة أَيْنَ أَنْتَ؟! مادا قَدَمْتَ؟ وَمَا الَْذِي 

أعْدَدتَ؟ إن لوت يلاء وَالحُمْربُطوى سريعاً من بن يدي 

ا | ا س س مومهم coz‏ ا لوف 5 ري ه 

#وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَة مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ أَعِدَّتْ 

لِلْحُتَقِينَ € 1ل عبان ]. 

تبه رَبك من سن التجاني ولات م الام 


ومر للترحل باجتهادٍ فقدقربالترحل والمسيرٌ 


يقولٌ الرسولُ #: ((لَوْ 1 يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ إلا لِسَاعَةٍ الَوَتِ لَكَانَ حَقِيْقا 
٤‏ َ‫ و 


بالْعَمَلِ)». وَرَوَئ ابراه بن عَازب أن الي يلكي أبْصَرَ جاع مرون قبا فبكى 
حى بل الث بِدُمُوعِوء وَكَالَ: (إخواني لول هَذَا كَعْدُوْ)). ورل جا: 
((أَدِيمُوا ذِكْرَهَادْم اللذات)) قالوا: وما هاذمٌ اللذاتٍ يا رسول الله؟ قالّ: ((الموت» 
فإن مَن أكثرٌ من ذكرٍ الموتٍ سلا عن الشهواتِ» ومّن سلا عن الشهواتٍ هانت 
عليه المصيبات» ومّن هانث عليه المصيبات سارعٌ إلى الخيراتِ)) أخرجه في المختار 
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من طريق الإمام زيد بن علي علل. فَذِكْرُ الْمَوْتِ ُو عن القَلُوبٍ القَسْوَةَ وَالَْفكَة 


للحلا الخطبت الأولى 


قله 


عَنِ الآخرَق وَمَن ل يَلِنْ فلب لكر لحف قَولَه تَعَا: #قَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ كُلوبهُم ب 
من ذکر الله اوليك في صَلَالٍ مين الررم:] 
عباد اللد: 

0 و E‏ و 4 00 1 

م 
إذاكئوّشيءة ذا تقصة قب ْرَوَالاًإَاقلَ:كَمّ 

E‏ ود ال 
حمل صل علي كَانَهُ قرخ مح من فرح؛ و يَضحَك مَعَ من جك ويوش 
ي اليا وَكَأن حَيائه ما بن ادان وَصَّلاٍ فاا إِلّه إا الله ما أقُصَرَهَا مِنْ حَياة. 
1 في اذْنِ الَمْلٍ كان وََأْيْدُ الصَّلاةإِلَ الْمَمَاتٍ 
ل ١‏ اس E‏ كَمَابَيْنَ الأذانِ إل الصَلاةٍ 


\e 


% 


بيت الطَبيبٌ يُعالِج قدا به يَُصَابُ تقس الْمَرَضٍِء فلا طبه تفَعَهُ ولا دَوَاؤُة 
رَفَعَهُه ودا به يَلْقَى ما لَقِيَ غَبْرُ ره عام يديه 
تال الطب موث بلدا الذي تَدْكَانَ رئ ية فنا مى 
مات الّدَاوِيْ وَانُّدَاوَى وَالَّذِيْ جَلَبَ الدواء وَبَاعَهُ وَمَنِ أشترى 


ابن آم ليس إلا كَقطْعَةٍ و الي 
تتلاشی وََذْهَبَ گان ا تَكُنْء وَهَكَذًا عُمِرُ الإنسان. 


2 


م بق 


يَصِيرُ المرءٌ يُوماً جَسّداً مَا فيه روح e O‏ 
لَسْتَ بالباقي ون عمُرْتَ ما عمُرَ وح 


ی ن و 


ابه مِنْ رَقَدَةٍ الغفلة فَالعْمِرٌ قَصِير وَاطْرِحُْ سَوْفَ وَحَتَى فَهُمَا دَاءٌ دخير 


ا ت الله تود ا ا لبس ف الَذنا خلوةد لل 


حقائق الدارين 


a a 


ا 
قن بتاها بحر طَابَ مَسْكَنْهَا 


كسب الوت غلل الخلق فكم 
ETE‏ 


أ دراودا وكا 
ا افا ای أزكات اشن 


رو ه 


اا اا 


وه 


عبد الله: 


إلا التي كَانَ قَبْلَ الَوتٍِ بَايْهَا 
وَإِنْ تاها بد تاب بَانيْها 
قل من جسيش وأفنى من دول 
ملك الأزْضٍ قد ك 
عَنَدَادكْمْرَ عن الجيّل 
ال آهل اليلم ا الأول 
َسَيَجْزِي َعِلامَاكَدْ مَل 


هَل شَاهَدتٌ عضرا في شِدَةٍ سَكَرَاتِهِ وَتَرّعَاتِهِ؟ 


PS وا‎ ٣ 2 


هل اقلت صَوْر َه بعد وَهَاتِ؟ هَل درت أَنَكَ صَائِرٌ إلى ما صَارَ إِلَيْهِ مِنْ 
آلام اموت وكرباته؟ هَل أَنْتَ على اسْتِعْدَادٍ لِدَلِكَ الَلمَاء الحظيم؟ فيا لِذَّلِكَ 


ل فخمه 


5-8 


يم الرجيل من ار الد ار قزار رالا ای ll‏ 
ا ن ودن ملائكة الرّحمْنِ بِمَوعِدٍ ال وو رَمَنِ الإقلاع وَابْتَدَاءِ 


الرحلة الطريلا. 
فس و 


وَأظَلْك المطط بث اليل 
E E.‏ 
يى اليل به الحليل 


س 


الو ولالال 


11۸ الخطبت الأولى 
عباد الله: 
ن م الدليا الي ام فيا دار سَعَْارِفُكُمء قاروا لمهم أا دار لا مضل 
للحياة الأبيدية» وَلَكِنَ الدّارَ الآخِرةَ هيّ ا یوان لَوْ كَانُوَا يعلمونء فَاكمَِيُوا في الدنيا 
اغا ارق ونوا ين با حرق واي أب اليا 
ری اع ن اى ي عَلَسِه صمي الاح 
يجري بِنَافي نْجبَحَرِمَالَهُ مِنْ سَاحلٍ أبداً ولاضَخْضَاح 
َأَفُضُوامارِبكمْ عُجَالَإَِا المت و يونا ر 
ما أعظمَ حياةً أَبناءٍ الآخرة في هَذِه الدّثْيَا؛ إِذْ يعِيْسُونَ بطَاقَةِ إيمانية هَائِلةٍ 
عرقت حَقَائقَ الدّارِينِ» فآئرُوا الحياةً الباقية عَلَ المَانِية: وَالْعِيسَةَ انيه الدَائِمة 
على الحياة الرَائِلت اسهم عالية وَأَعِينْهُمْ باكية وَقلويُجُمْ صافية عدوا 
أَجْسَامَهُمْ ما يسر الله كَمْ مِنَ الأرزاق» وَاهْتَمُوا بغِدَاءِ أرواحِهمْ بالذكر وَالقَرآنٍ 
والاستخفار ول عبادة وَطَاعَة حٌى تلت لهم الآياثُ في الفاق فاا يُحَظّمُونَ 
عل کر ر شين 
ب لهُ قَلْبْ أو أَلْقَى السَّمْعَ َه شید 
e‏ ((لو گان 
تَعدِلُ عند الله جَتاح بَعُوضَةٍ ما سَقَى گافِراً مِنْها شَرْبة)) 


ےم م 
فن هذَه الدثيا 


ت 


5 
1 


َك كانت الث رن عن اله كالما من لمن رأ يه يخي لکا 
ليكون هَدَيةَ تمد SOR EE‏ بر الس رن 
عل موث عَطّشاً عل ضقاني تبر ارات وَهُوَ ِن أعظم الاس عند الله در 
وَفَْلا من الَِينَ عَرَفو لله وَقَدوُوٌهِ حن قَْرِِ قبَاعُوا لفْسَهُمْ رَحيْصة في خب 

روي أن حى بنّ رَكَريًا عتا كان أصغرٌ الْأَنْبياءِ سا آنا الله الحكم صبياًء 


إجابة لِيِدَاءِ عيدو و زكري کان يخرج إل بيت الْمَقِدِسِ فيرى علا بني إِسْرَائِيلٌ 


ا ن الْمَدَاعَ ِ مِنَ الصُوفٍء وَيَتَعَبدُونَ الله ويذكُرُوكُ تَأعْجِبَ يفِعْلِهِ 


حقائق الد ارين 11۹ 


رص 


تر ا ا ز حتَى أي بوك و ا 
رَكَرِيًا لاق أَعْلَمَنْهُ الْأمْرِء فَقَالَ لِوَكَدَِ يخيى: أي ببَيّ إِنَكَ أ 
و 


ذلك قَقَالَ یی لکل: عل مرق ل الضغا کک 


کر اصْتَعِيْ لَهُ مَا أَرَاد وَلَمّا مَ صَبَعَتْ لَه امه ِدرَعَةَ وبرلا لَه نى عاف 
رع إل يت افيس وَل يَف كز تب أو ال بز قبل سوق 
وف على عبادة اله حٌى نرت الْمَدْرعَةٌ في جو العم الصغيرء ؛ فتظر يَوْمَاً 
إل جْسَدِهِ وَقَدْ تجل, وقد أ رك رار ل كوو قاع لاز كم يكن نا 
سيدا وبين هُوَ كَذلِكَ إِذْ برب العرّة يُوحِيْ إِليْهِ قَائلاً: (يَا يحبىء نكي لان 
دوع ون ارت ا ت و ووذ نلعلل لو علدت 


ساساي 20 


على انار اطّلاعةٌ وَاجدة لتَدَرَعْتَ بالحدِيْدِ). 

ا ی دلت عل ينك أله باهيا افا من انار خي علي قله 
حَوقَهُ من الذَارِ أن أبَاهُ رَكَريًا لکا کان ذا أرَاَ أنْ يَعظ بی إِسْرَاِيلَ ويذَكرَهُہْ 
بالتار يَنْظرٌ يَمِيْنَاً وَشِمَالا مضا ما يرك ابت کی یتیب قان كانُه يدك 
اتا EY‏ يهم َر النَّارِ وي مَرّةِ من المرّاتِ نَظَرَ رَگريًا فلم يد ابه 
یی بَيْنَهُمْ فَقَا قوم تع وکر ای تقل تی بیز ا ترشا راء ل 
ير e‏ یا قَالَ زَكَرِيَا عيجلا: (يا بن إِسْرَائيلَ كرو ذه نِعْمَة الله عَليْكُمْ 
وشوا ااك وتازة ن في الا وديا َال له والتفباة» ري نيلك الوادي 
ا ره مائ عَام» وَفي ديك الجبل جب حم 

فيه توَابِيْتٌ من نار في يَلْكَ التَوَايْتَ ل :وَأغلال ِن الَرِأعَدّها الله 
نعَاصِينَ»» لتا سي يختى ذلك َرَج يها ميا عل جهو َطلبُ امياي 
وَالقفار» وَهُوَ يُنَادِيُ: يا وَيْكَاهُ من العَضْبَانِء يا يلاه من الْحَضْبَانِء حَتَّى وَصَلَ 


ر of‏ رت ل 2-7 »> و ره 7 رومع 
إل غَدِير ما ضع رجليه بين الماع حتى بلغ ركبتيه» وَأَحَذْ يبكِى وأهله 


للك 


١‏ الخطبت الأولى 


يحون عَنْهُ حى وَجَدوهُ في ذَلِكَ المكان وهو يكي وَيَقَولُ: (إَِىْ لا ابرح حى 
أَعْرفَ مكاني عِندَك). 

قيا الله مَا أعظمَ ِلك العلاقّة الوَطِيْدَةَ ب بينَ هذا الطفلٍ الصغيرٍ وَرَبَّهِ وَمَا 6 
اذ ود ی رت ری ر 
بعص معرفة ة وليك الصَّاخِينَ لِتَذُوقٌ لد 
عباد الله: 

اروا بن ذلك الحو الذي قَطَمَ باط فُلوب العَرَيَ وَين ذو القَسوة 
التي راث َل قُلوبه قَصَدتْ ها سامح وَجقتْ نها ادا" 

كل هَذِِالمفلَة؟ ل هذا البعدٌعَنِ الله والنسيان لوم الآخر؟ الذي حَرَم 
الصَّاحِِنَ لذ اليش وَالْمَنَام. 

#تَتَجَاقٌ ی لوبهم عن الْمصَاجع يذغون ره حرفا وظتعاً وما رفك رَقَنَاهُمْ 
يُنَفِقُونَ© فلا تَعْلَمُ تفش ما انى لَهُم مّن فُرّةِ أَغيْنٍ جَرَاء بَا كَانُوا 
يَعْمَلُونّ©4 [السجدة]. 


E 


إن و وا ا طلق وا ادنا و افا الفيكا 
تدرو فنا فلحا لصوا هالت شلحيّ وَطَتَا 
و الح الأعمالٍ فيهاسمنًا 

واعلموا أنه لا ينتفع بالدين» ولا يفوزٌ باليقين» ولا يكونَ من الصادقين إلا 
الناشعين ناشين الوجلين» اقرأوا قول الله: #إِنْمَا تُنذِرٌ مَنِ انَبَعَ الذَّكْرَ 
وشي الرَعْمَنَ بِالْعَيْبِ» «إِنّمَا ع 00 يحْسَاهَا * «الّذِينَ يكَافُونَ 
أَنْ يحْشَرُوا إل رَيهمْ4 ومن لم خف لم يتتفع. 

بار الله لي ولم في القَرآنِ العظيم وَتفَعَنيُ ويام ما فيه من الآياتٍ والذّكر 
الحكيم إِنّهُتعَالَ 1 برل تووك عنن SN‏ 
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حقائق الدارين 
الخطبت الثاني 


ed 


الحمدٌ لله الَذِيْ تمَرّدَ بالبقاءِ والدَّوَام وحَكم على عِبَادِِ ِالمَنَاءِ وَالإعدام» 
المد لله الذئ جَعَلَ َل والَّارَ حلم لِم اراد أن يكر أو اراد شكُوراً. 

وَأَشْهِدُ ألا إل إلا اله وحدَهُ لا شَرِيْكَ له الك القدوس العزيرٌ الحكيم غافرٌ 
الذنب» وَقَابِلٌ اتوب ديد العِقَابٍ ذِيْ الطَّوْلِء لا إلة إلا هو العزيرٌ الحكيم. 

َأَشْهَدُ ان دا بده ورسولُّهُ اهادي إل سَواءِ السّبيل» من أَنارَ الله بحْجَجِهِ 
الْعُقَُولَ» وَارتَفَعَتْ به أَعْلامُ الخدى والنور- صل اله عليه وعَل آله الكرام - مِنْ 
يومنا هَذَا إِلَ يوم الرَحَام. 
آما بعد عباد الله: ١‏ 

عليْنًا بالتشوير في طَاعةٍ الله والسَارعةَ في جمْع الزَّادِ وَالتَرودٍ يوم المعادٍ 
ولنسابق مَعَ ولوك الْأَبرَارَف مِضْمَارٍ الطَّاعَء فا هو خمد بن عبد الله ا 
يقومٌ الَليلَ مهدا وَيَِكِيْ بگاءَ شدیداً تی يبل حجره دمُوعاء رأة بض 
أَصْحَابهِ أو زواج قَحَاطبة قائلاً: أيْ َد ما يبْكِيكَ وَأَنتَ الَّذِيْ غَفَرَ اله لَك 
ما تقَدّمَ من ذَنِِكٌ وَمَا تأَحرٌ. 

جاب الْضطفى وليك بِمَولِه: ((أقاد أكون عَبْدَاً شَكُو ر)). وَرُوِيَ اَن 
رشو الله ولي بَكَى بُكَاء دید وَخَرَجَ إل قَوْمِ يَقُولُ: ((والله لو تَعْلَمونَ 
مَا أَعْلمُ لضَحِكْتْمْ كَليلا وَلَبَكَيْنُمْ كرا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش» 
ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إل الله» ولحثيتم على رؤوسكم التراب)). 
يَامَنْيُعَانِقٌ دُثَالَابَقَاءَنحا ‏ يُنسِيْويْضْيِحقٍ ُْيَاءسَفَارَا 

: يعاق في الفْدوْسٍ أبكاراً 


\ 


$A 


لا ركت لذى الديا معائقة 


إن كنت تبي جتان الد تَدخْلْهًا تحني لكك الا تعاب ا ر 


و 


َهؤلاءِ اهل الدّرَجَات عِندَ اله لالَذِينَ يَخْهَوْنَ رَبَهُم بِالْعَيْبٍ وَهُم مِنَ 
السَّاعَةٍ مُشْفِقُونَ © دلابيهه؛:» وعلل أنْفْسِهِمْ ف الا خائفون» لوَالذِينَ دون 
ما توا وَكُلُويهُمْ وَحلَةٌ رجه أنه ته إل رَبَهُمْ رَاجِعُونَ© وليك مُسَارِعُونَ فى الحَيْرَاتِ 
وَهُمْ لها ود4 [الؤمنون١1].‏ 

حكن طازرس اکان ا 00 زينٍ العابدينَ السَجَّادٍ له قَالَ: 
رَأَيتُ زين الْعَابِدِينَ وَهْوَ يَطُوفُ بالگعبة مِنَ العشاء إل السَّحَرِء وَلَما جَاءَ 
۰ العابدين. ھک يسار ا 0 0 قد 


ر م ل س9 20 7 0 2 ll‏ ر 
e‏ ل 
E‏ م 0 ل سم حم مم 5 .4 0 ع كس كمي 
وتر ني» وَلرِيَني وجه مد اا في عَرَصَةٍ القیامة) كم بكى وَرَكَمَ رأ 


ےم 


مره أخرّى وَكَالَ : (إلهي, وَعِزَّتكَ وَجَلَالِكَ ما عَصَيتُكَ جَاهلا بِعْقُوبتِكَ» وَلَا أ 
بك اك وَلَا لِعِنَابكَ مَتَعَرّضٌء وَلَا لِنَكَالِكَ جَاهِلٌ وَلكن سَوَلَتْ لي فى 
وأَعَائنِي عل لِك سرك الْمَرخِي عَليَ). 


ا الله!! رين العابدينّ يعد َفْسَهُ عَاصِيا تُرَى بهاذا؟ هَل لَه رين العابدينَ» الذِي 


َل فيه جَدَّهُ بر كاة: ((يمَْرُ الس يوم القيامة يفوم مناد ياي ل سي 
العابدين» ب من بينهم خو می الرقات))؟ أَمْ لاه گان 


ء۶ و 2 ا رر 


والنهارء يُطيل الركوع والسُّجود عَم حتى الْحَرَمَتْ آنفه» رصحت ج لذ 
اْبعير؟ أَمْ ری تَفْسَهُعَاصِيا لاله كَانَ كث التهَجّد وَالصَّلاةِ؟ فَقَدْ روي اه كَانَ له في 


4 


م ۵ ل o‏ 9 
2 مه قَاطِمَة ليك ِفَدَكُ حرا حمْسْمَائةَ حْلةِ گان ركم عِندَ کل تخل رکعَتینِ» 
قلا ين آخد ر اللي إلا و هر عند آخرهَاء وَمَعَ ذَلِكَ راه كي وهو رُبمَا بصب آلف 


في عفدن الوم و الماك انز ررق تنم عاونا ا 
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فَقَدْ روي أَنْهُ رئيّ على كيفو الدَّرِيفٍ عِنْدَ مَوْتِهِ آثارٌ الجبال التي كان يشده 


1 


لی ظَهْرِه في عَلَس اللاي نول الطعام إل الأَرَاِلٍ وَالْأَيَْام. حيثٌ کان يَعولُ 
وان مال أرق ومع َلك گان هو اَل لال مقافي 
لَوْ بَكَيْت اليك حتى 
لك حت تند ا ا 
مقا حَدَكْنَايَ» وَأكَلْتُ ثُرَابَ الأرض طول عُمْرِي» و رربت مَاءَ الرَمَادِ آخْرَ 
دَهْرِي وَدَكَرْئكَ في خلال ذَلِكَ حَتَّى يل ساني 1 رقع طرفي إل آقاق الما 
اسْْتِحْياءً منك مَا اسْتَوْجَبْت بِذَّلِكَ حر سَيْئَة وَاحِدَة مِنْ سَاتي). 

عباة الله كلذك م خو سبك طلا كا حت 


ر 4 49% 


e‏ أَشفار عينيّ؛ وَانْتَحَبْتُ حَتَى يَنْقَطِمَ م صَوت» و 


صو 


هذه تعض عبادات ول طاووس ر العابدين: 


نَم رقع ر راس مر أخرئء وَكَالَ: َالآنَ يا ي مِنْ عَدَابكَ مَنْ يَسْتَنْقِذني؟ ؟ وَبِحبلٍ 
من الوذ إن تست حبك عن هئ ا اء يم القیات كيف يكو ولون 


ن يدبك عَدا؟ ِن يال ملين جُورُوا لمحن حُطُوا إهي. .هَل أَجورٌ 


تع الي أ ا 


0 


ايند 0 ب زَربةٍ رتاف 0 8 جَتی م 
5 بُکاءَ قط الْأَفيِدََ ق القلوب, ته رَفَعَ ا م 1 وَقَالَ: 
0 و ا تنص وَكأنكَ لا ترىء وتغْفِرٌ كاك إتُْصّ؛ ردد إلى عِبَادِكَ 


بحُسْنٍ صَرْيِْكَ لد هم وَكَاَنَكَ المحتا لمحتا إِلِيهم» وَأنتَ -يَا سَيّدِي- التي عَنْهُمْ عدف 


ت 


عل ب erte‏ 
عرو رر لو سه ےت کت 
ول طاو فَدَكُوتٌ ِنْهُ وَرَفَعْتَ رَأْسَهُ وَوَضَعْتَهُ عل رَكُبِنيَّ وَبَكَيتَ 
210 ر 
مع . 


اي حتى رأث ذموعِيٰء فَسَالَتْ على خد الشَّرِيفِ قائتبة إل ل 


15 الخطبت الثاني 


1 


(مَنِ الّذِيْ شَخَلنِي ڪَن ؤِكْرِ رَ يّ)» فلتٌ: آنا طاؤوسٌ as‏ 
ا تحرن؟ مال هذا ابجع وَالَرعٍ؟ وتحرة لِذِينَ تحب أن 


0 ل 


تفل نك تحن ارون ا نت ا عا 8 


عمد وَل مك اطم هراك تالف إل sS‏ 


ك 


کھت 


حَدِيْتَ ابي واي وَجَڏي» حل الله ؛ ابجتة لن أطاعَهُ وَأحْسَنَ ولان غا 
بدي وعلق الله الَا ِن عَصَاه إن گان َي رشي فَدَعْ عَذْكَ حَدِيتٌ : 
و و ا أرما سَمِعْتٌ قول الله تعالى: فلا 26 ب بَيْتَهُمْ 


2 4 


يمي ولا يتَسَاءلُون* الؤمنون١١٠)‏ وذَّلكَ عند أل موف احفر مُه بَعدَ ذَلِكَ 
7 الْمَعْرِقَةٌ والُسائلة. 


عباد اللد: 
نه رين العابدِين» 3 را شَجَرَةٍ ة اليرت وَمَنْ يشَابهُ اأ فم لَب ييا 


ِن بتخضر» ا عل الف والطَعَة اليبق في كبرو وخر عه َك في صر 


فما رُويَ ف ذَلِكَ أن يلولا قَالَ: ل ع البصرة 


o سس‎ 


َإذَا بصِبيانِ يَلْعبُونَ با لجز وَالَلوِْ وَإِذا آنا بصي ينظ ليع م وَيَبْكي. 
قلت هدا ص ع عل ما اق لدي الصيان وا شي ابل" به 


مر 
ت 


نأي ا اکت انی لك الور واو ما تَلْحَتُ به مہ 


فقلت 1 پیک به 
الصبيانِ؟ 
َرَقَمَ صر إل وَقَالَ: یا ملول أو ِلَب خلِقْنَا؟ 


و 3 ےہ وھ ےر 


ت: أي بْنَىَّ: فَلِمَادًا خلقنًا؟ 
قل ؛ للعلم والعبادق قُلتُ: من أن لَك هَذَا بَارَكَ الله فِيِكَ؟ 
E‏ عدت لول الفا ون ار نهر حاط صا صا را مه کلام 


َم ل > 33 


ا هدا المنطق؟ ما هذه الإجَابَات؟ مِنْ أَيْنَ لَه كل هذه الحكمة؟ 
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من أينَ لَكَ هَذَا بارك الله فِيكَ؟ 
ل العُلامُ: من قوله تعاق: وما حَلَقْتُ ان وَالأذّْس إلا لِيعبْدُونِ4 
[الؤسنون05] ومن قوله لأَنَحَِبِكْ اکا خَلَفْئَاكُمْ عبعاً واد ليا لا 
ُيُجَعُونٌ 4 [الؤمنونه11]. 
قَلْتُ: أي بتي 6 بارك الله فيك أَرَاكَ حَِيْمَاً َِظْ وَأوجز. فأنشاً يقولٌ: 
أرى الذنيا ج زباطلاق مُسَمُرَةَعل ققدم وسَّاق 
07 الك الل اككر وا | ا ها 
كان اوک را ن ا إل نفس الفتَى قرسا سباق 


ا من إليو الام مَنْ عليه انگل يا مَنْ إذا ما أَمَلَهُ الآمل 1 خط اَمَأ 

يلول لما أَتمَ الصَّبِيٌ كَلَامَهُ حر مَخْشِيا عَلَيهه فَرَفَحتُ رَأْسَهُ ِل حِجْرِيْ 
وَتقَضَتْ الراب عَنْ وَجهو بِكُمِيْ فلا قاق قُلتَ لَه آي بي مَا رل بك 
eT‏ عَلَيِكَ ذُنُوبٌ؟ 

ثَالَ: ليك عَنَيَ يا يهلولء إِنّ رَأْيتُ وَالدَِيْ وقد التَارَ بامخطب الكبارٍ قَلَمْ 
تنقد ها إلا بالصِعَارء وأا أخشئ أن أكُونَ من صعَار حَطّب جهَنَمَ 

قال بهلول: فلمًا قرع مِنْ كلامو وَقَعْتُ مَعْشِياً عل. 

00 7 ُ عت إل الصا فلم 


04 4ه و 


0 مَنْ يَكُوْنْ ذَّلكَ الغلام؟ قالوا: أَوَمَا عَرَفْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا. 
قالوا :ذلك غل بن لحسينٍ 

sS 
الو ابن رسول الله» دُريّة بعضها مِنْ بْض.‎ 


۱۲١‏ الخطبثة التانيت 


E 3‏ 5 لبيتٍ الذين طهره هُمُ الله من الرّجْسٍء وجَعَلَهُمْ قُدْوَةٌ لل للخلق» وقادة 
عباد الله: 


والآن أبن :كر قفتا ِمنا؟ أيْنَ مَكَائْنَا؟ كيف مَصَيدْنا؟ لا تبْكُواء بلي ابُكُوا وَلْكِنٍ 
اغلموا أن البُكَاء وَحْدَهُ لا يكْفِيْ؛ بل لايد مِنَ الخوفي من الله قَهُوَ فهو را س التَقَوَى 
كَمَا قَالَ تعالى: ليا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَُوا الله حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلا تَمُومُنَ إل أذ 
مُسَْلِمُونَ 4 آل ان۰۲٠‏ والتقوى كما قَالَ الإِمَامُ علي عليعلؤ: (هي 5 
د الرحيل)؛ وَهَذْوِ الكلمة مِنْهُ ل 

مع جَوَامِع الكَلِم» تاج وَحْدَمًا إلى خطبةٍ كَامِلَة. 

نشال الله أَنْ يفعت بمَا سَمِعَْاه وأَنْ َل مِنَ الْعَاملِينَ به وَالْتَِظِينَ 
الاتكيوة قر لكي اطق الزن كا الغالان: 
عباد الله: 

أَكْيْرُ وا في هذا اليوم وَأَمَْالِهِ مِنَّ الصَّلاةٍ والسلاٍ ع س 
على آله؛ امالا لمر الله القا قائل: NE A SNE‏ 
لیما [الأحزابه:]. 


عه رم ا 


الْهُّمَ مَاجْعَل أزكى صَلَوَاتِكَه وأَنْمَى براك على حَبيِْكَ الْمَأمونِء وَحََازِنٍ 
عِلْمِكَ المكنون» وَشَفِيعِكٌ 2 م الدين؛ قائد الخير» ومفتاح البركة. الخاتم ا 


ا والفاتح لا الى والْعلنٍ الق بالحقٌ» الدافع صَوُلاتِ الأصاليلء 
والدَامِغ جات الأباطیل كما مل َاض ل مُسْتَوفِرا في م sS‏ 
عن فدم» ولا راو ني عَم حَتَى أَوْرَى قبس القابس» وار ظْلَمَ لطي 


لِلْحَابسِ؛ وَهَدِيَتْ به الأ بعد حَوْضَاتٍ الفِتَنِ وَالآنَامء ف رات 


الأخكامء وَارتفعتٍ الأعلام لم فأَعْلٍ على بِنَاءِ البَانِينَ يناءة» وأكول لَدَيْكَ 


31 


رک ورش وز بها کے فك ل ار دالا ور عك رکه ع 


حقائق الد ارين ۱۲۷ 


لا يُسَاوَى في مَنِْلَةه وَلا يُكَاقاً في مريب وبع الَلهمَّ مقا المحمزة وأعطة 
رض الموووة :واله الوسيلة ١‏ والفضيلةً والشَّرَفَ الأغل. وَالدَّرَجَةَ الْعَالية 
الرَّفِعة في انه وَشَمَعْهُ 3 مه وَاحْشُْرْنًا في زُمْرَتِه وأَوْرِدْنا حوضة؛ واسقتا 
TT‏ بعتها). بداً. 
: كد وَصل عل ل أيه و ووصيه» وَحَلِيمتِهِ من بَعْدِه وجي الأنزع لبّطينِء بَدْرٍ 

رو القادئ كديع کا کین ينوب الین ماري امز 
ال جع طاعنٍ وَضَاربء إمام المشارق والمغارب علي 
إن أن ف ۰ 1 

ا ين َة هل الكساءء 
وَسَيّدَةٍ النْسَاءِه قاطمة البتول الزّهراء. 

لل عل وَلَدَييما الْأَعْظَمَينِ) القمرين لين أ عمد الحسن وَأ 
عبد الله الحسينٍء وعيك مام مَذهبتا ايء الولي بن الوليء مولانا الإمام زيدِ بنٍ 
عل وَعَلَ مام اليمنِ الت الأحكام تحب وَالفنونِ» ال هادي 1 
الى القويم» والداعيٰ إلى الصراط الُستقيم؛ يخي يخ بن المُسينٍ بْنِ القاسم بنٍ 
إبراهيم]» وَعَلّ إمام العصر» أمير الموْمِنِينَ جد الدين]» وعَل مَنْ تَوَسَّطَ يبنا 
وبَيْتَهُمْ من الأَيِمةٍ الحادين» دعاة َمِنْهُمْ وَمُقَتَصِدِينَ. 

وَارْضَ الَلهُمّ عَنْ الصحابة الأَخْيّارٍ مِىَ المهاجرين والأنصارء وعلى التابعينَ 
م يإحسانٍ إلى يوم الین وعتا مهم َِضْلِكَ وَمنكَ يا كريم. 

لهم اشقا الغيتٌ» وَأمتا من المخوفيء وَانْشّرْ عَليتا مِنْ رَحمْتِكَه ولا تَجعلْنَامِنْ 
المَانِطِينَ» وَلَا مِنْ ريك يسين وَلَا تواخذتا بالسنين» ولا يما عله السّفَهَاءُ من 
يَارَبَّ العالمينَ. 

للم اضر سر الإسلام اله و ادل أقداكك غاا 


۸ الخطبت الثاني 


#إنَّ الله يمر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْمَانٍ وإيكاء ذى الْقُرْي وَيَئْقى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر وَالْبَفي يَعِفْكُمْ لَعَلََحُمْ ڌڏ كرون فَاذْكُرُوا الله العظيمَ الجليل 
رکم وَاشْكْرُوهُ عل نِعَمِهِ يَزَدكُمْ وَلَذْكْرُ الله ار والله يَعْلَمُ ما تَصْبَحُونَ 


الإيمان بالغيب ايلا 
الإيمان بالغيب 
الخطبت الأولى 
عسي آله الک رای„ 
الحم لله الّذى NE‏ ني الصلوق نمه 6 اي يه 
علمه وتُشكرٌة عل وان و مه ونومن 2 ولا بادياًء وَتَسْتَهَدِيه ري ماديا 
تيبي جع حرا وعو معان على أمورا في ذ د 
وتشهد ألا إِلَه لا الله عَاالَيبٍ والشَّهادةٍ الكبير الْنعَال. 


ت 


a2 6 


EN الله‎ A E OP E O 
الولاةٍ سَمْنٍ النَّجَاة كل تنا كر‎ 
أما بعد عباد الله:‎ 

أرَى الليان الايا يتعاقبان يراعاً ليان كَل جَدِيْد وَيُقَربَانِ کل بع 
وَالْأَعمارَ تُطْوَىء وَالْأيَّامَ تدر والآجالَ ترب وَالنَاسٌ ف عَفلَةٍ سَامُونَ. 

##اقْترَبَ نايس حِسَاٍ ا ا ل ب 
رهم ديه إل استمعوة وهه هُمْ يَلْعَبُونَ لا هية هيه كُلْوبهُه * [الأنياء؟]. نعم لاهية 
ساهیة لامر 3 07 كك ال أكثر اناس في هذه الحياق» أَشْبَهُ مَا 
یکونود باجام إلا اَم يَطِفُونَ ترى الوا د هنهم اکر مو هو في فوته وقا 
وشاع ملاو وبا أرق بيش اکل اقل توق 

ااه العاجل عَنِ الآجلٍ واشْتَمَلَ يالدّئيا ع الأخرّئ وآثر الفانية 
الباقية وير البيمَ «قَأمًا مَنْ طق وَآكَرَ اليا انيا مَِنَّ الْجَحِيمَ 
لوی [النازعات۳۹]. 

اطَمَآن ن بالنعيم الزائلٍ و وَيِيَ الوت وَكَرِهَ لِقَاءَ الله فَكرِهَ الله لقاتَهُ وكات 

ف الا لان الذي لا جوت قاتا وَيَضُوا اليد انتا راطماو بها 


1١ e 


7 
ج 


لالجا الخطبت الأولى 


وَالّذِينَ هُمْ عَنْ آ ایتا عافن وليك وهم الگا بتا لوا يَحِْبُونَ 4. 

كَْرُ الاس في هذا الزَّمانٍ َف عنم الال ويَسْعَونٌَ وراء الشهرة وَحْبٌ 
الجاوء يأكلونَ الزات اكلا لَمَاه وَيبُونَ امال با عا همهم الدَّنيًا إن هَؤُلاءِ 
يبون الْعَاجِلَة وَيَدَّرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً تَقِيلاً* دد أَكَاهُمْ التَكائرٌ عن 
ا ره خير سیر وای € الام ۷]. 

َيل مِنَ الاس هَدَفْهُمُ انهه وعَايَهُمْ النّعيِمُ والخلودٌ الدائمٌ الذي قَالَ الا 
فيه ملوَإِنَّ الدَارَ الْآَخِرَءَ له الَْيَوَانُ لَوْ كائوا يَعْلَمُونَ [المنكبوت؛»] هناك ف 
الجنة محل الكرامة ومقعد الصدق قال تعالى: #إِنَّ المي فى جنَاتٍ 0 
مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ دَ مَلِيكِ مُقْكَدِ رك الفجرهه: وقال تعالى: لوَللْكَجِرَةُ حير آكَ مِنَ 


اخ 06 


الأول انشس» 

عبد اللّه: 
امل رَد واجتهذ من أجل الحصول عَلَ َكَل مَفْعَدِ بن ريّاضِهاء وَأَنْعِبْ نفسَكَ 
مِنْ أَجْلٍ تَحْصِيل ما قا غَالِيَةٌ جد غَالية. 

عباد الله: 


إن من العجيب أن بْب الإنسان تَفْسَهُ ني بنَاءِ هذه الدَنيَا وَعِمَار 
اها وال عل قار 0 
َعم ليل نها َال غفل ع اجن الام نعيمهَاء والخلود الأبدي ي 
ارالك والقصور الَا هَةء وَالأَشْجَارِ الباسقَةِ والأثار الجارية والحور 
الجسانٍ والجواري وَالغِلمانٍ» يتر كه لها تايل ذا حفر لابقاة اء اجب 
OT‏ أنه مُطَالَبٌ بالعملٍ هَاء والْسَابَةٍ 


2 
- 


9 


في طلبهاء أا أذ وحن أن ينع من جلها وأ يِس مم فين ل 
وف ذَلِكَ َلْيتَتَافين الْمُتَتَافِسُونَ ‏ [اُطففينَ” ۲]» ويسارعَ م م سَارَعَ 
ِلْحْصولٍ عَلَيْها امالا لمر الله القائل: لوَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةِ ِن دَبَحُمْ 


4 


a 
ا0‎ 


س 

e 
07 

قَانِيةه 


الايمان بالغيب 1١‏ 


وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَمْض أُعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ * [آل عمران۱۳۳]. 
ولک على الْعَكْس نجه فْسَهُ في الد والنّحَبٍ في هزو اليا الْمَفْسُوم رِرْقا 
والْمُقَدّرفِيْها أَهُوَامما 


ا ل و وَنيِيَ قَوْلَ الله 


- 


عال: «أيظتغ كل ائرعئ منم هم أنْ يُدْخَا ور الا ل ريل 
1 اه تب لمكن وين خنك أن 
قت مغل لب لذي تقر تع ا الم ل كك رز 
OSG‏ 
هدا قول الله تَحَالٌ: لمن کان يريد الْعَاِلَةٌ e‏ 
م لتا ل هم يلاها ذئوما نور ن أل لخر تى استيا 
وهو مُؤْمِنٌ اوليك كن سَعْيْهُمْ مَشکوراً€ [الإسراءة1]. 

عباد الله: 


ن سَببَ إو بال التاس على الا رهم عَِ الآخرة والْمُسَاِقة َقَةِ في طَلَبِهًا: 


واب 


هو ضَعْفُ الإيمان» وقِلَهُ النَصْديقٍ وعد الله. 


السَبَبُ هُوَفْ في عَم اليقينٍ الت فا قالتاس اليومَ لا يُؤْمِنونَ إلا بالَحْسُوسِ 
َمُدْرَكِ الّذِي يُسَاهِدُوئه بام ينه 


٤ 


وألاما ناي N E‏ 
ا وَكَلِيْلُ مَاهُمْ لَه مِنَ الْأَوَّلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنَ الْآحِرِينَ* 
انوضمة؛ 1 وما ا ڪتَر الئاس وَلَوْ حَرَصْتَ بمُؤْمِنِينَ4 ارش٣‏ 1. 

لاس اليوم بحَاجَة لِأَنْ مووا م يُعرَضُوا على اة وَالنَارِ ليها عياناء تم 
بعودوا لل الدنيا ليعمَلواء فلَعَلّ ذلك ينفعهم وَيُصَدُقُوا بوعل رَيُمْ ويَنْرَّجرٌوا 
بوعيده و افوا عذابه. 


۱۲ الخطبت الأولى 


ذَلِكَ في أف هم يا ولا ينق في زياد ماني وَرُبمَا 
عَادُوا في بَاطِلِهِمْ وَتَادَ دوا في عَيهم وَكَدَّبُوا أَعْيْتّهُمْ فيا رَأوَا و1 يَتَِظُوا يما 


هدو 
كُمَا َا تعاق ب أَمْلٍ التار: ولو رُدُوأ لَعَادُواْ لِمَا هوأ عَنْهُ وَإِنَهمْ 
لَكَاذِبُونَ4 مع أ قروا الا واا ل العذاب ولَكِنْ زِيَادَةُ صَلَاهِمْ 
قلي غلك بن E‏ مَهُونَ. 
عباد الله: 

كو لاضن نشو جه مزه لمر E‏ 
ين بل م يَْتكْيرُونَ عل أيهم جرد التفگر في تعِيوهًا الام وحَياتها 
ا وخ حورا و رما ر ارق وار مایت اعد اله فبا انات 
ما يهر الْأَلْبَاب وَتَذْهَلٌ لَه العقولء وراه يَستَكْيرُ أن يُفَكُرَ في المستقبلٍ لنظور 
دا لياق اخالدة الود الح اقيق اي ل تل نهء کی پان فطع ر 


4 


0 الكَاذْبَةٍ ة وَالْأخلام لبَاطِلَةِ تراه يَسْرَحٌ بِحَيَالِهه كيف يَبْنِيْ البيُوتَ؟ 


0 


َشْرِيْ السَيَارَاتِ؟ ويزرعٌ الْأَرَاضِيْ؟ وَيَتَرَوّحُ الحسان؟ يَقَطَّمٌ الس 
ا E Ns‏ 
ا ثرا والبوار وحم الق وما الإذم ويرك لكر في تيم 
هو تیف وا مر باکر ها یع که كرابا ةل 
بل إن تفكرّهُ في ا وَيُارِمَاء وف 
وحورمًا وما اَعَد الله لِأَوْلِيَائِهِ فِيْهَا عبادة و بارا عي ون وَرَاِئَهَا 
ل N‏ 
أن ((تفگر سَاعةٍ ف الآ الآ خو اوآ فا كله ره ن 
0 


(n En 3 
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او‎ ١ 


5 
€ 
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الايمان بالغيب نهنا 


رلا تک من انی ينون اَی هرأ باذ هو عه 
عباد الله: 


0 8 سے‎ o 


ليكلا مَعَ قَارُونَ 0 5 010 غروة وََعْمَاكُ 
عنما حرج على قومه في زيت زی تيد: لقَالَ الّذِينَ يُرِيدُونَ الََاة| الدّنًا یا لَيْتَ لَنَا 
هل ما اوق قَارُونُ إِنَّهُ َه ُو حَيد عَظِيو التصمر »1 
تركُوا مُوْسَئ باق وسوا ان التي وَعَدَهُمْ ِيَامَا IE‏ 


ف 


2 


الْعَاجلٍ ِن مُلْكِ ارود برعم رارف الذي وَمَارِجَا 00 
eS‏ عَنْهُم: #وَقَالَ الَذِينَ 


3 
3 


أوئوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ تَوَابُ الله َير لِمَنْ آمَنَ وَعَيِلَ صَاِاً ولا يُلقَاهَا إلا 
5 

لما سف انه بو ويدارو الوَضء هوا ن عَفِْمْ «وأضبح الذي كما 
E e‏ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه ويقدڍر 
ولا أَنْ م لله علي عَلَيْتَا لحَسََ بئا وَيْكَأ لَه لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ 4 [لتسص۲... 
e |‏ بارعا على الآخرة قدا ستو بوا ا خسف مَعَ 
ود إلا أ فطقت ويم عتا عنم فم حم ال َة باي عظيمة ي من 
ُو الي يَتَِقٌ اجن وَالدَارَ الآخرَ رة بِقَوْلِهِ تعالى: ِلك الدَارُ الْآخِرءٌ تَْعَلْهَا 
ل لِلَذِينَ م للا يُرِيدُونَ غلا ف الْأَ»ْضِ ولا قَسَاداً وَالْعَاقِبَةٌ لِلْمْتّقِيَ 4 [القصص۸۳]. 

وَل ص أخرى ومع ف رمن التي واا مع ضعَافي الإِيْمَانِ الَذِينَ 
يَنْحَدِعونَ ب بالدييا يا ورُحْرْفِهًا وَيُؤيْرُوتها على الآخرة إِذْ گان رَسُوَلَ الله ا خلس 
۽۹ eee‏ عَنْده وتر کو كما 

خب الله عَنْ ذَلِكٌ بقَوْلِهِ تعالل: و ذا ا ار ٤أ‏ لَّهُواً انْمَضّوا اليا وَترَكُوكَ قَايماً 
قل ما عِنْدَ عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّْو وَمِنَ القَجَارة وا الله لله خَيرُ الرَازقِينَ © [الجسعة١١.‏ 


- 


5 الخطبت الأولى 


4 ول ۶ 


فَقَدَ ايع أناية عات 6ج لجاز ريك ماع البقم + فَحَرَجَ الاس 
من عند رَسُولٍ الله - ا - وهر طب يخْطْبُ فِيِهِمْ خطيةٌ | معد وايب ا 
هد فيل اخ ای صل ا علو ول - أ لو راجيا لاض 


3 f 


لبهم الوادي تارا جَرَاءً لإيارهم الباقية على الفانية وَإِيتَارِهِمْ الهو والتجارة 


2 
هه 


2 
4 
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عباد الله: 
م ر مس 2 لق و ا Ed‏ ° 0 
ال يان لنا الويمان بالغيب والتصديق بما جَاءَ به | ان وَبمَا اخيرت به 
و ا رك و ع لق ا 8 0 
الرسل عن رَجبِم» أَمْ آنتا مِنَ الذِينَ يُقولون بالستتِهم ما ليس في قلويم؟ كل 
َه رە وو 7 k4‏ 3 ر كي 1 2 a2‏ ھ 7 ص« 0 أ 3 f‏ 0 
ا ن بالغيب وام عى يَقِينٍ من آمر ديم و 


ت ف يا 0 ر ىس ۶ھ هم ٢‏ يم 2 
د د من 4 

لِمَاذًا لَا و و فين ديك الل E O OER‏ كا كلها 
لاني عِلمتاء قر الجن و ول O‏ 


ّى ب اد رل ر ت بل اى چو 
اران و طرِيْقَ الْمَعَاصِيْ 2 توي به لل الان ويقطع الصَّلاةَ 
وَيْفْطٍ راد وهو َم نحا لِك الاد والخلوة دن الْعَدَابِء فَهل يُسَمَى 
نا حَا؟ َلاَقَو أ ذال مُؤين ماق عد اله عبر إو 
a SS‏ 

وَمَنْ گان هذا حَالَهُ فهُرَ مِنْ ينه في َك وَمَا زَالَ ف رَيْبِ ب من العَيْب» وَلا 
ال ل لل من اليقين والتصديق الجازم وَالإمانٍ الح وعم َك 


r o 


يُوهم تفس باه مِنَ الْمْصدقِينَ ودع ويره بأل من الْمُوقِينَ. 


عباد الله: 
ِن لفن با لطر لا يكن أَنْ يَقَدُ دم عَلَيهِ» أو يَامِر فِيّْهِ وَهُوَ يَعْلَمْ أن فيه 
مص ته وهَلَاكَهُ إلا أَنْ کون جَاهِلاً أو جنوناً. 


الايمان بالغيب 1۵ 


ا هل ای ود ا وا ت ا شرف يزككت کا 
ودم عل الال اشرب ولا يبا بگليتا وَنصجتا؟ 

الوَاقِع م إِنّهُ سَوْفَ يِنَب الأكل وَيَمْتَنِعُ عن ي الشّربٍء ويَطرُ للْجُوع کل 
الظَمَأ من أجل سَلَامَتِهِ وَحَِاظَا َل صحَته. 


قَلمَادًا ء aî‏ ِي 4 اف 0 م / 0 


YY 
ا صَدَقَ وَأيقَنَ ِالْمَصَرَةِ الْعَاِلَة ني الدَّثياه وما مَصَرَة الَرٍ‎ 
في الآَخرَة فما رَالّ مِنْها في شك وَعِلَمُهُ ا على عير يَقِنِ.‎ 
لود الله لا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَحِنَّ ا ڪتَرَ الاش لا يَعْلَمُونَج‎ 
َعْلَمُونَ ظاهِراً مَنَ انيا وَهُمْ عَن الْآخِرَةٍ هُمْ عَافِلُونَ) (لررم.‎ 
بَارَكُ لله ب و وَلَكَمْ ف الة 0 العام وَتَفَعَِيُ وَإِيّاكُمْ ما فيه من الآياتِ‎ 
وَالذّكْرِ الحكيم إل تعالل جو مَلِكُ بو رَؤُوفٌ رَحِيْحٌ قاستغفروة إِنَّهُ ُو الغفور‎ 
و‎ 
الرحيم.‎ 


ك١‏ الخطبن الثاني 
الإيمان بالخغيب 
الخطبن الثانيت 
عسي آله الک رای 
الحمدٌ لله رَبّ العَالَنَ» تَحْمَدُهُ جل جال با ڪي به تفْسَهُ وَيِمَا هو اهلف 
رةه ۶ کم ر دك ەرو سم 
دلا بخص بعد رلا صر بحن حب بی ین لم 
وَتَشْهَدُ ألا إل إلا الله الْمَلِكُ الح الْحُيينُ. 


ر 0 a2‏ وو ےر وه 


ونشهد ان ا عبده ل الصَّادِقُ الان 1 الله عليه ۾ وَعَلَ آله 
لْأنْجَينَ وَسَلُمَ تسْلِيمَا كث و 
عباد الله: 
الإنْسَانُ في هَذْهِ الحيَة وشيطل ري E E‏ يساق للها 
جنع خطامهًا ل ما أذ من ُء پلا تعب وا لل ولام 
ےہ ول 


لن ييه عن رغه بيه ضَعْفٌ ولا عجر ولا کي NEE‏ 


وَضَعْفَ بَصَرْهُ ورل جم َوَن عَم قو ديك لا يزيد إلا إضرَااوَحْبَ 
وَشَعَمَا ا وَطَمَعَاً يما مِصداقاً ليث الرَّسُولٍ اة الذي رواه أبو 
طالب ارم ابن آم تشب معه اثتتان: الجر علن الال وا حرص على العمر)) 
لدا جد الشاب عَلَ ضَعْفِهِ وَكِيرِ سنه يَعْمَلُ في الدّنَا عَمَلَ الشاب القَوِيّ 
وَيِخْرِصُ عَلَيْهَا حرص امُخَلَدِينَ يهاه لِمَادَا؟؟ 
ل 5 له هدا وله أطْمَاعٌ وَآمَالُ» ون قله حب لديا يُوَقَدُ تجا حَمَاسَهُ فلا يَدَعْهُ 
ل د قفه من فِرَاسْهِ 
ك ةغل الس من ل لإ ب بلي أ عر 
متاقلا كسلا لاد أ ذَهَبَ ذلك 
السَاط وَالقَرٌَ ا اا الل ِل اللَيلِ؟ رلا يُوْقفُهُ إلا 
الظَّلَامُ يَعْمَلُ فِيْهَا بد وَتشَاطٍ ل وَرَغْيَةِ؟؟ 


وَقت الصّلاة ق و 


A ع)‎ 
f A 
E 
و‎ 5 a 


الإيمان بالغيب ۷ 


ما الضَّاعَةٌ قاق مَعْدُوْدةِ يرا يَيْلَة إن صل عل سل ون صَام عل 
گڙو من تفي ون جَلَس لِلْوَعْظ قعل ملل وَتَضَجرِ. 

کل عِبَادَاتِهِ لا بوذا إا بد اهَدةٍ وَتَحَبِ وَإِكْرَاه لَِقَسِك با رَعْبَة وَلَا 
ساط لِمَادًا؟؟ 

السّبَبُ وَاضِحٌ آله ری آله بور على الطَاعَة وَمُلْرَمٌ بأدائهاء لَيْسَ لَه مِنْ 
ية إلا الامْيًا ل ل 
فريضةء لا کسر N‏ 
حيرا مي الذليا لطع فنا وجي وَيَعْمَلَ مِنْ 
أجل الم تعَالَ: اما من أَغطى وَانّكّى 0 وَصَدَّقَ شىق 
سيره لِلْمُسْرَى0 وما من بل اغى ودب باس فَسَيره 
لدی انير فَتَأَمَل فی قَوْلِهِ تعَالَ: #وَصَدَّقٌ ETT‏ 


4 


وگب با شتی فَالَصدِيْقُ هتا مَطْلُوبٌ بل هُوَ ساس قَبُولٍ الحَمَلٍ. 


ف الدَئيا لتا آمَالٌ وَأَهْدَافٌ هي التي عتا عل العمل , جد وَرَبة دُوْنَ 


تحب اما العبادة اکر همتا أن ودا لأا راجب تن ها ل اله د آرت ا 
غر وديا وک اکا لِلهِوَكَأنَ الله بحَاجة لْهَا وَكاَنَهُ الْمُسْتَقِيدٌ مِنهًا. 


لا تخس پاتا أن رآ تحن اذ باج ها أا من ابن وهر ا ور 
ا جره الغِلْمَانِ وَقِْمَةُ الأنار واتار وَالقَصور وَعَبْرهَا مِنَ اللي 

قول الرسول واا : ((يا بنَ مَسْعودٍء مَنْ اشاق إل اة سل عَنِ | ا 
ون ان انار رَجَعٌ عَنٍ الْمْحَءَمَات؛ ومَنْ رَهدَ في الا ات ل 
امُصبَاتِ» وَمَنْ ترب الْمَوْتَ سَارَع إل الخيرات)). 


1 


۸ الخطبن الثاني 


وو 


لا ب لا أن قوي إد ِمَائنا بالَْيْبٍ وَأَنْ نحت عَمَا يُرَسحْ اليَقِينَ في ة 
ا والح كر أعطع وسيل ي ِلَ الله وَتَرْرَعُ في نوست 1 
000 0 والب ا وَالْمْسَارَ عَة إِِيْهَا دون تعب أو و 1 


ا رَيبَ فيه هُدّى ل ا 
#الَذِينَ د يَؤْمِنُونَ ياي 4 اسرر ابرق 


24 1 


06 1 خرن ُو الان ِالْعَيتء ا عل ما غا 


0 
ثَ تال تما بعد دَلِكَ: لوَيْقِمُونَ الصّلاة وَمِمَا َرَْاهُمْ يُنفِقُونَ * 
وَالَّذِينَ يُؤْمِئُونَ يما نل ِلَيْكَ وَمَا نل مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرةٍ هُمْ يُوقِنُونَ* 
البقرة؛] أي أن لما م صَاورٌ عَن بقن ات ولاه مهم عل لي بان صَادِقٍ ا 
كك وله ريت ف ولاه مذو الضفة ققد اها الله وف المنّقِينَ بالإيانٍ 
ِالْعَيْبٍ وحَتَم وَضَْهُمْ بِالْمُوقِنينَ بالآخرة. 
ٿم قال تحال بَعْدَ ذلك في حَقٌ من الصف بيلك الصََّاتِ: #أُولَيكَ عل 
هُدى مِنْ رَيَهِمْ ا هم الْمفْلِحُونَ» دبر»: آي: : الفاق لْمَايْرُونَ النََّجِحُونَ. 
عباد الله: 

مذ وَرَد ني الأئر عَنٍ الإمام علي التاق ما معناه أن الِْبَادَة لان َه اناع 


دين يدون الله عَلَ كلاكة أصتافي: 


2 


8 


5 
(n° 


صِئْفٍ يَعْبّدونَ الله حَوْقاً م التار» وهى عبادة العبيد. 


2 


الايمان بالغيب ۴۹ 


وَصِئْفٍ يَعْبّدونَ الله طَمَعَاً فيْ اند وهي عبادة التجار. 
يني يخود الخال يه زتعي لوخدو أغلذء رع الأخرار. 


1 1 © «¢ 


ف أي ا اف كك اا ار وا هر الحدف الى عن 


و 


مَل الَف مِنَّ التار هُوَ الذي يَسُو قتا لِلصّاعَةِ؟ 
أم المح في ان هو من يوتا لطَاعَة؟ 
م الحياءُ مِنَ الله وَاسْتِشْعَارُ عَظَمَتِهِ سُبْحَائهُ هر الّذِيْ يَدْقَعْنَا لِطَاعَتْه؟ 


0 عن 000 


ِلْكَ الراب 07 معا ا يَصَلُونَ وَيَصُومُونَ ويُرّكونَ ولكِن لا ود 
لوف ق ری دلا تكلالطمع ن تومي رل کدنا اقول من 
الحياء وَالقَدَاسَة وَاجْجَلالٍ. 

قَمَاذًا مي امال هَوَّلَاءِ؟ وما هُوَتوْعٌ الِْبَادٍ اي يُودُوتها؟ 
عباد اللّه: 

إن مغل هَْلَاءِ الاس لَيْسَتْ عِبَادمُْم إلا جرد حَادةٍ وطَبيْعَةٍ اعتادوا ليها ميد 
اا ا إذرَالك قي ايها ودف من وها 


و 
0 


وَالسَبَب وَرَاءَ ذلك هو خف الإنمان الت وَقََِلنَصدِيقِ. 


وَل هَولَاءٍ قد د يكونون عُرْصَةً اوی وفع منّْهُمْ أخطا خطاءٌ في حَقٌّ الله 
فيط في جيه تعاى َم يَُاِسُونَ لبد َال َة مَعَ الْمُجَْمَع بلا َي ار 
تركيز عل أَهميتهًاء وَلِذَا َعَم إا حَالَطُوا م نيصل صلا مع ون َالَطُوا من 
يفطا قَطَعُومَاء وَهَكَذَا حَاهُمْ يمون مَحَ الاس مِنْ حَوْهِمْ يترون 
اجك الذي يبون نبو مهم طون العا الاي الوس ويام 
بالعا اللوي ي وَالْعَيبٍ الُطلَقٍ شِبْهُ منقطعة. 


١٠‏ الخطبت الثاني 


55 مه و سمس 0 5 ٥ے‏ و 8 رھ > روه 2 0 
رام طون الخَابلَ بالتابل» وَالطَاعَةَ بالْمَعْصِية لصاون و 0 فرؤون 
2 4 0 
الان ون الله ورد الا و ن وشن و تون 
و ا و ا ا ا 
وو 


لِمَادًا؟ الْجَوابٌ وَاضِحٌ ؛ لن مَنْ گان هَذَا حال يانه لعي وَتَضْديقَة به 
ضَعَيْفٌ فَلَمْ يودي الصَّلاةَ وَغَرَها من العِبَادَاتِ على الوجه الَّذِْ أَرَادَه الله وَل 
كه لاأ عن الخقاء ولك ول بُو جد في فليو ما يَمْتَعْهُ من المعاصي 
ويُوقِفُهُ عندَ حَدٌَهِ. ؛؛ قلا توف النَّ يَمْتعْهُ ِن الْمَعَاصِيْه ولا طمَعْ اة بحضه 
عل مُلارَّمَةِ المع وا ُن يجي ِن الله ويحظّمه وجل يَف عَنْعِطْيانه 
ڪياءَ من وال الْأَْتل أن يَبْحَتَ َوَلَاءِ عَم ُي يمام بالَْبٍ وَعَليهِمْ أن 
رواو ىوا ىلاز ىرا ال و ف النارِ وَعَذَايها وَيِمَا أَعَدَّ الله للعْصَاةٍ فيه 
حَتَى خضل الَف نها فر تد عُوا عَنْ فِعْلٍ الْقَبَائْح اک ات کا ار 
0 أنْ قرا عَنِ الج و عَنِ العم الاثم الود الأَبَدِيٌء وَمَا أَعَدَّهُ الله 
نادفلل لوت أن تلح رت ف وغد الوا الختا 
0008 الوب وَين يما ع الف لذا عَنْ ألظارئا يديره ل 


4 بهو > 


ي الآخر رة سال الله الات وَالسَّدَادَ وَالتَّوفيقَ رالشاد إل خي مَسْؤوُّوْلٍ وَأَعْظَمُ 
امول وَهُوَ تا َعم الوَكِيل. 


عباد اللّه: 

إن یومک هدا یرم مارك م يمون اروا فبه ِن لكر وَالذعَاءِ اللاو عل 
4 ر »م و 0 سے ے سو وس 
كا لكر لاد ترا لكين : #إنَّ الله وَمَلَايكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَ الي يا 


يها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا ليما 

قال و ا: (مَنْ صل عل صَلَاة وَاحِدَةَ صلی الله عَلَيِْ ما عَشْرَ صَلَوَاتِ 
وی عَنْهُ عَشْرَ سات وَأَنْبَتَ لَه عَهْرَ حَسَنَاتِء وَاستبق الْمَلَكَانِ الْمُوَكُلَانٍ به 
يما ييلع ر زوجي مِنْهُ السّلام)). 


الايمان بالغيب 1١‏ 


الهم قصل وسم بار وترَحمْ عل عَبْدكَ وتيك كي الاين ن وَعَلَ آله 
الطَاهربْنَ» وَصَلّ ا هم وَسَلمْ على أَخِيّْهِ وَابْنَ َه وَبَابٍ مَديْئَةِ عِلْمِ َل بن 
بي طَالِب. 

صل الهم وَسَلَمْ َك رَوْجَِه ا راء فَاِمَة لَُولٍالزَّهرَاء. 

صل الْلهمعَك ولدبوا الاين ن الأَعْظَمَيْنِ آي حك الحَسَنِء وَأَبيْ عب الله 

وَعَل مَوْلانا لوي بن الو امام رَيْدِ بنِ علي و صل اللّهُمَّ على الإمام 
هادي إل الل لقي تى بن اين بن القايسم بن يرام 

وَعَلَ سَائِرِ أَهْلٍ بَيْتِ ت يك الْمُطهَريْنَ عَاةمِنْهُموَمُتصدِيَ. 

ا ضَ الَلهُمَ عَنِ الصَّحَابَ الْأَخْيَارِ مِنَ المهاجرين والأنصارء وَالتَابِينَ هم 
a‏ 

منك يا كرهم. 

للُمّ اضر الإشلام وَالْمُسْلِمِينَ وَأَذِلٌ المّرْكَ وَالْمْمْرينَ» الَلهُمَ لف ين 
فوب عباوك E‏ السكينة عَليْهِمْ 
کک 

رادل الْكَفْرَةَ وَالْمُعَانِدِيْنَ وَالْيَهُوْدَ وَالتصَارَئ وَالْصَّادينَ عن كرك 

e‏ بيك الما مراكم ِأَوْلِيَائِكَ اينما كَانَ 
گائنهہ. E:‏ كن عمق شتت كيلف وَاقْطَعْ َابرَهُمْ وَالکس کرت 
0 لكوم سرهم وَصَرَّهُمْ وَأَذَاهُمْ كيف 


ود ه 


ەم 


1 تَ يا 
شت وای سِعْتَ يا عزیز یا هة 
ا . 00 + رد 000 و و 
| م ارز إِيمَانًا صَادِ پاش د يقينا صَادِقا س بعده شك | للهم 
ا 


اززقتا حبك وَحُبٌ مَنْ بك رحب كل عمل يقرب 


ع١‏ الخطبث التانيت 


إل الح واي اهي َب الْحَالَِنَوَآخرٌدعْوَانا نالحد لل رَبٌّ العَالعِئنَ: 
عباد الله: 

لن الله يام بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانِ وَإِيكاءِ ذى الْمُرْي وَيَئْقَى عَن الْمَحْمَاءِ 
لفن وال مَل َد كرون قَاذكُرُوا الله العَظِيمَ اليل 
CNT ET‏ وو رذگ لواقم اللا إنَّ الصلاة تَنْقى عَنِ 
القخکاء انر َر اه خير وله غلم ما تضتعُوق 


الاستعداد لليوم الآخر ١‏ 


الاستعداد لليوم الآخر 
الخطبت الأولى 
عسي آله الک رای„ 
الحمدٌ لو القائم ؛ نة الواح العظيم ي جلاله وقدسو» العَليم بارال 
جِنَّهِ وَإِنسِِء وَمَنْ يُوْمِنْ بالله العَظِيُم ريثم اط تاعلة از کو 
و ا ا اا ا قمع و لاما عن لق وا 
الحياة ادنيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هى الْمارى4۵. 
َحْمَدُهُ تعَالٌ وَهْوَ ا جود الگريم وَتَشْكْرُهُ عر وَجَل وَهْوَ الْمتَقَضْلْ الْعَظبْم. 


وَأْهَدُ أن لّا له لا الله الل الْكَرِيُ. 
اشد أن نَمو صل لعل وَل آل الطهِرن. 
ا 


+١ Se 


جا النَّاسٌ لَيْسَ الْأسَفْ على دنا آخَرمًا القَوَاتُ وَالعَدَمُ ولا عل سُرُورٍ 
ايها الََحَولُ» وَالشَّنَاتُ وَالنْقَم ولا على خُطَام الدَّنيًا المَانيته الد الئل 
ااا رةه التي أَصْبَحْنَا فيا ههكن ا ا 
الوَصِينَ: ا 

َا لَك الصَوْرَةٍ الْوَاضِحَة وَبِذَّلِكَ الوَضْفِ الذي ت" تكله الدضاء اول 
سام الله عليه ورضوانه: ((ا صف من کار وها عت وجرا اث في کد 
حِسَابٌ» وي حَرَايها عِقَابٌه مَنِ اسْتَفْتَى فيها فين وَمَنِ ن افر فيا ڪزد وَمَنْ 
سَاعَاهًا فاد ته وَمَنْ قَعَدَ عنها واه ومن بضر يبا ب بر نه وَمَنْ د صر إِليْهَا 


لَعِبٌ وَلَهْوٌ وََلدَار ا EES‏ يَتَقُونَ ألا تَعْقِلونَ). 


004 الخطبت الأولى 


ونما الْأَسَفْ عل قُلُوبٍ صَربَتْ عَلَيْهَا الَْفْلهُ حَيَامَهَا وَعَل تفوس 
اسْتَحْكَمَتْ فِيْها الشَّهَواتُ 0 دَوَامَهَاء وَعَلَ عُقوْلٍ دَمَلَتْ عَنٍ القَيَامَة 


ر ەر 


وَأهوَاهًا.. 

عَم اف نما لأسف عل فوت تي قذ يرث عَلَيَْا ْمَل حتَّى طبحت 
لا عبتم إا الا مون لذ ريق وَعَل فوس لي اسْتَحْكَمَتُ فیا اشرات حَتَّى 
yT‏ يناه وَعَل عمتا الي دَهَلٺ ڪا يراد 
قدا عن وي كاد ع علا نالرت و عا ورا ارت 

ار وا الله اس o‏ 
وَأَهْوَالاً جَسِيْمَة فة لأ بد مِنَّ الْمَوْتِ لأ بُ مِنَ الْبَعْثِ وا لساب لا بد مِنَ 
مزاو على اأ عمَالٍ. 

e‏ ت؟ 


ھە ی 


لا التي أَصْبحَت أك اء وَمَبْلَمْ علمتاء وَغَايَةَ 


3 
اخ‎ 
61 
CA 


8 
1 
:. 
3 
61 


إلا أعْدَدْنا له الْعيبةء وَالتَميْمَةَ: e‏ 
إلا ْنَا له الاجر وَالتتاحر فما يتا هل سَينمَعتا ذلك عِندَ اْمَوْتِ؟ 


هَل سَيْحَلْصتَا ذلك ذا وَكَفْنَا بن يي الله سُبْحَائَهُ للْحِسَابٍء وَالنقًاش على 
الصَخِيْرَة وَالْكَيرَة؟ أَمْ سَيْهْلك؟؟ 

گا وَالله إا لقره وَالقَاصِمَُ لطر » إا قتا على الله وَمَذِهِ الْأَعْمَالُ 
کون عل ندا مه وتلق عقو نها كما يمول الله سبحانه وتعالی: يوم يد کر 
الْإِمَانُ مَا سی ی وَبُرَرَتِ الْجَحِيمُ لن ب ل ر اليا 
دنا فَإِنَّ ا 22 لمو ى© وَأَمّا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَفْسَ 
عَنِ هوى ق اة هى الْمَأَوَى». 
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اه عَنِ ابَاع الحوّى؟ 

هَل پيا أنْفْسَنَا عن اتبَاع الشّهَوَاتِ الْمُحرَّمَقَ وَإيْتَارِهَا على طَاعَةٍ الله؟ 

هَل پيا اسنا سَنَا عَنِ الكذِبٍء وَالْمَكْرِء وَالَْدِيْعَةِ؟ 

هَل تيتا أَنْفْسَنَا عَنِ ا سد وَالْغِيية» وَالتْمِيْمَةِ: اثر الاما ام تحن مِنَ 
ْنَل الفنِهم: لكلا بل ران عل ویم ما انوا يحو مون #.. 

َعَم إن التفْسَ ۾ هي ر اولان الکو الشات الله وهي الي 
دقع الإِنْسَانَ إلى راج وَالتََهْقِ وَالارْتَدَادٍ عَنْ ديه رهي 8 
الإِنْسَانَ لِسُوْءِ التَعَامُلٍ مَعْ الْمُؤْمِينَ كما حَصَلٌ للشاوريء الى صل الاس 
عَنْ عِبَادَةٍ الله» كَمَا ع لله دَلِكَ ن كِتَابِهِ الْعَزِيْ حَيْتُ يَقَولُ:ظقَالَ كَمَا 
حَطبُكَ يا سَامِرِىٌ© لضت ساس 
الرَسُولِ فَتَبَدْتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ تذبى4 

وَاتبَاعُ هَوَى النَفْسِ ا مي للك وير ولي وة الأئَْاء 
وَالْعُلَّمَاءِء وَالْعُذُوَانِ عَلَيْهِم وَهُوَ سَبَّبٌ اسْتِحْقَاقِ ك عقوت کاٹ في الدَنياء 
وَمَا یون ف الا رة 

كَمَا يمول الله تعَالَ:طأََكْلّمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ تهْوى أَنْشْمُكُمُ 
قرا كدب وریا فون وَكمَا َل 00 9 50 
الكَلنّ وَمَا تَهْوى الْأَنفُسٌ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَبَهِمُ الْهتَى4. 

ا اة ناء ولا حلاص لتا ِن رى الس الأيَارَة ة السّوءِ إلا بن حاب 
انتا في كل يوم وكيد يحَايسبٌ الإنْسَانَ تفْسَه هن تام ومو قن گان قَدْ عَملّ 
عَمَلا صَالِا کر الله على ذلك وَإِنْ گان قد عَوِلَ عَمَلاً سما اسْتَغْفََ وَتَاب إل 
الله مِنْ ذَلِكَ.. 


1١ 


5 
03 


وه عم 


يا الإخوة ا وَأَنْنُمْ ف دار الْمُهْلَدَ قبل أن بف 
الإمْسَانُ بَيْنَ يدي AO‏ ر السّعَوَاتِ فيحاسبة على الصَّغْيْرَةٍ 


۱ الخطبت الأولى 


وَالْكَْرَةه قن رَسُولَ الله ای كَانَ يَقَوْلُ: ((آلا مَحَايسبُوا أَنفْسَكُمْ قَبْلَ أن 
حابرا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن» فوالذي نفسي بيده ما بعد الدنيا من دارء وما 
بعد الموت من مستعتبء فن في الْقِيَامَ نَمَف کل مَْقفٍ ملام أف س سن( 
نّم كل رَسُولُ الله يلكي هَذِو الآية: فى يور كن مِفْدَارهُ أ سَنَةِ)4. 

وَيَقَوْلَ الْمُصْطَمَّى اا ا: (( لا تول قَدَمَا عبر يوم الْقَِامَةِ حَبَّى يسال عَنْ 
أَزيع: N a‏ 
انالف 

كَيْففَ بك ا سان السْكِيْنٌ دا وَقَفْتَ بَبْنَ يدي الله سُبْحَائهُ وَتَعَالَ 
ِلْحِسَابٍ وَالتقاش في هَذَا الَو م العظني وذ جم الك ذه فيه الْأوَينَ وَالآحِيْنَ 
00 نطق عَلَيِْكَ بمّا عَوِلْتَ؛ <الْيَومَ ڪيم عَلَ أَمْوَاحِهمْ وَتُكَلِمْنا 

يديهم ود وَتَهْهَدُ أَرْجُلْهُمْ با گائوا د يَڪُيِبُونَ 4 ؟ 

لَه ليك با تت بو ين اكرات بن اثر إل قرات 
املو وَحْرَعِهِمْ وَسَمْعُكَ شد عَلَيِكَ بِمَا اسْتَمْعَتَ کو هن ارات يِن 
اتتكا ر ایی المي و ا اثبك بو الكؤيين 
مِنَ الغيبةء وَالنَمِيْمَت وَالكَذْبِء وَشهادَة ازور وَسّب زيي وَسَّتَوِهِمْ) 

SS‏ مِنَ الزوْرِ وَقَدَمُكَ يَشْهَدُ 
عَلَيْكَ بِمَا مَشََيْتَ بو إلى ما ال لوَيَوْمَ حكر أَعْدَاءُ 
الله إل الكار 3 يُورغُودَ@ حَقٌّ إِذَا مَا جَاءُوًا شَهِدَ علوم سَنعهُم ا 
وَأْصَارُهُم وهم 2 انوا يَعْمَلودَ@ وَقَالُوا لوده لِم شَهِدْ ت ا 
قَالُوا انمتا | 10 انق 7 شىء وَهُوَ خَلقَكُمْ رل مرو وليه 
تُرْجَعُونَ) وَمَا كُنْكُمْ تَستَيَرُونَ ههد عَلَيْكُمْ سَنْعْكُمْ ولا أَبْصَارِحُمْ 
ولا جُلْودْكُمْ ل ليم كيك © ولس 
كم الى طَدَنكُمْ برد رَبَكُمْ أ خُ تَأَضْبَخا صْبَحْتُمْ مِنَ الْحَايرِينَ©4. 
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نعم أا الأخوة إنه يومٌ عظيمٌ وغيف ومفزعٌ» يوم م يقول 0 6 
وَيْلَتََا مّالِ هدا الاب لا يُكَادِرُ صَغِيرةٌ وَلَا كير إلا أَحْصَامَا وَوَجَدُوا ما 
بلاطل د ك أحداً4. 

ليم د کل تيس ما بث من خر خخطرا وتا ّث من سوه ۽ تود لو 


3 ينها ود َيَيْتَهُ مدا ا بعیداً&. 
E‏ لُ الْكَافِوْيَا لَيْكتى كُنثُ رابا . 
يوم يقول فيه العاصي: لإا یکی لم أو كتايیاق وَل أَدْرِ ما حِسَابِيَة6 


يا لھا كَنَتِ الْقَاضِيَة6 ما اغ عى ماليا هَلَكَ عَىَ سُلْطَانِيَة© خُدُوُ 
قوق م اجيم صَلُوْ© م فى سِلِْلةٍ رها سَبُْونَ ذرَاعا 
فَاسْلكرة»* 

أيها الأخوةٌ اعلموا أنَّ حال النارٍ أعظمٌ من أن يُوصفء وعذابها أكيدُ من أن 
يصون فبين) هل الإجرام والآثام في أرضٍ الحر عل ا أصابهم من تلك 
النكالاتٍ إذ أحاطث بالمجرمين ظلماتٌ ذاتٌ شعب» وأظلَّتْ عليهم نار ذات 
هب» وسمعوا ها زفيراً وجرجرةً تُمْصِحٌ عن شدةٍ الغيظٍ والغضب» فعندٌ ذلك 
أيقنَ المجرمونَ بالعطب. وَجَدّتِ الأممُ على الرَّكَبٍِ حتى خافّ المجرم من سوءٍ 
المنقلب, ورج المنادي من الزبانية قائلاً: أينَ فلان بن فلانٍ المسرّفُ نفسّه في 
الدنيا بطول الأمل؟ المضيّمُ عمرَهُ في سوءٍ العمل؟ فيُاوِروئة ِمَقَامِعٍ من حديد) 
ويستقبلوتة بعظائم التهديد» ويسوقوتة إلى العذاب الشديد» وينكسونه في قعر 
الجحيم» ويقولون له متهكمين: دى إِنَّكَ أن رر الكرِيم». 

فيسكنونهم داراً ضيقةً الأرجاءء مظلمةً المسالك» كثيرةً المهالك» شُدٌّها 
مستطز» ومقامها خطيث يخلدٌ فيها لأسي ويؤبدٌ في السعير» شرابهم فيها 
الحمية» ومستقرهم الجحيم الزبانية تقْمَعْهمء والهاوية تجمعُهم أمانيّهم فيها 


1۸ الخطبت الأولى 


اهلا وما هم منها فكاكء قد سَدّت أقدامُهم إلى النواصي» وَاسْوَّدتْ 
وجوههم من ظلمة المعاصي» ينادون من أكنافِهاء ويصيحون في نواحيها 
وأطرافها. يا مالك قد حى علينا الوعيد يا مالك» قد أثقَلنا ا لحديد» يا مالك 
قد تَصَجَتْ منا الجلودٌ» يا مالك» أخرجنا منها فالا لا نعود فتقولٌ الزبانية: 
یات لات لأا ولا خروج لکن من دار افوا فا طاختؤوا فیا ول 
ُحَلِمُونٍ4» ولو أخرجْتّم منها لكتتم إلى ما يتم عنَهُ تعودونً» فعندٌ ذلكَ 
يَفَْطُونَه وعلى ما قَرّطوا في جنب الله يتأسفونً» ولا يُنجيهم الندم ولا يغنيهم 
الأسف, بل يُكْبُونَ على وجُوههم مَغْلولِينَ النارٌ من فوقهم» والنارٌ من تحتهم. 
والنارٌ عن أيانهم, والنارٌ عن شمائلهم» فهم غَرْقَى في النار» طعامّهم نار 
وشرائهم نار ولباسّهم نا ومِهَادُهم ناه فهم بين مُقَطَّعَاتٍ النيرانه وسَرَابيلٍ 
المَطِرَادِهِ وضرب المقَامِع» وثقلٍ السلاسل» فهم يتَجَلْجَُونَ في مَضَايمَها 
ويتحطمون في دَرَكَاتهاء ويضطربون بين عَرَاشيهاء تغلي يم انار كَعَّلي القدورء 
ويهتفون بالويلٍ والشبورء #إيْصَبٌ مِنْ قوق رَءُوسِهِمْ م الحييم © يُصْهَرٌ به ما ِ 
بُطْونِهم راللود © وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَرِيدٍ ©4 مد شم بها باهم فيتفجر فيتف ب 
الصديد من أفواههم» وتنقطع من العطش أكباذهم» وتسیلٌ عل 3 
أحداقهم» ويسقط من الوجناتٍ لحومُهاء ويتمَعَطُ من الأطرافٍ شَعُورُهاء بل 
وجلودُهاء ولاكلّمَا نَضِجَتْ جُلُودْهْ هُمْ بَدَلْتَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا4 وهم مع ذلك 
يتمنون الموتٌ فلا يموتون. 

فكيف بك لو نظرت إليهم وقد اسودّث وجوهُهم أشدَّ سواداً من الحميم» 
وأعميث أبصارهم» وأبكمث ألستتهم» وقصمث ظهورُهم, وكيرت عظاُهم 
وجَدِعَت آذائہم» ومُرْقَتْ جلوذهم. وعُلَتْ أيديهم إلى أعناقهم» وجي بين 
نواصيهم وأقدامهم. 
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وهم يمشونَ على النارٍ بوّجُوههم» ويَطّؤون حَسَكِ الحديدٍ بأحداقه» 
فلهيبُ النارٍ سار في بواطن أجزائهم» وحياثٌ الهاوية وعقارِبما مُتَسَبَةٌ بظواهر 
أعضائهم» هذا بعص ما أعدً الله لمن عصاه وخالف رضاه. 


فهلًا امسلا أوامرَ الله سبحائة وتعالل؟ وعملنا با يُدْضِيه؟ واجْبَييْنَا ما 


س ر 
و 
05 


يَسْخطة؟ 
هلا تركنا الغيبة والنميمة؟ هَلا تركنا الحسد والكذب والمكرٌ والخديعة؟ 
هلا تركنا التشاجُر والتنارٌ والتنارُعَ فيم بيننا؟ 
هد حافظنا على الصلواتٍ في أوقاتها؟ 
ها تَآحَيّنا فيه| بينناء وتعاونًا على الأمر بالمعرونيء والنهي عن المنكر؟ 
ها بَادَرنا لتتعلّمَ ما أوجب الله علينا وبع ونعرف ما حرم الله علينا 
فنجتنبه؟ فإنه لا نجاةً لنا إلا بذلك. 


يرقو 


اللهم إنه لا طاقة لنا بعقابك» ولا صبرّ لنا على عذابك» اللهم فأجر وجوهنا 
من لفحاتٍ الحميم» وأعتق رقابتا من النار. 

رتا اصرف عَنّا عَذَابَ جَهَتّمَ إِنَّ عَذَابَهَا گن غَرَاماً إِنّهَا سَاءث مُسْتَقَرَاً 
وَمُقَام 

اللهم يا عالم الخفيات؛ ويا رفيعَ الدرجاتء يا غافرٌ الذنب» وقابلٌ التوب» 
شدي العقاب ذي الطَّولٍ لا إله إلا أنتٌ ليك المصيد. 

نسألّكَ أن تُذِيّقنا برد عَفْوِكَ وحَلَاوَة رحمتكٌ» يا أرحمّ الراحمين» ويا أكرم 
الأكرمينٌ. 

اللهم اعټقنا ارق الذنوب» وا من شرٌ النفوس» وأذْهِبٌ عتا وحشة 
الإساءة» وطهرْنًا من ددس الذنوب» وباعد بيننا وبينَ الخطاياء وأجزنا من 
الشيطانٍ الرجيم. 


22000 5 و + ار ر 5 
نعوذ بالله من نار هذه حاها» ونعوذ بالله من عمل هذه عا 


١0٠‏ الخطبب الأولى 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ربا اضرف عَنّا عَذَابَ جَهَنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا 
کان غَرَاماً إِنَّهَا سَاءث مُسْتَقَرَاً وَمُقَاماً).. 

باركَ اله لي ولكم بالقرآنٍ العظيمء ونمَعَني وإياكم با فيه من الآياتٍ والذّكرٍ 
المكني الاتال بعد # كيلك E‏ وأستغفرٌ الله لي ولكم فاستغفروه 


اهر الع ال 
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الاستعداد لليوم الآخر 
الخطبت الثانين 
عسي آله الک رای 
الحمدُ لله ذي العَرْش لعل والبطش القوي والعِرٌ الأَبدِيّ» والوَعْدٍ الوَف» 
لا مط لما مَنَمّ ولا راع لما وضع ولا فاتِحَ لما أغْلَنّ ولا زَا لما َء ولا 
ي و ل وى و +5 اكد م 
يَشْعَلهُ سَمْعُ عن سَمْع» ولا يُذْهِلُهُ عَطاءٌ عن مَنْع يلم خائ الأَغيٍ 
تحني الصّدُو 42 وَل مقاليدُ الأَشيَاءِ وإليه تصيث الأمود. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. مُنْعِمٌ عَجَتْ بشتائه الالسن 
والأصوات» ومُكْرِمٌ رَجَنْهُ الأحياءٌ والأمواث. 
وأشهد أن حمداً عبدٌهُ الكريمٌ؛ ورسولُّه الرحيمُ وني الذي لا ييي صى 
الله عليه وعلى آله الطاهرين.. 
أما بعد 
اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسيهء ونا فيه بملائكته المسبحة 
e‏ نيو فقال عز ون قائلٍ عليم: إن 
0 وَمَلایگگۀ يُصَلُونَ عل التي Rs EE‏ 
اللهم فصل وسلّم على أبي الطيب والطاهر والقاسم» محمدٍ بن عبدٍ الله بن 
عبد المطلب بن هاشم» وصلٌُ وسلّم على إمام المشارقٍ والمغارب» أشجع كل 
ن / 0 
زوجيو العَرَاءَء فلذة قلب المصطفىء فاطمة البتول الزهراة» وصل اللهم على أي 
محمد الحسن المقتول سُمَاًء وصلٌ اللهم على أبي عبدٍ الله الحسينٍ المقتولٍ ظّلماء 
8و 
وعلى الول بن الول زي بن عل وعلى المادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 


10۲ الخطبن الثاني 


القاسم بن إبراهيم» وعلى آل رسول الله المطهرينَ» دعاةً منهم ومقتصدين» 
وارض اللهم عن الصحابة الأخيارء وعتً ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

اللَّهُمّ لا تدغ لنا ذنباً إلا غفرته» ولا هنا إلا فرّجْتهء ولا دَيْناً إلا قضيته» ولا 
مريضاً إلا شفيتة» ولا ميتاً إلا رحمتة» ولاعسراً إلا يسرئة؛ ولا عارياً إلا كسوئة 
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرةٍ هي لك رض إلا قضيتها برك يا أرحم 
الراحمين. 1 
عباد الله: 

لن الله يم مُرُ بالْعَذلِ وَالإِحْسًا سان واب يتاء ذى الْقُرْيَ وَيَنْقَى عَن الْمَحْمَاء 
لكر ولق بے ی 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


في الموت 10۳ 


في الموت 
الخطبت الأولى 
عسي آله الک رای 
ل راهها لماك الك أن 


220 لتا على ما سينا في دُنياناء ووم الدين. 
وأشهد أن هد عبدة ورسولة سيد الصلحين» وإمامُ المرشدين» الله 
ك 4و 2 
فصل وسلم عليه وعلى اله الطاهرين. 


وبعد عباد الله: 
5 5 03 3 0 2 و 
اوو و كني بتري ا وجل والأعداء بيني ی كل عيل له 
من نفسِهٍ واعظاً. 
عباد الله: 


ااا قد مت اس ا اي 
اا الاس گان اموت فیا عل عبرا كتبء وَكَأنَ ا فيا على غَيئا وَجَبَ 
EG‏ ا 


تراھب كا عدون ندعم تين کل اع ا ل جاح وى ِن عل 
َيه عَنْ عيوب التاس» وَطُوبى لِمَنْ أن مالا اكب من عر مَْصِيَة الله» وَجَالَسَ 
هل الغو اة حاط َل الله الگ ا ت تس وَحَستت 
ليقن وَصَلّحَتْ سَريرت وَعَزّلَ عَن الاس شَرّه فَطُوبى لِمَنْ انق الْمَضلَ مِنْ 
ماله مسك المَضْل من قول رسعت الست و1 ستو َالْبدعَةٌ)). 

آلا الإخوةٌ إل الوت أمدهُ هاثلء وخطرة عظيي ولقد عَفِلنا عن بقلقٍ ورن لَه 
ور ا ا فارع يل ا يقلي ر 


مشغولٍ باذا؟ ھا قو تول بذكر الله وطاعته؟ آم هو مشغول بعلم العلم 


ek: 


الخطبت الأولى 


وتعليوه؟ كلا إنه مشغولٌ بحبٌ الدنيا وعبادتها؟ إنه مشغولٌ بحب الال وجوه 

ودار والمباهاة به والمكاثرة» والتكبر والتَحَطرسِ على الضعفاءِ والمحرومين. 
َدَكَرْ أيها الأ المسلمٌ مَصَارِعَ آبائِكَ وإخوانِكٌ وجيرانِكَ وأقرَانِكَ» ومن 

مضى قبلك ممن تعرفهم أنت» تَدَكّرْ موتّهم ومِصَارِعَهم تحت التراب» وتذكز 


و ےو 


صُوَّرُهم في مناصبهم وأحوالِهم» وتأمل كيف عا الترابُ عاسنَ صُورِهمء 
وكيفف تَبَدّدَتْ أجزاؤهم في فَبُورهم» وكيفف أرملوا نساءهُم» وأيتموا أولاآهي» 
وضيّعُوا أموالهم, وحَلَّثْ مِنْهُم مساجدهم ومجالسّهم, وانقطّغت آثارهم. 
فانظز أخي المسلمّ هل نفعنهم الدنيا وشهوائهاء آم هل نفعَيْهِمُ الأموال 
والبنونٌ وفتتتّهاء أم هل نفعهم الجاهُ والسلطان والتكبُ والتغطرسٌ على ظهرها؟ 


گلا والله لم ينفغهم شىء منها... 
باتوا على قلل الأجبالٍ تحرسّهم 
ا 
واستنزلوا بعدعزمن مَعاقلهم 
ناداهمٌ صارحٌ من بعدما دُفنوا 
أ تالوجو الى كات تمك 
AE‏ الع 00 
قد طالٌ ما أكلوا دهرا وما ربوا 
وطالما كنزوا الأموالٌ وادَّحَرُوا 
وطالما شيدوا دُوْرًا لتخصتهم 


أذ ضحت تساكتهم وا 9 طا 


غلب الرجال فلم قنثهمٌ القَلَلٌ 
إلى مقابرهم يابئس مانزلوا 
الت واا و 
مِنْ ونما تُضرَبُ الأستارٌ والكللٌ 
ك لوو ليها اندو فل 
ارا اطول الأكال قد كدر 
ا نامر سوا 
ففارقوا الدور والأهلينَ وانتقلوا 
وساكنوها إلى الأجداثِ قد رحلوا 


لك الو اغ تللق لر جره اليف ولك الور الم ف وت 


في التراب والديدانٌ تنهّسُّها وتتنقّلٌ عليهاء قد طالما أكلواء وطالما شربواء أكلوا 
أنواعَ الطعام الفاخر, والمشروباتٍ اللذيذة» ثم أصبحوا بعد طول الأكلٍ مأكلا 
للديدان واهوام... 


في الموت 10۵ 


رد ا 


يقولٌ مير المؤمنينَ وسَيّدُ الوصيينَ عايكاة: (قَنَكُمْ و عَايتُم 
TT‏ ا 
ا 


f‏ قد بُصَرْكُ هاس و مه 


o3 o30 2‏ رع م چ oor‏ ر 
00 1 صرت وأسمعتم إ إن سوعتم» وهليتم ٍ إن اهتديتم» وبحق 


7 لگ قد مرق اليك وتم ذا تاق 2 من ونا يل عر إل 1 
زلا کی 


ورل مي المؤمنينَ كا في وصف الموتى وأهلٍ لبور يقول: إنا لر رة 

في حالهم بعقولناء وسالناهم عن حاف (لقالواة کج اة ا 
روات الْأَجْسَامُ التوَاعِمُ وشت هدام بء وَتَكَاءَدَنا ضِيوٌ ضِيق الْمَضْجَع ا 
ارحس وَتَبَكمَتْ عَلَيْنَا الو ع الصَّمُوتُ» فَالْمَحَتْ ن تاي اجساوتاء رث 
كارت كرا رطالت وكقادو الجخ ناما و لاون عرب فرتعا ول 
مِنْ ضِيقٍ مُتَسَعاَء فلو هه عقلاه فلك أو كُشِفَ عَنُْمْعخَجُوبُ لوطا لَك وَكدِ 
ارْتَسَحَتْ أَسْمَاعَهُمْ برام فَاسْتَكّتْ» وَاكْتَحََتْ نارم الاب فَحَسَقَتْ 
وَتَقَصَّصَتٍ اا 5 أَفوَاهِهِمْ بَعْدَ دَلَاتَتَِك وَهْمَدَتِ الْقَلُوبُ في صَدُورِهِمْ بَعْدَ 
ي اء وَعَاتٌ في كل جَارِحَةٍ مِنْهُمْ جَدِيدٌ بل سَمِّجَهَاه وَسَهّلَ طرق الافة ليها 
نیمات لاذه رآ قوت کر رایت جات وب واف بون 
کي کل قَقَاءَة صِفَهُ ڪال لا تنل وَعَمْرَة لا ني َم آل الْأزض مِنْ 
عزيز مويق لون كادفي لديا َي تر وريب شرفي ينعا رور في 
ماعو حزن وفرع إل اة إن میب لت بوه صن يَصارَة ة عيشه).. 

فكيف نغفلٌ عن الموت والموثت لا يغفل عنًا يومًا واحدا؟ 

وکا روي -والله أعلم - ((تا من يت إلا مَك اوت يَف عل باب كل يزم 


کس رات قدا وَجَدَ الإنسان قذ تقد كلك وَالْقَطمَ أجل لقَى عَلَيْ َع الْمَوْتِ» 
مره غَلَرَاتهٌ فمن أهل بيته الناشرة شعرهاء الضاربة وجههاء 


11 


ع 


0 َحَيِيْتْهُ كانه ومر 


105 الخطبت الأولى 


6 


الباكية لشجوهاء الصارخة بويلهاء فقول مَلَكُ الْمَوْتِ: دَيْلَكُمْ مارغ ؟ وَفِيم 
as‏ نت ل جاک 1 أي نی یرت ]ا 


ده لك عه gor‏ 


قَبَضْتٌ ا حَتَى استومزت» وَإِنْ لي فيكم عودة ثم عودة 4 عَوْدَة حَنَى لا قي 
نكم أحداء فَقَالَ الى يَلكق: ((قَرَ ني فس عمد ڍو لو يرون كان 
وَيَسْمَعُونَ گام اهلوا عَنْ م ول كوا عل وهم > تی إا مل المت 
عل تشو رَفْرَفَ رو حه قوق العش وَهُوَ ينَادِي: يا آي ريا ولي لا لبن بكم 


0 ووو 


لديا گما يٺ ي جعت اْمَالَ ِن جلو وَغَبرِ حل نم فته لغِيرِي بِالْمُهََاةلَهُ 
وَالتَعَةٌ عل فَاحْدَّرُوا ممل ما حَلّ بي)). 

ويقولٌ ميك المؤمنينَ ليك وهو يصف المغترينَ بالدنيا حينما مجم عليهم 
ملك الموثُ انظروا: (كَيْ تل م ما كَانُوا يخهَلُونَ وَجَاءَهُمْ مِنْ راق اليا ما 
گائوا امنود وََِمُواِنَ الأخرَة عل ما گائوا يُوعَدُونَ َي ضوفي تا رل سم 
اجْتَمَعَتْ ا رچ ر ث ها 
وام م ازقة الت فيم وجا جيل ين احم ويد منطقه ونه لين 
فل بن تر تتشت رأ عل کو ین فی راء ین ی يعرم أى 
عُمْرَه وَفِيمَ أَذْهَبَ 2 ر أَمْوَالُا جمَعَهاء أعْمَصَ في مَطَالبهاء ر ف 
مُصَرَّحَاتهًا وَمُشْتبهَاتَاء ق مته عات جَمْعِهَاء و شرف على فِرَاقِهَاء تَبْقى لِمَنْ 
وَرَاءَه يعون فيهاء وَيَتَمتَعْونَ 0 يَكُونُ الْمَهئا ِء وَالِْْ 5 
وَالْمَرء و قد غَلِقّتْ رهُوئة يا فهو يحض يده دَامَة عل مَا أضحرآ َهُعِدْدَ الْمَوْتِ مِنْ 
مره وَيَرْهَدُ فما كَانَيرْعَبُ فيه ايام عَمْرو می أن الذي گان يعبط ها وده 
ليها قد حَارّهَا دوه َلَمْ يَرَلِ الْمَوْتُ بالغ في جَسَدِوء حتى حاط سَمْعَه قَصَارَ 
ْنَّ هله لا ينطق بِِسَانِه وَلَا يَسْمَعُ بِسَمْعِه يُرَددُ طَرْفَهُ لطر في وُجُوهِهمْء یری 

حَرَكَاتٍ أله وَلَايَسْمَعْ رَجْمَّ كَلَامِهِمْ). / 
نعمْ أا الأخوةٌ تصَوّروا حال الإنسان حينا يكون في هذه السكراتٍ 


في الموت 10۷ 


والكرباتِ وهو ينظرٌ إلى أهلهٍ وأولادهِ ومَنْ حولَةُ بنظرةٍ فيها إشفاق» وفيها 
رجا وفيها استعطاف؛ وكأنه يقول: لا تترکوني وحدي» ولا روني في 
حديء افدوني بأعارکم» هل منكم مَنْ يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ أنا 
لوك لاخو اع ولكنه في واد والناس في واد آخرٌ. 

ثم قال أمير المؤمنين عالكلا: ثم اداد لمَوْتُ اليَاطا بو قيض بسر كما فص 


ر 3 ر 2 


سَمْعهُ وَحَرَجَتٍ الوح من جَسَدو قَصَارَ جيم نألو ؛ قد أُوحِشُوا مِنْ جانيه» 
وَتَبَاعَدُوا من قرو لا سود بَاكيا ولا يب ذَاعِياً... 

ثم إلى أينَ يتتقل؟ وإلى أين يذهبٌ؟ إنه يتتقلّ ويذهبُ إلى تلك الحفرة 
الموحشة, إلى تلك الحفرة المظلمة» إلى تلك الحفرة المفزعة» إلى قبرِه الذي يناديه 
كلّ يوم ثلاث مراتٍ فيقولٌ: (أما عَلِمْتَ أني بيت الوحشة؟ أما علمتَ أني بيت 
الظلمة؟ أما علمتَ أني بيت الود فما أَعْدَدْتَ لي؟).. 

فهاذا أعددنا أيها الأخوةٌ للموتِ وسكراته التي كان رسول الله ااا 
يقول: ((اللهمّ َون على محمد سكراتٍ الموتٍ)).. 

وماذا أعدَدنا هذه الحفرة مِنْ أعمالٍ؟؟ 

أا الأخوةٌ إننا مهما غالّطْنا أنفسّناء ومههما اغتررنا بالدنيا وشهواتهاء مهما 
تكبّرّنا على الله وجعلنا لأنفينا من أعذار فإنها لا تنفغناء ولا تُبَعدٌ الموتَ عن 
لحظة واحدة» إننا نخادعٌ أنفسّناء وُضَيّمْ أعمارنا فيمالا ينفغناء بل نُضَيّعْ أعمارنا 
فيه| يضُرِّناء إننا تُضَيّعْ أعمارنا في جمع الدنيا والمباهاة بها والمكائرة» والتفاخر بها 
على بعضنا البعض» إننا تُضَيّمْ أعمارنا في التحاسيٍ فيا بينناء والتباغض والحقدٍ 
والكراهية» إننا ضيعم أعمارنا في الغيبة والنميمة» وهتك أعراضٍ المسلمينٍ» 
وأكل لحومهم. إننا َي أعمارنا في التشاجر والتناحر فبه| بينناء إننا ضع أعمارنا 
في الكذب والمكر والخداع لبعضنا البعض. 

فهل سينفعُنا ذلك عند اموت أم سيضرّنا؟ وهلى سيخلّصا ذلك من ظلمة 
القبر وهولِه أم سيهلكُنا؟ 


10۸ الخطبت الأولى 


واا الفا والعاضيمة ل إ3ا آي إلا ملك الوك ون عل 
هذه الحالة.. 

يُرْوَى في التصفية أن جبارًا مِنَّ ا لجبابرة من بني إسرائيلٌ كان جالسًا في منزلِه قد 
خلا ببعض أله إذ نظرٌ إلى شخص قد دخل عليه من باب بيتهء فثَارَ إليه فَزِعًا 
مُغضيًا فقال لَّهُ: م مَنْ انت ومَنْ أَدْحَلَكَ عل داري» فقال: أما الذي أدخلني عليكٌ 
الدارَ راء وأما أنا فأنا الذي لا يَمْنَع مني الحجابُ» ولا أستأذنُ على الوك ولا 
أخافٌ صَوْلَةَ السلاطينء ولا مِم مني كل جبار عنید ولااشيطانٍ مريد. 

قال: فشقط ل يذ اجا Na‏ عن وجهواتم 
رتراك إل كد راد يفال لهُ: أنت إِذَا مَلَكُ الموت» قال: أنا هوء قال: 
فهل أنتَ مُهل حتى آخدّ عهدًاء قال: هيهات» انقطعث مُدَّنُكَ» وانقَضَتْ 
أنفاسٌكَ وتَقِدَث ساعَاتُكَ» فليس إلى تأخيرك سبيلٌ» قال: فإلى أينَ تذهبُ بي» 
قال: إلى عمَلِكَ الذي قَدَمْتَهُ وإى بيك الذي مهدته. 


قال: فإني 1 أَنَدّمْ عملا صالكا ول أُمَعّدْ حسئاء قال: فإ لَكَلى© تَرَاعَةَ 
شوى تذغو مَنْ أَدْبرَوَتَوَل0 وَجِمَعَ وى سقط مَخْشِيّ عليه. 


EEG‏ ةويا شام EREN‏ شال 

اع ا غ الرحيو , 

گل تفیں ذَآيفَةُ الْمَوْتِ وَنّما مُونَونَ جور يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن يُحْرِحَ 
عن الكَار ذل اله ققد قا رَوَما اليا الدّنيا إلا مَتَاعٌ العُرُور4. 

بارك الله لي ولكم بالقرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بها فيه من الآياتٍ والذكر 
الحكيم. إنه تعالى جوادٌ ملك بر رءوفٌ رحيجٌ» وأستغفرٌ الله لي ولكم فاستغفروه 
إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


في الموت 105 
في الموت 
الخطبي الثانيي 
عسي آله الک رای 

الحمدٌ لله رب العالمينَ» الحمد لله القائم بنفيهء الواحدٍ العظيم في جلا 
وقدسه» العليم چ جنه وإنسه» ومَنْ يؤمن بالله 4 العظيم ويعمل مه ا 
ع ا کات واو اع ا اطياة الها يد جلة در 
وحبيو» اما من طتی@ وَآكرَ الا ادناق فَإِنَّ ا ججيمَ ى ا 

نحمدة تعالى وهو الجوادٌ الكريم ونشكْرُهُ عر وجل وهو المتفضل العظيمٌ. 

وأشهدٌ آلا إله إلا الله العلنّ الكريم. 

وأشهدٌ أن حمداً عبد ورسولّة» صل الله عليه وعلى آله الطاهرين. 
وبعد عباد الله: 

لا بن لكل إنسانِ مِنْ أن يمدَكَرَ الآخرة عند الموتِ» ويتمنون أن تسنحَ هم 
م من أجلهاء ريّتا اتا إلى أَجَلٍ قريب نمب 

عونك و تيع الرُسْلَ» [إبراهيم؛؛]» ولكن بعد فوات الأوانٍ» فالذينَ يموتون لا 
ال الإييان الذي يملكهم عند حلول الأجلء 
ونح أيقا لا نملك وسائ الاتصال بهم ّي الأخباز عنهم بذك ولك 
16 نموذجًا لهؤلاءٍ الذين حك عليهم بالإعدام» فلحظة الإعدام لا يشكٌ أحدٌ 
منهم وجوة شييءٍ وراء حاجز الموت» وكثيٌ منهم يتو من ذنويه إذا يحت لَهُ 
الفرصة؛ وکلهم يندمونَ على ما فعلوه من معاصي اللّه» 4» وجميعهم بعد الموتِ 
يرجون العودة إلي الدنيا َعَلَهُم يعملون الصالحات» ولكنٍ بعد فواتٍ الأوانِ» 
الوا هو ن الذي ا زا لك القرصة كاذ لأ ي 

قل الله في الحديثٍ القدسي: ((عجبت لمن أية يقن بالموتِ كيف يفرح» ولمن 
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أيقنَ بالحساب كيف يُذْنْبٌ» ولمن أيقنَ بالنارٍ كيف يضحك» ولمن رأى الدنيا 
وا ا ت 

ويقولٌ في حديثٍ آخرٌ: ((يا ب آم كل يوم ينقصٌ من عمرك وأنت لا تدري؛ 
ويأي کل يوم رزقُكَ من عندي ونك لا تحمدة فلا بالقليلٍ : تقنع» ولا بالكثير 
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e E e 
ويأتيني ملائكتي من عنِك علا تأكل رزقي وتعصيني» وأنتَ تدعوني‎ 
فأستجيبٌ لكَء ف: فنع الموى أناء وبئس العبدٌ أنت» تساي فأعطيك» وأسته تر عليكٌ‎ 
سوءًا بعدَ سوء» وقبيحًا بعد قبيح» أنا استحي منكٌ وأنتَ لا تستحي مني» وتسألّي‎ 
وتذكرٌ غيري» وتخافٌ الناس و غضبي» يا عبيدٌ الدنانير والدراهم, إني ما‎ 
E OE E E 
ل ا‎ E 
رۇوسىكم› ورتم بیوتکم وحَفَضتم بيوتي» وانَسْتّم بيوككم وأُوْحَشْتم بيوتي» يا‎ 
عبيدَ الدنياء إن) مَتلُكم كالقبور الَحَصَّصَّةٍ يُرى ظاهِرُها مليحاء وباطتها قبيحًا.‎ 

يا بني آدم إني لم أخلفُكم عبئًا ولا جعلتكم سُدَىَّ ولا أنا بغافلٍ عا 
تعملون» ناك ل لرا عي إلا ار قن بها كرهونة ى ا 
رضَائيء والصبرٍ على طاعَتِي أَيْسَرُ عليكم من الصبرٍ على النار» وعذابٌ الدنيا 
أيسرٌ عليكم من عذاب الآخرة. 

يا بنَ آدم, أَكْيْرْممنَّ الزادِ فإنَّ الطريقٌ بعيدٌ بعيدٌ» وجَدّدِ السفينةً فإن البحرٌ عميقٌ 
عميقٌ» وحَّفِ احمل فن الصراطً دقيقٌ دقيقٌ» واخلص العمل فإنَّ اناق بصي 
بصيرٌ ل وأخز نومك إلى القبرِ» وفَخرّكَ إلى الميزانِ» وشهِوَتَكَ إلى الجنة» وراحتكٌ إلى 
الآخرةء ولذَاتِكَ إلى ا حور العينِء وكُنْ لي أكُنْ لك وتمَرّبْ إل باستهانة الدنياء 
وتبَعَدُ عن النار عضي الفجارٍ وخب الأبرار» فن لله لا يُضِيْعُ أجرٌ المحسنين. 
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يا بنَ آد الما مالي» والأغنياءً وُكلائي» والفقراءُ عيالي» فمن بَخِلَ على عيالي 
أدْخِلهُ النارّ ولا أبالي. 

يا بنَ آدم» لا تحزن على ما فاتّكَ من الدنياء ولا تفر با أوتيت منهاء فإنَّ الدنيا 
اليوم لك وغدًا لغيرك. 

يا بن آدم» اطلّبْ الآخرة» فإن دَرَة من الآخرةٍ خير لك من الدنيا وما فيها. 

يا بنَ آدم» تهيأ للموتٍ قبل وَرُودِهِه ولو ركت الدنيا لأحدٍ من عبادي لَرَكْتَها 
للأنبياء حتى يَذْعُوا عبادي لطاعتي. 

يا بن آدمَ كم من غنيٌ قد جعلّه ا موث فقيرًاء وكم من ضاحكِ قد صارَ باكيا 
بالموت» وكم من عبدٍ قد بَسَطّْتُ له الدنيا فطغى وتركَ طاعتي حتى مات عليه 
ودخل النارّ). 

نسل الله التوفيقٌ وحسنَ امختام. 

ا و ا 
قائلٍ حكيم: إإنَّ الله وَمََايكَمَهُ يُصَلونَ على الم يا يها لين آمَُوا صَلُوا 
غل ولوا قنلسا4: 

اللهم فصل وسلّم على أبي الطيب والطاهر والقاسم؛ محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم» وصلّ وسلّم على إمام المشارقٍ وا مغاري» أشجع كَل 
طاعنِ وضارب» أميرٍ المؤمنينَ عل ب بن أي طالب وصل اللهم وسلّم عل 
زوجيو الغراة» فلذةٍ قلب المصطفىء فاطمة البتولٍ الزهراء» وصل اللهم على أي 
محمد الحسن المقتولٍ سما وصل اللهم على أبي عبد الله الحسين المقتولٍ ظلماء 
وعلن آل رسول الله المطهرينَ» دعاةً منهم ومقتصدين» وارضّ اللهمّ عن 
الصحابة الأخيار» وعتا ومعهم وفهيم برحمتكٌ يا أرحمّ الراحينً. 

اللّهُمّ لا تدغ لنا ذنباً إلا غفرته ولا هَنّا إلا فرّجْتَكُ ولا دَيْناً إلا قضيتهُ ولا 
مريضاً إلا شفیته ولا ميتاً إلا رحمتة» ولا عسراً إلا يسرت ولا عارياً إلا كَسَوْتَهُ 
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ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رض إلا قضيتها برحمتكَ يا أرحم 
الراحمينٌ. 
عباد الله: 

«إنَّ الله يمر باْعَْلٍ وَالإِْسَانٍ وَإيكاء ذى الْقُرْقٍ ئى عن الْمَحْنَاء 
َالْمْدكرِ وَالْبَني يڪم لَعَلّحُمْ تَذَكُرُونَ4؛ فاذكروا الله العظيمَ اليل 
يذَكُرْكُم» واشكروه عل نِعَوِهِ یزذکم» ولَذْكْرُ الله أكبرٌ والله يعلمُ ما تصنعون. 
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السفر الطويل 
الخطبت الأولى 
بال الک رای 
الحمدٌ لله الذي إليه مصائرٌ الخلق» وعواقبٌ الأمر» نحمدة على عظيم 
يان و برهازو, ووّامي فضله وامتنانه» حمدًا يكونٌ لحقّهِ قضاء ولشكره 
أداءة» وإلكى ثوابه مُقَر وِحْسْنٍ مَزِيدِِ مُؤْجباً. 
یارب لك الحمدٌ حمدًا استَهل به ذِكْرَى وان كنت لا أخصي ثناء ولا شكْرا 
لكَ الحمد مَقَرُونًا بشكرك دائمًا لك الحمدٌ في الأول لك الحمدٌ في الأخرَى 


ونستعينةُ استعانة راج لفضلهء موم لنفوو» وائقٍ بدفعو» مغرف لَه الطَوْلِ؛ 
ومُذَُعِنًا ا بالعمل والقولء ونومن بو یاد من رجا وأنات إليه قا 

وأشهد آلا إلة إلا آلف شبادة متحت إخلاضياء معيقدًا نصاضهاء مسك ما 
أبدًا ما أبقاناء وبدَّحرُها لأهاويل ما يلقانا فإنها فاتحةٌ الإحسان ومَدْحَرَةُ الشيطان. 

وأشهدٌ أن حمداً عبد الله ورسولَ ا خاتم لا سب والفاتخ لا لعل 07 
((لرَكعتان قبل الفجر خير مِنّ الدّنيا وما فیها))» صلوات الله عليه وعلن عترت 
الأخيار» من يومنا هذا إلى يوم الدينٍ وسلّم تسلياً كثيرً. 
وبعد عياد الله: ١‏ 

قد يكونٌ الإنسانُ أحياناً في غير وعي تا وقد يعلى بعص المواعظ بغي شعور 
کامل» وبلا امل في المعنى المقصودٍ من وراءٍ تلك الألفاظء و 
المشاغلٍ والا اك في هذه الدنيا التي نهك الذهنَ مع البدنِء وتُزهق الاحساس؛ 
وتؤثرٌ على المَهُم؛ وكثيرًا ما نسمع من الآياتٍ ما يتفتت لَه الصخرٌ ويلينُ له القامي 
من الك ولك ال لاني ع الإنمان يتفي وينم را غ تقر 
بالنداءء ولكنه سيُفيقٌ حت في يوم مّاء لا بد أن يستيقظً وينتبة من غفلتِه» ولكن بعد 
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فواتِ الأوانٍ حينَ لا ينفعٌ ندم ولا حسرةٌ حينَ يقففُ على حافة ا هاوية» حينَ يصل 
إل آخر المطاف. وتتعطلٌ جي القوى. وتُعْلَقُ جيم الأبوابٌ. 

لحا ار را راق Sn‏ 

ذلك حينَ يد نفس فقون عافدلا بم كل و ا بد الشلل 
وانقطع خط العودة والرجوع. 

سيتذكٌ حي يقفُ في عة الغادرة إل الدار الآخرقه وهو عل فراش الو 
عند ل يوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَايِكَة لا بُشْرَى يَوْمَيِذٍ لَلْمُجْرِمِينَ ل 

ف تَحْجُورً© و وَقَدِمْنَا إلى مَا عَمِلُوا م يڻ عَمَلٍ َجَعلْهُ اء منثُو راك 

0 حون يقل قطار الوت ني ذلك السفر البعيد» في ذلك الطريقٍ الطويل» 
وهو يتأهبٌ لذلك السفر البعيد سيتذكرٌ الرحلة الشاقة. 

سيتذكرٌ وهو في تلك الغربة الطويلة تلك الأوقاتٍ التى مََحَه 
آذ 
يرد عليه الله: ظأُوَلَمْ تُعَيَركُم ما يَكَدَكُرُ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُمْ الكّذِد 
قَدوفُوا قَمَا لِلِظَّالِمِينَ مِن تصِير4 

سيتذكرٌ ما وَهَبَهُ اله من العُمر من أجل أن يعد الزاده ويتأهب للسفرٍ بكلّ ما 
أوق من هل وقوة: 

کاقال ال رمَا تعلو من حَيرِ يَْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُواْ قن خَيْرَ الاد 
الكَقوى وَاتَّقُو وا الألْباب). 

ذلك هو الستفر إل الآخرة» آله اليوم الآخرء الذي حذرنا الله من شدته. 
دنا للاستعداد له وأخدّ الوقايةً من أهواله» حيث قال عر مِنْ قائل: لوَاتَقُواً 
يَؤماًترْجَعُونَ فيه لی الله كُمَّ وی کل َفْسٍ ما كُسَبت وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 إنه 
اليومٌ الشديدٌ ا 5 

> رمع 4 f‏ ع مو . فى عار كو رد فى وور 5 
اللهم إنا تعوذ بك من يوم أوله فزع» وأوسّطه جَزع» وآخره وَجّع» والذي 


لس 
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حَيْيَ شدَّتهُ وتحاشى رة أف المزمين وسا الوصيينٌ» وصَرَّحَ بخوفه منه» 
ا تو فاطمة الزهراءِ وأهل بيته بقوهم: نا َا مِنْ 
ریا ؤا حبسا نطريرا»: 
TTT‏ 
وميّتهاء أويما وآخرهاء كبيرها وصغيرهاء جتها وإنييهاء وحُوشها وطيرها. 

لن فى ذَلِكَ لاية لْمَنْ حَافَ عَذَابَ الآخِرَةٍ ذَلِكَ يوم تَجْمُوعٌ لَه الاس 
ولك يوم مَشْهُود 

ا بنفسو؛ ويتبرأ من كل قريب وبعيدء يوم تأت كل 

ادل عن تَفْسِهَا وتوف ل كل تين ما عَیّٹ وھ لا يُظلمُون» / 
e‏ م الذي تنقطمٌ فيه الصّلاثُ» وثرفع منه الرحمة» وتنقطغ فيه كل 
وشائج ال سه ارس امم ارده 
ليم َو انر من أَخِيو© وام رابيد وَصَاحِبتَهِ وَبَنبوِ لِكْل امرئ َه 
لد ين التضل ميقاه: خودت يز لا ين مول عن مزل كنعو 
يضرو إل من َّحِمَ الله إِنَهُ نه هو الْعَِيرُ التَحِيم* هَذَا يَوْمُ البَعْثِ 
n‏ لايق لين لثوا زر ولا م 

يُسْتَعْتَبُونَ # 

إنه يوم قطيعةٍ ويومٌ جفاء» ويومٌ تُكْرَانِ ويومٌ عداء وخصام» #وَإِنْ تَدْعٌ 
مُتْقَلَةٌ لل جلها لا ْمَل مِنْهُ ينه ی وأو گان ذا قُرْقّ4 ذلك اليومٌ سی فيه 
امروف ويُنكرٌ فيه الجميل بين الان وتنقطع علائق الصحبة والقربى 
والنسبء قدا تيح في الور قلا أَسَابَ هم يوم يَرْمَيِذِ وَلَا يَتَسَاءلُونَ ‏ 

ما مصيرٌ مَن حَضَرٌ يومّه ذلك» وَدَعَوْه إلى ذلك السفر وقد انقضى عمره 
وانتهث مده حياته وهو مُفْلِسٌ؟ ما موقفٌ من حضرٌ ذلك اليوم وهو فقينٌ لا 
يملك مر الطاعة لا كثيراً ولا قليلا؟ 
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عبد الله: 
أتدري ما معنى الإفلاس في اليوم الآخر؟ معناه أن تأ وصحائفك بيضاءٌ 
يم ن رات فو لأ عك مق اعات م دت ف عو فييك الات 

وظهرك مثقلٌ بالخطايا والذنوب» وأنت غارقٌ في الدّين للناس» لا أعني دَيْنَ 

الفلوس والمالٍ فقط» بل دَينَ الأعراض والحقوق كل اھ س بوك 
ويطالثُ بالاقتصاص والتناصفيء من اتك للأعراضٍ في الدنياء فالظلم 
وال وال والأذيةٌ للناس لم تذهبٌ سدىٌء بل جاءَ وقتٌ القضاء وأداء 
الدينٍ ؛ وظَهرٌ الغرماءُ» وقد جاءوا يتقاضون دَيْتّهم أمامً العدالة العظمى» جاءوا 

ليطالبوا بحقوقهم؛ فماذاتُوفْهم حقّهم ولیس بيدك شية. 
تصور ما حال مَنْ كان ه من أولئك المفلسينَ! ماذا لو كنت واحدًا منهم - 

والعياة بالله- بِمَنْ ستلجأء ويمَن سوفٌ تستنجةٌ؟ 
كن لك في تلك الشدقء ومن تلو وإلى ن تلجاً؟ 
کل مشغولٌ بنفيهمُفْتٌبأمروه يبحت عن خلص لَه قد ني کل ما حواليه؛ 

مارت رد يليه يوم يقر الس يِن أَخِيو وام وَأَبِيو© € وَصاحبته وَبَنِيهِ 

لكل اروم مِّنْهُمْ يَوْمَيذٍ IEEE‏ 
أينم| ذهب رجع بالخيبة» ومَنْ أله أدارٌ إليه ظهرّةُ» ولم يلتفث إليه» ولم يسمع 

لقوله» حتى أقربٌ الناسٍ ار الخامة لدي من او ومن يليه كلهم 

هرب منه» ويتنكرٌ له وكأنه لا يعرفة. 
أبناؤه وأحبابهُ الذين كان يتعبٌُ ليستريحواء ويسهرٌ ليناموا ويكدٌ ليشبع 

جوعهم» 3 ليشبعواء أولباك الذين عادئ الناس لأجلهم» وتغربَ لسد 

E SSS ale E 

وحاجته في ذلك اليوم. 
كما يُروى بأن الأ تنادي ولدّها: أي , 


و0 


بني» فيقول: ماذا تريدين يا أماه؟ 
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فتقول: أي بنيّ» ألم يكن بطني لك وعاءً» فيقول: بل» فتقولًّ: ألم يكن حجري 
للشوعاة) فقول بلن: 

هي هنا تحاولُ أنْ تستعطفَّهُ وتذكرَةُ بإحسانهاء وما عانئْهُ من أجلي وتذكُرُةُ 
نكل خا ومروف 5 1 كل لله أنايليت اا س 

فتمضي في استعطافه قائلةً: أيْ بنيّ» ألم يكن ثدبي لكَ سقا؟ فيقول: بلىء 
فتقولٌ: ألم أكن أسهرٌ لأجل أن تنام وأجوعَ لتشبعٌ» وغير ذلك من الخدماتِ 
التي قدمتها الأمٌ لوليدها. 

yT‏ و ا 
تمل الاطناب. فتقولٌ: أرب حسنةٌ واحدةٌ أو تحمل أعني سيئ فيقول: | إليك 
عي آنا مرل بشني كل مرن ب 

قال تعاق: 0 كذ اين وزر أَخْرَى وَإن كذغ مُْقَلهُ إلى جلها لا يحْملُ 
مِنْهُ شىء ولو گن دا فر #. 

هذا کک س 0 الناس في الدنياء بين الابنٍ البارٌ والأمٌ الحنونة التي 
قدمث حياتها ثمتا لولدهاء والتي لو وجدت ابتها في الدنيا بِينَ النارٍ لمَدَفَتْ 
بنفسها بين يها من أجل أن تنقدّهُ . هذا في الدنياء وأما اليوم فقد الْترِعَتٍِ الرحمة 
وانقطعت الرحامةٌ اقلا كات ب بَيْنَهُمْ يَوْم ومو يَكَسَاء لون 

ولو وجدتٍ ا اليوم لألقث بو مِنْ هولٍ ما ترى ٠‏ 
ترَوْتهَا تَذهَلُ کل مُرْضِعَةٍ عا أَرْصَعَتْ وَتَضَعْ کل دات ڪنل عثلها وكر 
الاس سُكَارَى رتا م يشكارَى وَلَحِنّ عَذَّابَ الله َدِيدٌ 4 

العاصي المقصرٌ في ذلك اليوم والمفلسٌ مِنْ كل خير لا يتنظرٌ معونةً أو مددًا ِن 
أحليء لا يوج من تلود به من قريب أو بعيدٍ بعيد» ولا ملكِ مقرب» ولا نبي مرسل. 

#وَلَا يَشْمَعُو ن إلا لن ارْتصَى وَهُم ًن حَشْيّته خنن فف عن ا 
أحدّ أن ينفعَ أحداً فلن يقدرّء لن يتمكنّ في ذلك اليوم إلا بإِذنٍ الله إنه يوم 


A‏ الخطبت الأولى 


غضب وسخطه يومٌ شدةٍ وبطش» يوماً عبوساً قمطريراً. 
يومٌ القيامة لو عرفت ولو لفررت من أهل ومن أوطانٍ 
محر E EL‏ ءمهوله E‏ ارق الوا 

بطلث فيه الوساطات والشفاعات» فلا رشاوي ولا تجاوزاتٍ ولا مجاملات. 

لقن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةِ خَيْراً ير وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ درو سرا يره 
وقال تعالى: يوم َد یڈ کل تين ما عَیّٹ مِن حفر تخصراً رتا عَلَتْ من 
سوعٍ و E‏ بَينَهَا وبيتهُ EE‏ يدا وَيُحَذَّرُكُمْ الله تَفْسَهُ وَالنّه روف 
بالعباد4 

فالتا في ذلك البوم أبعدً ما يفكرونَ بأن يلتفتوا إلى فقير يستغيثٌُ أو معسر 
يطلب العودَ» الكل يبحت عن الخلاصء والفقيدُ في ذلك اليوم منبودٌ مكروةٌ 
مغضوبٌ عليه. 

الإنسان العاقل ليس بحاجة إلى أن يننظرٌ ذلك اليوم لكي يستجدي رحماتٍ 
الناس» أو يتذلل إلى الخلتق» عن نسي الأناعن ا 
لرأسِهٍ كريمًا عزیراء لا يذل نفسّه» أو يدوس كرامتة» وليسع لما يصلح أمرّ 
آخرته؛ وما يزيد في كسبه؛ ويبارك في حسناته» ولثلا هان بِينَ الخلائق؛ فالمرءٌ في 
الدنيا يتعبُ لئلا يحتاج الناسّ» يصبرٌ على الغربة وعلى الشدةء ويبحث عن الريال 
ليكنرٌهُ ليوم الحاجة» لكي لا تُدَلَهُ الرجالٌ» ولا يَمُدَ يده للآخرين. 

ياف عل کرام :وير فشن أن ذل ار ا0 

فلماذا لا يتعبُ الإنسان من أجل أن يتزوة ليوم السفر الطويل؟ 

وني ذلك اليوم لیرد التي سفت فد الإسان ا ا ر 
E‏ من اقبي غدًا؟ ما حال الفقير الذي لا يملك الزاد ول 
يتأهب بالعمل ليوم المعاو؟ 
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أليس يغامرٌ الآن» ويفادي بحياته لئلا يسخرٌ منهُ إخوالة؟ فلماذا يرضى في 
اليوم الآخر أن يصبحَ أضحوكة بين الأمم أمام الأنبياء والرسل؟ 

ذال مدل أن بض يكز ون الان وكل ا بو وهر ا 

1 ون أمامَ أهله وأصحابه» بل وأمامَ الخلق أجمعينَ. دق إِنَّكَ نت 
الْعَزِيرُ الْكرِيمُ4. بل وأعظمٌ من ذلك أن يفتضح وبتك ساره أمامّ أعدائه في 
الدنياء وخصمئهِ الذين كان يكرههم ويتمنى هم الهلاك. 

فهاهم اليم يشاهدون مصرعة» ويحضرون وينظرون إل مَك سترو» وأعظم 
من كل ذلك أن يجمع الله بيه وبين أعدائه وأبغض الناس إليه في الدنيا في سجن 
واحدٍ ومقرٌ واحدء أولئك الذين كنت لا ُطِيقٌ رؤيةً الواحدٍ منهم» ولا تحتمل 
النظرٌ إلى وجههء ولا تطيقٌ سماعَ صوتهء فإذا به اليوم قرينكٌ وأنِيسُكَ وجليسّك 
في الناره ورفيقك إلى أب الأب وسرمدٍ السرمده من يا تُرى يطيقٌ ذلك العذاب 
فوقٌ العذاب. 

ليا ايا الاس اتَقُوا ربكم إِنَّ رَلْرَلَةَ السّاعَةٍ ىء عَظِيمُ© يوم تروت 
تَذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم أَرْضَعَتْ وَيَضَعْ کل دَاتِ كمل عَثلَهَا وَتَرَى الئاس 
سُكَارَى وَمَا هُم بِسَكَارَى ولڪ عَذَابَ الله شدي 

ومن الحسرة أن يرئ المرءٌ زوجتّهُ الصالحةً وقد رُفَّتْ إلى الجنةٍ مع أبنائه 
وإخوانه وقد منِعَ حبس عنهاء وقد أبِدَهَا اله زوجًا خيرًا منه» وحسرة أيضًا أن 
ترئ مَنْ كنت تسخرٌ منهم وتستهزئ بہم» وتحتقرٌ مجالسهم وتتكبرٌ وتأنفٌ أن 
تجالسّهم أو تكلمّهم وقد أقبلوا بأعمالٍ كالجبالٍ وفازوا بالأجور والثواب ونت 
من أفقر الناس وأحقرهم وأقلّهم شأنا عند الله» وأهونهم عليه تداس يومئذٍ 
تحت أقدايهم, قد أَدحَلّهم الله الجنة» وأَدحَلّكَ النارَ وأنت تنادي مع المنادين: 

رتا عَلَبَثْ عَلَيْنَا شِْوَتَْا وکا قؤْماً صَالَِ© رَيَّا أَخْرِجَْا مِنَْا قَإِنْ عُدْنا 
نّا طَالِمُونَ© قال احْسَؤُوا فِيهَا ولا تُكَلِمُونظ ثم يذكرّك الله با لك في 


۱۷۰ الخطبة الأولى 


الحا ال CD OT‏ ان لله 
گان فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى 07 0 ما فَاغْفِرْ تا 7 


ارتا 


متا وأنت خَيْرٌ 
الرَاجينَ ال يَأ حَقٌ انڪ دزی وک ملق 
کو5 إن جو ايم بنا ونه هم لژود 4 

بارك لله لي ولكم في القرآن 1 ونفعني وإياكم بها فيه من الآ يات 
والذكر الحكيم. إنه تعالى جوادٌ ملك بر رؤوفٌ رحيمٌ فاستغفروه إنه هو الغفورٌ 
ت 
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السفر الطويل 
الخطبت الثانيت 

انة ف الذي تنه ارت رات ارف کو ر الا 
وقصرٌ بو آمالّ القياصرةء الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموتِ نافرةٌ حتى جاءهم 
الوعدٌ الح فأرداهم في الحافرة» فنقِلوا من القصور إلى القبور» ومن ضياء المهود 
إلى ظلمة اللحود. ومن ملاعبة الجواري والغلمانٍ إلى مقاساة ال هوام والديدانٍ 
ومن الت بالطعام والشرابٍ إلى لمر في التراب» ومن أَنْسٍ العشْرَةٍ إلى 
رَحََْةٍ الوحدق ومن المضجع الوثير إل المصرع الوبيل فانظز هل وجدوا من 
الموتِ حصنا وعرًا واتخذوا من دونه حجاباً وجرا ثم انظز هل تحس منهم من 
أحدٍ أو تسمع لهم ركرًا. 

وأشهِدٌ ألا إل إلا اله وحدءٌ لا شريك لث كلّ شيء هالكٌ إلا وجه انفرة 
بالقهر والاستيلاءِ» واستأئرٌ باستحقاق البقاءء وأذلٌ أصناف الخلتٍ بها كتبَ 
عليهم من الفناءء ثم جعل اموت علصا للأتقياء» ومَوْعِدًا في حقهم للّقاى 
وجعل الق سجتا للأشقياء وحبسًا ضِيّقَا عليهم إلى يوم الفصل والقضاءء فَلَهُ 
الإنعامٌ بالنعم المتظاهرة» وله الانتقامٌ بالنقم القاهرة» وله الشكك في السموات 
الو اا و 1 

رأفهد أن خا عيذ ورسولة صل الله عليه وغل أله الطاهرية: 
أما بعد عباد الله: 

إن ما سبق ذِكْرْه وما سمعناة في الخطبة الأولى ليس بجر قصص وأساطين» 
ليس عبويلا ولا هُرَاءٌ ولا نافلةً من القولء إنه الواقمٌ والحقّ المي الذي لا سبيلٌ إلى 
إنكارو» وسوف نلقى ذلك» وسوف نشاهده ونتذكرٌ حينَ لا ينفعٌ الذين ظلموا 


۱۷۲ الخطبن الثاني 


غرم ولا هم ونه كلا سف تَخْلمُون© فم گلا سرف تعلَمودن كلا 
وْتَعْلَمُونَ عِلْمَ اليزج لتَرَوْنَ ا جحي ف لمَرَوْنَهَا عَيْنَ لين * 

فاليومٌ الآخرٌ أكبرٌ ما ذكرناء وأعظمٌ شأنًا ما نتصورٌء وسوف نواجهة لا 
محالة» ولكنْ لا ينبغي أن ننتظرٌ تلك الحسرة وأن نتهاونَ بالأمر حتى يع الفأس 
بالرأس» ويقع ما لا جمد عقبَاة. 

نحن لا نخطبٌُ الجمعةً من أجل أن نُصَلّ فقطء لا يقتصر علمُنا على أن هذه 
الموعظة ليسث إلا لأجل ا ج أذ تكن ان مهنلاةون + والله نظا 
لينبهّناء لنعملٌ لا لنخشع قليلًا ونبكي ثم ينتهي الأمدٌ ونعود إلى ماكُنَا عليه. 

والله تعاى يقولُ: لأوَأنذِرْهُمْ يوم ا رة ل 
کک مُرّنا بإعدادٍ الوقاية لذلك اليوم كما قال تعالى: انوا 
ون فة إل لله موق كل تفیں ا كسَبت رُم لا يمون 4 
/: ((حاسبوا أنفسكم قبل أن حاسَبُواء وَزِبُوها قبل أنْ 


00 الرسول 2 
تُورَنُوا)). 

إن عل اسان اقبت را كل سل ف انم يشترِيّها» ويعرفٌ 
به ين خسارتو» فار ale‏ 
ا للخلتق» وهل ما قَدَّمَهُ يكفي لأن بوي غُرماءة» ویر جح كمه 
ميزانه؟ أم أنَّ عليه أن يزيد ويستكثرٌ من الخر. 
عباد الله: 

هناك رجالٌ أكياسٌ كما وصَفَهُم النبی ا بقوله: (الكيّسُ مَنْ دَانَ تفْسَهُ 
َعَم لِمَابعْدَ لمَوْتِ» الاجر مَنِ ابع سه نفد اها وق عل اغ فكل)): 

الأكياس الذين سَخَرُوا حياتّهم من أجل تحصيل الزادء وتوفيرٍ أرصدة يمن 
الاجر ق بك الربعن» له امير ارا واضيحات مر لياه يننا تجا آنا 
ما زلنا في الحضيضء» لا نملك إلا الشيء اليسيرَ من الثواب. 


السفر الطويل ۱۷۳ 


إِنَّ هاون الإنسانٍ وغفاتَهُ يمكنٌ أن يكونّ سيا في هلاك إن الإنسانً المقصر 
لا يمكنة بأيّ وسيلة أن ينقذ نفسّه أو يتدارك خسارئهُ في ذلك اليوم. 

فإذا كنا في الدنيا نخس مرَّةَ ونعوضها ببيعةٍ أخرى» ونسدة الدينَ من سلعة 
ثانية- فإنَّ الخسارةً في الأخرى تعني الإفلاس الذي لا سداد لَه ولا تعويض 
لخسارته» وليسّ لصاحيه إلا النارُء ولن يِدَ الإنسان أيّ وسيلة لا تعاونٍ ولا 
0 

وء يَوْمَيذِ يجهنم مذ يدر اسان وَأ له الذَكْرَى© يَقُولُ ي ينبي 
دم نك ان قي يوم e‏ ق وَثَاقَهُ كد 

أماثنا ايوم فرصة لان ثي حساباتناء ونسدد ما علينا من ديونٍ وحقوق 
للناس» ولدينا ما وف بو ورد ونتخلص به» في أيدينا الأموالٌ نستطيع أن نسدد بها 
ما عليناء ولدينا ما لَه ثم وقيمةٌ يمكنٌ أن تُعطيّها عوضًا عَمّا عليناء وأما في اليومُ 
الآخرٌ فلا يتفم فيه مان ولا بنون» ولا زي ذهب ولا فض وکل عملة أو سلعة لا 
يقبلها لغری كما قال تعاق: ِن الَِينَ ڪقر أن هم كاف الأ جيه 
وَمِثْلَهُ مَعَهُ ا ٍ8 الْقِيَامَةِ ما شيل + مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ٌ4 يوم ينق مال ولا بون إلا مَنْ ای الله ب بقلب ا 

بك الوه أن ا أرجايك د و ا 
آذيتهُم» ومن اغتبتهم وهَتَكْتَ أعراضهمء اليو تستطيع أن تعتذرٌ وتطلبَ العف 
والصفح من ظلمتهم» وترة تا أت من حقوقهم» وكل إنسان جاءه أخوه 
يستعفيه» ويطلبٌ مسامحتة والعفوّ عنه فلن يرد بل وسوف يفرح بذلك. 

وقد روي عن النبيّ َكَل أنهُ قال: ((مَنِ لم يقبل العذر من حتق أو مبطل لا 
ورد علي ا لحوض)) رواه أبو طالب. وعن الإمام الحسين عليكلا: لو شتمني رجل في 
أذني اليمنى واعتذر في اليسرى لقبلت عذره. وعلى العموم فالناس اليو هم 
اتساع لبعضهم البعض» وهم على استعداد للتنازل عن حقوقهم والعفو عمن 


08 الخطبن الثاني 


أساءَ إليهم إذا جاءهم مُعتذراً طالباً العفو والمساحة» بل إنهم سيقدّرون له 
موقفه ويثنونَ عليه بفعله ذلك. 

وأما هناك فلاء لن يتنازلٌ أحدٌ عن وزنِ ذرةٍ من حقوقهء مهما كان الغريم» 
سواء أباه أو أخاه أو أمه أو أيّ خلوق. 

هناك بحس الإنسان بقيمة الثواب والأجره ويحيبٌُ للحسنة الواحدةٍ ألف 
حسابء قد بان عر الحسنة وظهرت قیمتهاء ولا يمك أن يتنازل أحدٌ عنها. 

سوف يع كل مقصر يده ندمًا على ما فاه من الخ والثواب العظيم» 
سيتذكرٌ الإنسان ما سعی» سيتذكرٌ ما قدَّمَ وما أَخَرَ وسوف يتحسرٌ على الفرص 
التي فاتث عليه وكلّ حسنة قَرّطَ فيها. 

تلك الحسنات التي نسمع بها اليوم ولا ثُلقي ها بالا عندما نسمعٌ بأن أجر 
الاستغفار بكذا وكذاء وأن مَن قال: «سبحان الله» كان لَه كذا وكذاء ومّن قرا 
سورة من القرآن كان له كذا وكذا. 

سيتذكرٌ المفلسٌ والفقيرُ قيمة الصلاةٍ في جاعةٍ وفضلهاء وأنها تعدل ثواب 
سبعين صلاة فرادی. 

سيتذكر المفلسٌ قيمةٌ الصلاة في وقيها. 

سيتذكرٌ الذي يتثاقل عن أداء ركعتينٍ قيميّها في الميزانِ يوم القيامة. 

م ا ل ل ل عل 
((يا أَهْلَ الذيار الْمُوحِمَّة وَالْمَحَالُ الْمُقَفِرَةَ والقبور اة يا أهل ال 
أل ارت يا أل الوخد يأل الوَحْشَه TERE‏ 


وو كه 0 


لاه الد فقن تفلك ا الأَزْوَاجُ تكد كحت وكا الأموال فق 
عت . ھا حبر ما عند فما تبر ما ِذْدَكُم؟ 
ثم التفت إلى أصحابه فقالٌ: آَم َو أو كحم في اكلام لأخيُّوكٌْ أن حي اراد 


التَقَوّى). 


السفر الطويل فين 


لقد ظهرثٌ هم حقائقٌ الأشياء وقيمةٌ العباداتِ» لم تعد الدنيا تساوي عندّهم 
كثيرًا ولا قليلاء ولو كانوا يملكونّ الدنيا اشرما لَبَاعوھا بأجر ركعتينٍء بل 
ويأقل من ذلك. 

ولو أن الله أن لأهل القبور في العودةٍ للدنيا ليوم واحدٍ ثرى ماذا سيفعلٌ 
هذ التو ا د ّْ 

هل يذهبٌ لزيارة أهله؟ أم ليتفقد أموالة وأملاكة؟ أم يسمر مع رفقائه وأحبابه؟ 

لا هذا ولا ذاك بل يذهبٌ إلى أقرب مسجدٍ ليصلٰي ولو ركعتينء لقد كشفَ 
الغطا وظهرت الحقائدٌ ق لمن كان أعمى #الَقَدْ گنت فى غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا 


من 


مَكَمَفْنَا عَنكَ غِطَاءك قَبَصَرْكَ اليَوْمَ حَدِيدٌ» وينادي ولو تَرَى إذ 
الْمُجْرِمُونَ اكش رُؤوسِهمْ عند َيه رتا أبصَرْنَا وَسَمِعْنَا فارْجِعْتَا تَعْمَلْ 
صَاخِناً إن مُوقِنُونَ) لم يعد ال ولا علولا يت أصيع يفكر في إن 
اودر اسك جل حك لاا ام الأرض كلبع O‏ 
المُْرمُ أو يَنْكِى مِنْ عَدَاب يَوْمِيذٍ بيه * وَصَاحِبَِه وَأَخِيه * وَقَصِيلَتِه 
الى تُؤويه * ومن ف الأزض جبيعاً م يجيه يه. 

وقال التي ووو: لما نين يوم إلا وينادي متاو يا آهل القبورءامن بغرن 
ليوم؟ قالوا: تغب أهل المساجدٍ؛ لاتم يصوموفً ولا نصوم» ويصلُونَ ولا نصليء 
نكرو نالل وليل 35 6)): 
عبد الله: 

اعلم بأنك في حاجة لصاحب صدقٍ يكون معك عند كل مُلِمَةٍ ومهمةٍ 
مخلصًا ومعيئًاء والمعلومُ أن كل صاحب في الدنيا أعظمٌ ما يقدرٌ أن يقدمه لك أن 
ل ل 
2 وذلك هو العمل الصال ؛ هو الصديقٌ الصادقٌ الذي يستحقٌّ 

تتعبَ لأجل اقتنائو وا حصولٍ عليه مهما كلّف من ثمن» وکل شيءِ في جنه 


۱۷٦‏ الخطبن الثاني 


رخيصٌء قال کا ا: ((لا یا قيسٌء إن مع العر ذلأ وإن مع ال حياةٍ موتاًء وإن مع 
الدنيا آخرةً وإن لكلّ شيءِ حسيباًء وعلن كلّ شيءِ رقيباًء وإن لکل حسنةٍ ثواباً» وإن 
لکل سيئ عقاباًء وإن لکل أجل كتابء إنه لا بد لك -يا قبس- من قرين يدفنُ 
بك وهر س ولد عه وانت في فإ كاذ كيأر بك ون ا اسك 
ثم لا حشر إلا معك» ولا تبعت إلا مع ولا تسأل إلا عنه» فلا تجعلهُ إلا صالخا 
فإن کان صاحاً م تأمن إلا به» وإن کان فاحشاً لم ت نھر حن إلا مه وهر فعلك)). 
جديرٌ بنا أن نُصفيّ حساباتنا ونحاسب أنفسنا ما ذُمْنَا في مهلةٍ من أعمارناء 
وأن نتخلص عا علينا من المظالم» ونتوب إلى الله من تبعاتٍ أعمالناء لعلّ الله أن 
ير ناء ويتجاورٌ عناء اجه الغنوة الرحيم. 
فل يا عِبَادِىَ الَدِينَ أ رفوا عَلَ أَنفْسِهمْ لا تفتظوا ِن رَحْمَةِ اله ِن لله 
يغور الوب جبعا له مو فور لتجب9 أدب إل رَبَحُمْ وَآسْلمُوا له ين 
قبل أن اَم الْعَدَابُ كم لا تنصَرُونَ© رايعو ١‏ خسن ما أل يم 
قن رطم من قبل أن تأي الاب بغت وأ لا رودت أن تقر 
َفْسٌ يَا حَسْرَقٌ عل مَا قرطت فى جَنب الله إن كُنث لَيِنَ السّاخِرِينَ© أَْ 
تقول َو أن الله لَه هَدَاف لَكُنثُ مِنَ الْمكّقِينَ أو تقول حِين ترَى الْعَدَابَ أو 


َة 


` 


أن ل فان من النكيين 4 
عباد الله: 


إنكم في يوم عظيم ويوم عيدٍ كريم شرَّفَهُ الله وكرّمَهُ على سائر الليالي والأيام. 
ا الور مداه لسار ل لو ين 
لن الل وَمَلايَكُتَهُ يُصَنُونَ عل الكو يا َي الَّذِينَ آمَنُوا نوا صَلَوا عله واه 


۶ 


َسْلیما. 


اللهمٌ فصل وسلّم وبارك وترّحم على عبدك ونيك وخيريك من خلقك أبي 
الطيبٍ والطاهر والقاسم» محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» وصل | 


#4 6م 


السفر الطويل ۱۷ 


وسلّم عكى أخيه وابنٍ عمّهِ وباب مدينة علمه» أشجع طاعنٍ وضارب» عل بن أي 
طالب» وعلى زوجته الحوراءِ خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء. 

وصل الله وسلّم عل ولدَيها الإمامين الأعظمين: أبي محمدٍ الحسنٍ وأبي 
عبد لله الحسين» وصل الله وسلّم علن الول بن الول الإمام زيد د بن علي. 

وصلّ اللهمّ وسلّم على الومام الحادي إلى الح القويم يحبى بن الحسينٍ بن 
0 4 5 ِ 

وصل اللهم وسلم على سائر أهل بيتٍ نبيئك المطهرين دعاة منهم 
ومقتصدينَ» وارضّ الله عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرينَ والأنصارء وعتً 
معهم بفضلك ومثك يا كريم 

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمينَ» واخذل أعداءك أعداءً الدينٍ واليهوة 
والنصارئ أجمين. 

الهم أهلِكِ الكفرة والملحدينّ والمفرقينَ بين المسلمينَ» والصادَينَ عن ذكرك 
والمخربين لدينك والمتقطعين في سبيلك؛ والمعادين لأوليانك أينما كان كانثهم. 

الله فرق جمعهم, وسَّنَثْ شملّهم. واقطع دابرهم» وأهلك نهم وآخرّهم. 
واكفف المؤمنينَ شرّهم وضرّهم, واجعلّهم غنيمةً للمؤمنين يا ربٌّ العالمين» 
وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. 
عباد الله: 

لن الله يم مُرُ الْعَدْلِ وَالِْسًا سان واب يتاء ذى الْقُرْيَ وَيَنْعَى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر وَالبئي يِڪ لَعَلّكُمْ كذ د گرُونَ)» فاذكروا الله العظيم الجليل 
یذگزکم» واشكروه على نِعَوِهٍ یزذکم راقم الصَّلَاة إِنَّ 0 تھی عَنِ 
الْمَحْمَاء وَالْمُنگر ودر الله كبر بر الله يَْلَّمُ مَا تَصْبَعُونَ* 


۱۸ الخطبت الأولى 
أهوال القيامة 
الخطبت الأولى 
بال الک رای„ 

الحمدٌ لله القائم على كل نفس با كسبث؛ الرقيب على كل جارحة بها اجترحث» 
المطلع على ضمائر القلو ب إذا هجست» الحسيب على خواطر عبادو إذا اختلجت» 
الذي لا يعزبُ عن علوه مثقالُ ذرةٍ في السمواتٍ والأرض تحركث أو سكنت» 
المحاسب على النقير والقطميرٍ والقليل والكثير من الأعمالٍ وإن خفيث» ثم 
يحاسبهم إتعلم كل نفس ما أحضرت» وتنظرٌ فيا قدمث وأخرث» فسبحان من 
عَمَتْ نعمتة كافة العباده واستغرقتٌ رحمتة الخلائقٌ في الدنيا والآخرة. 

وأشهِدٌ آلا إله إلا الله الواحدٌ الأحدٌ العدل الحكيم. 

واشهك أن مدا عيدة ورشولة الب الكريمٌ صلل الله عليه وعلى آله 
الطاهرينَ من يومنا هذا إلى يوم الدين. 
أما بعد عباد الله: ١‏ 

إن الله سبحائه وتعالى لم يخلقٍ الدنيا للبقاءِء ولم يجعلها مقرًّا للراحة واهناءء 
إنها هي دار مر وجسر نتخطى على عتباته نحو دار المستقرٌ. 

إننا في سفر طويل» ورحلةٍ بعيدة» وسفر بلا عودةٍ» وذهاب بلا أوبة. 

فيا تُرى ماذا عيذ لهذا السفر من زاو؟ وهل تأهينا ليوم المعادٍ الذي مقداره حمسن 
ألفَ سند يقف فيه العاصي حافي القدمِينَ» جائع البطن» ذابل الشفتين من شدة 
لمطش في هول وشدة يسآ فيه كل إنسان عن الصغيرة والكيرة رالقر والقطمير. 

ووضع الْكِتَابُ ف فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِنا فيه وَيَُولُونَ يا وَيْلَنَا 
مَالٍ هدا اكاب لا يُكَاوِرُ صَغِيرة ولا كييرة إا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَيلوا 
حَاضِراً ولا يَظْلِمُ ربك أحدا4 


أهوال القيامت 14 


وقال في أيه أخرى: «وَتَصَع الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةٍ قلا تُظْلَمُ نَفْسٌ 
شَيْاًوَإن گان مِثْقَالَ حب مِّنْ حَرْدَلٍ اتتا بھا وَكَتَى يا حَاسِيِينَ* 

#قَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ َرَو خَيْرا يره وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَو درا يره 

حتى إن قائلهم لمر رك ف الحساب والفضائح: ون علطي ولو إن 
اللاو كلك بهي جاتيم و ا راو هنال وبا ينه ذلك افد اسا 
وأشد تنكيلا. 

روي عن الحسن البصري أنه قالّ: ما ظَنكَ بقوم أقاموا على أقدايهم خسن 
ألف سنةٍ لم يأكلوا فيها أكلةٌ وم يشربوا فيها شربةً حتى انقطعت أعناقّهم عطمّاء 
واحترقت أجوافهم جوعاء ثم يؤمرٌ بهم إلى النار. 
عباد الله: 

فمن يا ترى يَقَوَى على احتمالٍ أهوال الآخرة وأصوات النكال والوبال. 

إنه يومُ غضب لا رحة فيه يوم شدةٍ وصمَّهُ الله سبحانه بأنه يوم عبوسٌ 
قمطريرٌ يومٌ كان شه مستطيرٌ. 

ما بالك بأهوالٍ أشعلث مفارقٌ الولدانٍ شيباًء وأسقطث الحواملٌ ما في 
بطويهاء وسكرٌ منه الصاحي بغير شراب. 

نه یوم شد وكرب نالعال باتقاك» ووصفة بأنه شي عظيمٌ ولا يعظم 
الله إلا عظيمًاء فال تعالى: اي أا الاش اتقو رڪم إن نَ ره السّاعَةٍ شى تَْء 
عَظِيم0) يوم رها تَذهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَا أَرْضَعَتْ وَنَضَعْ کل َاتِ ڪنل عَذْلهَا 
وك التاق سُكارى وما هم يشكارى لصحن عدا الله کری). 

بلا الاك بيوم هَوََتْ وانشقتُ من هَوْلِهِ السماواثٌ الثقال وانشقث» 
وط هو قدنف اال تعد شارت هباءً منبثاء وتطايرث كالصوفٍ 
ا لمنفوش» لوَعيِلتِ الْأَرْضُ وَاخِْبَالُ دكا د که وَاحِدَ٤›‏ فلا يبقى عليها 
شجرٌ ولا حجر وتُقَتَلْ ا لجبال ِن أصويهاء و س تنش الأرض إلى أعماقهاء وتغورٌ 


1۸۰ الخطبت الأولى 


فيها البحارٌ والعيون والأنهار وينقلبٌُ ظاهرُها باطتها وباطتُها ظاهرّها. 

تأمل 2 شدة أي قوة جبارة دكدكت الجبالٌ الشاغة وشقَّتِ السماء فهي 
يومئل واهية» وانصهرت فصارت وردةٌ كالدهان. 

أيها الإخوة المؤمنونَ 

إننا عندما نتذكرٌ أهوال الحروب في الدنياء وضرب الطائراتٍ والمدافع 
والدباباتِ والصواريخ والقنابلٍ الذرية والنووية» ودويّ تلك الانفجارات؛ 
والآثارٌ التي تخلفها تلك القنابل التي تزن عشراتٍ الأطنان. 

الذي تحدم ما ال ما الام الذي حل نلف لجاز ٠ا‏ 
مقدارٌ الدمارٍ الحادث في الأر ض؟ 

هل دكت الجبال؟ هل تضَبَّتِ البحاد؟ وهل انشقت السماء؟ هل تناثرتِ 
النجومٌ وتساقطث, هل شاب الطفلٌ الوليدٌ؟ لالم يقع شيءٌ من ذلك. 

النتيجةٌ مجر آثار بسيطة خلَمَتنّها تلك الاتفجاراثٌ على سطح الأرضيء 
ولكنّها أرعبتٍ الناس» وشْرَّدَمهِم في البلدانِ وملأتٍ القلوبّ رعاو هلما 

ومنهم من فع نات ومنهم من صوق فَشْتْ أطراقة» ومنهم من جُنَ 
ودَمَبَ عقلكُ ومنهم الفاقدٌ لسمعه والذاهبُ بصروه ومنهم مَنْفَقَدَ ذاكرتة. 

کل هذا مها يشاهدونٌ من أهوالٍ هذه الحروب» ويسمعوئةُ من دوي الانفجاراتٍ 
وأصواتٍ الطائراتِ» وضرب الصواريخ التي هي من صنع البشر ليس إلا. 

فانظر -عبد الله - إلى أهوالٍ اليوم الآخر» وآثار يوم القيامة» يوم الطامة» يومُ 
الصاخة» يوم القارعة» وما لهه من أضرار» وقارن بين حجم الدمار الآنَ 
وحجم الدمارٍ في ذلك اليوم؛ فإذا كانت القذيفة الواحدةٌ التي تَرن ما يقاربُ 
طن واحدًا تم مدينة بأكملها ومع الألاف. 

فما هو الحالٌ عندما يُقتلع أعظمٌ جبل في مشرق الأرض ويطيرٌ في السماء» ويقتلع 
أعظمٌ جبلٍ في مغرب الأرض ثم يطيرٌ بسرعة هائلة» فيصطدمان في الهواء ويرتطمان 


أهوال القيامت 1۸1 
بقوةٍ جبارة فيصيران كالصوف» وتتحولٌ تلك الصخورٌ العظيمة إلى رمادٍ إلى هباي 
وذلك قول الله ايَسْأَلُوتكَ عَنٍ الجِبَالٍ قل يَنسِقُهَا رى ساق فَيَدَيُهَا قاعاً 
صَفْصَفآ لا تَرى فِيهًا عِوَجأ ولا أمتأ» وقال تعال: ليت الأَرْضٌ وَالْجِبَالٌ 


َو ر 2 ت وروم اه سوام ۹ ا 

فد كتا د كه وَاحِدَة فَيَوْمَيِذٍِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة #. 
2 0ل 5 s3‏ و عم و 
تفکر ونخيل أي صوت سيحدنه ذلك الأاصطدام» واي دوي سيخلفه ذلك 


الانفجاذ؟ 


و 


ومن يَْوَى على سماع ذلك الانفجار الذي يلم تصادمٌ النجوم» وتحطّم 
الكواكب التي هي أكي من الأرض ملايينَ المراتٍ وانشقاق السماء؟ 
ونحنٌ لا نحتملٌ صوتٌ رصاصةٍ بحجم رأس الإصبع» فا بالك بكواكب مثلٍ 
الأرض آلافَ المراتٍ تنفجرٌ في الهواء على مرأى ومسمع من الناس وهم ينظرون؟ 
قد ذبلث شفاههم» وشحبّث ألوائهمء و الأعضاء» وشخصتٍ 


الأبصار. 

ل نالخوز 
قد كُوْرَّتْ شمس النهار وأضعفتٌ 
ئا الل ل اص 
وإذا النجومٌ تناثرت وتساقطت 
وإذا العشارٌ تعطلت عن أهلها 
وإذا اجنين بأ ومتعلق 
هذابلاذنب اف فول 


يوم‌القيامة والسمء تور 
حرّاعك روس العباو تفورٌ 
فرأيتها مشل السحاب تسيرٌ 
دلت ها ا و 
حلت الديارٌ فم بهامعمورٌ 
يمن خوف أهوال قلبه مذعورٌ 
كيف المصرٌ على الذنوب دهورٌ 


روي عن النيّ إا أنه قال: ((شيبتني هود والواقعة)). 


عباد الله: 


ت 


5 و ١‏ 
إذا كان رسول الله مو 


م يبكي من هول يوم الحساب وقد أمنه 


عه سو 


الجبارٌ من 


العذاب ووعدّه حسنّ المآب» فكيف بأمثالنا نحن المساكين؟ كيف بالمذنب 


1۸۲ 


الخطبت الأولى 


العاصي؟ كيف بحالي وأنا المقصرٌ المغرط؟ 


كيف أحتيالي إذا جاء الحمساتث غدًا 
وقد نظرث إل صحفى مسودةً 


فمن عصى في قرار النار مسكنة 


فابكوا كثيرًا فقد حم البكاءٌ لكم 


عباد الله: 


وقد حشرت بأثقالي وأوزاري 
من شؤم ذنب قديم العهدٍ أوطاري 
ناص لے يوك كين اا 
واستغفروه عدم وَاكِفي جاري 


تفكروا في هول يوم الحساب» حين تذهل الألبابُ وتفترقٌ الأصحابُء وتنقطم 
الأسبابُ» وأشفِقوا على أنفيكم من العذاب» وتداركوا ما فاتٌ من العمر» وارجعوا 
قبل فواتٍ الأوانء فإن اليوم عملا ولا حساباء وغدًا حسابًا ولا عملا. 


عبد الله: 


مَل لنفيكَ وقد ترادفت عليكٌ ال همومٌ والأحزان» وغشِيكَ المصائبُ 


والکروب» وأحاطث بك الأهوال والخطوبُ» وظهرث لك القبائح 


وأثقلث ظهرّك الذنوت» وحالك: 
يا شۇم نفسي غداة حشري 
قدسَوَدَتْ وجهى المعاصى 
وأورتتى ذكزهسا قافا 
وصوت يناديني باسمي 


والعيوبث» 


إذا أحاططت بي الك روب 


واثقلت ظه ري الحذنوت 

فليس لي في الورى طبيبٌ 
٤‏ 0 

فأينمفري؟ وماأجيب؟ 


إذا خرجٌ العبدَ العاصي من قبِرِهِ سارٌ وهو يحمل عملَّه السيئ على ظهره وهو 
ادو ی یی ی فل رل من ا ا و 
يمر عل نار أو عذابٍ ولا شيءِ من هموم القيامةٍ إلا قال ا لَهُ عملّهُ: يا عدو الله 


قال لك ا 
عباد الله: 


٠‏ ا - و 
إذا حرج آهل القبورٍ من قبورهم وحشروا إلى ربمم ساقت الملائكة المجرمين إلى 


أهوال القيامت 1۸1 


أرض الحساب وميدانٍ الحشر إلى أرض جرداءً مستوية الأرجاء في صعيدٍ واحلِ لا 
ترئ فيه عِوجًا ولا امتا يومئذ يسمعونّ الداعيّ لا عوج له ولا تسمع إلا همسًا. 

قد كثرٌ الزحامٌ» فلا تسمع إلا همس الأقدام» والمجرمون حَيارَى نادمونٌ في 
رطا فيو جَزِعِينَ مما هم قادمون عليه؛ باود يوم لا ينف بكاءٌ ولا ندمٌ. 

يقفُ المجرمون وكل واحي منهم ينظ إل السمء لا يرت إل طرف قد شخصث 
أبصارهُم مُهْطِعنَ» مُقَنِعي رؤوسهم» لا رتد ا طرفهم وأفشدتهم هواءٌ. 

لايدري احد مَنِ الذي يقفُ بجانيو ولا يعلمٌ هل الذي بجواره رجل آم امرأة؟ 


ع ماه 


ولا يعرف الأخُ أخيه ولا يلتفثُ الوالدٌ إلى ولي ولا تسأل الام عَنْ وليها. 

کل إنسان قد شل بنفييوء وذهل عمن يليه وسن الأهوال أهلُ وذويه. 

0 واحدٍ يفكرٌ في ما دم ويتندم ساعة ولات مَنْدم ناظرين إل السماء 
منتظرينّ ما يتنزلٌ من الأمر» وما يصدرٌ من القضاء. 


عه مه 


و ON‏ 
يوم تشققَتٍ السمءٌ هولِه راسي بن قار اردان 


عبد الله 

تذكر يوم تكون السماءٌ كالهل» قيل: كالدهن الدقيقٍ فِا اذْمَقّتِ السَّمَاءُ 
كانت وَرْدَةٌ كليَهَانِ 4 تسيل كالفضة المذابة. 

ين اذْمَقَّتِ السام انث وَرْدَةٌ كلدَهَانِ© فَبِأَيَ آلاء رَبَكُما 


E‏ كنف 5 مُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْحَدُ بالتَوَاصى ولاقام فَبأَيَ 
آلاء رَبَكُمَا تُكَدْبَانٍ *. 

فإذا تكاملّ الخلقُ في المحشرء وضاقث بالمجرمين عَرَصَةُ القيامة وازدحموا 
وتضايقوا» واختلفت الأقدام» وشخصت الأحداق» وتطاولت الأعناق» 


1۸٤‏ الخطبت الأولى 


SS 
وحر ر الأنفاس ل مع ضيقٍ فتصبب العرق من تحتِ كل شعرة‎ 

E oS 
وبين تقل بين يب الحر.‎ 

كل هذه الشدائدٍ والأهوال وهم منتظرون الأمرّ من الواحدٍ القهار. 
عبد الله 

تذكز بأنكٌ ستكون واحدًا من أولئك الخلق وأنه لا عيص أن تقة تقف في ذلك 
المقام وأن تحاسب على مثقالٍ الذرة» وتصير في تلك الأهوال إذا لقيت ربك غير 
تائب من الذنوب» فكيف يكون 0 

كيف تنّقُونَ إن حَئَرْثُمْ يَوماً يَجْعلُ الْولْدَانَ شِيباً© السَّمَاء مُنقَطِرٌ به 
گن وَعْدُهُ مَفْعُولاً4. 

إنه يوم م الجمع» ذلك يوم م التغابنٍ» ذلك يوم م مجموعٌ لَه الناس» وذلك يوم 
مشهود. 

إن المجرمين يقفونٌ حمسينَ موقفاً لا يأكلونٌ فيها أكلة» ولا يشربون فيها 
شربةء قد تقطعث أعناقهم, والتدّثْ ّث رقائيهم من شدة الجوع والظماء ألا ين 
وليك نهم مَبْعُونُونَ0 لِيَوْمِ عَظِيرٍ يَوْمَ يَقُومُ الئاس لِرَبٍ الْعَالَمِينَ 4. 

قال ابن عمر: تلا رسول الله ا هذه الآية ثم قالّ: ((كيفف بكم إذا جعكُم 
لله كما تجمع الَبْلُ في الكنانة حمسينَ ألف سنة)). 

اللهمّ ارحمنا في يوم الحسرة والندامة» وجنينا كَرَبَ أهوال القيامة. 

الله ارحمنا إذا جثناك مغيرةٌ من ثرئ الأجداثِ رؤوسُناء وشاحبةٌ من تراب 
الملاحيد وجوهُناء وخاشعة من أفزاع القيامة أبصارناء وذابلة من شدة العطش 
شفاهُّناء وجائعة لطول المقام بطوتناء وموقرة من ثقلٍ الأوزار ظهورّناء ومشغولينَ 
بها قد دهانا عن أهالينا وأولادناء فلا تضعّف المصائب علينا يا أرحم الراحمين. 


أهوال القيامت 1۸۵ 


حنائةة 2ه فى 


أعود بالله من الشيطانٍ الرجيم #اقتربَ لِلنَا بهم وَهُمْ في 
ررد کا تأهم تن ذكر من وهم شد انتما ا 

اهي لوبهم وسر الى لين موأ هل هذا إا َم مَْلُكُمْ أقكأثون 
البيَحْرَ وان د تُبْصِرونَ * 

ار اله لي ولكم في القرآن العظيوء ونفعني ولياكم با فيه من الآ ياك 
والذكر الحكيم. إنه تعالى جوادٌ ملك بر رؤوفٌ رحيمٌ فاستغفروه إنه هو الغفورٌ 


ت 


۱۸٦‏ الخطبت الثاني 
أهوال القيامة 
الخطبى الثانيت 
بال الک رای 

الحمد لله سابغ النعم» ودافع النقم» نورٍ المستوحشينَ في الظلم» وناصر 
المستضعفين» الذي واف املك اله وَرَضَحَّتْ هيبت السمواتٌ والأر ض. 

ونشهدٌ أنَّ لا إله إلا الله المنانُ العظيمُ الشأنِء المعروفٌ بالإحسانء والمحموةٌ 
كل لان الى لس لضفه عدر ةا ولا لع مدرلا امد معدرة 
ولاوقتٌ محدود. 

و أن سينا وسندًنا وخات تم الرْسل من الله إليناء ا 
الله» الطاهرٌ الأواه والحليمٌ ذو الأناة صلوات الله وسلامة عليه وعلى عِثْرِته 
الولاة سفن النجاة وسلّم تسلياً كثيراً. 
أما بعد 

لیا أَيُهَا الاس إِنَّ وَعْدَ الله حَیٌ قد لا تمرَنَكُمْ لَه لديا ولا يَعْوَنَكُم 
باللّه لعَرُورن 6 إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُ عاو عدر نذا يَدْعُو 


لوث نوا مِنْ ا السَعِير© دين ڪَمَرُوا حَئَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ادي أآمَنُوا 
وا الال جات لهم مغر وج 6 


لیا ايها الاس انَّقُوا رَبََكُمْ وَاحْشَوًا يَوْماً لا يَجْزِى وله عن وَلَدِِ ولا 
مولو هوَ جَازِ عن وَالدِهِ شَيّْاً إِنَّ وَعْدَ سيم الاك اليا 


00 باللّه قروز رل الله ا وَيَُرَلْ الْعَمْكَ ولم 


أهوال القيامت 4 


عباد الله: 

إن ما سَمِعْنا ِن أفزاع القيامة وأهوايها وما يلحقٌ الناسّ من الكرب فيها 
ليس إلا جزءًا يسيرًا من الكرب» وشرارة من هب يوم الخطبء وما وراء ذلك 
أعظمُ خطرًاء واک بلا وأشدٌ اسا وأشدٌ تتكيلا. ٠‏ 

الا ا لماي رك و الثارٍ تهون. 

إنها الحطمةٌ» وما أدراكَ ما الحطمةٌ» نار الله الموقدةٌ التي تطلعٌ على الأفئدة إنبا 
عليهم' موصدة 2 عمل نمددة. 

کا تتصورٌهُ العقولٌ من العذاب والنكالٍ وشدة الوبال» ففي النارٍ ما هو 
أعظم وأكبر. 

إنها النارُ نوها ظلمة» وحرّها شديد» وقعرُها بعيدٌّ وشراتها صديد 
وقيودُها حديدٌ» وعذابها جديدٌ ومقامغها حديد؛ لا يفترُ عذائاء بل يزيد ولا 
خمد جمرهاء ولا يضيء هبّهاء ولا يموثٌ ساكئهاء ولا يفوت هاراء ولا يخففٌ 

عن أهلها العذابٌ دارٌ لا رحمة أفيهاء ولا تسمع لأهلها دعوة» #فَإِنْ يَصِيرُوا 
الگا موی لَه وان سبوا ما هُمْ مِنَ من التي 4 

فال اکر من أن يُوصف» وعذاما أعظمٌ من أن يعرف. 

يقولٌ بعضهم: (ذكرٌ النارٍ شديدٌ» فكيف النظرٌ إليهاء والنظرٌ إليها شديدٌ 
فكيف الوقوعٌ فيها؟ والوقوعٌ فيها شديدٌء فكيف الخلودُ فيها؟!) 

ويقال: سبع لا يمكنٌ وصفّها: عظمة الله سبحانه» وبلاءٌ الدنياء ونكاية 
إبليس» وسكراتٌ الموتِ» وأهوالٌ القيامة» ونعيمٌ الجنة» وشدائدٌ النار. 

وما يُروى في وصفي عذاب النار ما أخبر به النبي يلكي حين أتاه جبريل 
الكل فقال له: ((آتیگ حين مر اله بمنافخ النارٍ فوضعث على النارٍ تسعرٌ إلى يوم 
القيامة)) فقال وَلكَي: صف لي النار يا جبريل» فقال جيريل: إن الله أمرٌ بها فأوقدَ 


A۸‏ الخطبن الثاني 


عليها ألفَ عام حتی احمرث» ثم أوقد عليها لف عام حتى ایضت» ثم أوقدّ عليها 
ألفَ عام حتى اسودث» فهي سوداءٌ مظلمةٌ لا يضيء بها ولا خود لاء والذي 
بعك باحق نبيئاه لو أن ثوبًا ِن ثياب أهلٍ لغار أظْهرَ لأهلٍ الأرض لماتوا جيعًا 
ولو أن ڏنوبا من شرايها صبٌٍّ في ماءِ الأرض لقتل من ذاقَهُ ولو أن ذراعًا من 
السلسلةٍ التي ذكرّها الله وْضِعَ على جبالٍ الدنيا لزالت وما استقلث؛ ولو أن رجلا 
دل إل النار ثم أخرج منها مات أل الأرض من نتن ريح وَشّوِيِهِ حَلْقِهِ وعِظّوه» 
فبكى النبييّ ای وبكئ جبريل عايتلا. 

فقال جبريلٌ: أتبكي يا محمد وقد غفرٌ الله لك ما تقدّمَ من ذنبكَ وما تأَحَرٌ. 

قال يوي أفلا أكون عبدًا شكورًا. ولم بكيتٌ يا جبريل» وأنت الروحٌ الأمينٌ 
أمينُ الله على وحيد؟ فقال: أخافٌ رب إِنْ عصيتة فيدخلني النارَ)). 


عباد الله: 

عجبًا لحالنا ما أقسى قلوبنا وما أشدَّ غفلتنا عا يراد بنا. 

نسمع عن ملائكة الله وأشرفي خلقِهِ من أنبيائه ورسلِهِ أهم يبكونَ وقد قطع 
الخوفٌ نياطً لو وخر مهم لذيدٌ ميم - ونحنٌ في غفلةٍ لاهُون عن أمرٍ 
الآخرة ساهونٌ لقُلْ آمِنُوأ به أو لا يُوْمِنُوأ أل الَدِينَ أُوثوأ الْعِلْمَ ن قَبْلِه إا 
ينل عَلَْهمْ رون لأَددَانٍ سْجّدا© وَبقُولونَ س سبحا سُبْحَانَ ربا إن کان وعد ريد 
لمَفْعُولاً© وَيَحِوُونَ لِلاَذقَانِ کون وَيَزِيدُهُمْ شرا 

وصمّهم الله بقوله: #وَِنَهِ يَسْجُدُ ما في السّّمًا أت وكا ىق الا رن عق ع داب 
وَالْمَلآبِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتكْيرُونَ© يَحَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ 4. 

NADA CA هر أقامى‎ 

اللهمّ املأ قلوبتا خوفًا منك وخشية لك ورغبة إليك. 


أهوال القيامت ۱۸۹ 


عباد الله: 

يؤتى بالنار إلى أرض المحشر كما قال تعالى: لوَجِيء يَوْمَئِذِ هدم فتبررٌ 

للخلائق وهم إليها ينظرون #وَبَرٌرَتِ الْبَحِيمُ لِلْعَاوِينَ» فتبرزٌ للعصا 
بالهولٍ الأكبر» والفزع الأعظمء فيخرجٌ من تقَسِها وهجٌ شديدٌ: ويسمع من 
جوفها دوي سلاسل الحديدء فإذا قربث ين الخلائ سمعوا لها شهِيقًا ورأوا لها 
حريمًاء لدا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكَانِ بعد سَمِعُوا لها تيا وَرَِيرَ4 فإذا نظرث إلى 
أهل المعاصي ثارت وفارث وأرادتث أن تَيْبَ عليهم» فاغتاظت وتمحمحت 
لبجم رارت اذ شلك من ابد ا ن وف اتر ف ارش حدر 
فيهربٌُ المجرمون فلا يجدونّ منفدًا ولا مكانًا يلجئون إليه. 

فينادي المنادي :يا مَعْقَرَ ا لين الإ إن اسْعَطعْكُم أن تَنفُدُوا ِن ع أَقْطَارٍ 
السَّمَاَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانقُدُوا لا تندُونَ إلا ِسُلطان 4 أذ يق الق * عي لا 
وَرَرَ * لل رَبَكَ يوم مَيذِ المشكقرٌ4 
مقا الذنيينَ عدا ذليلٌ واااو اا 
ونادئ مالكًا خذ مَنْ عصاني 0 7 
مرن وا كدري نويل سرهم تسل الطويس سل 
فيخضرٌ لوجهه بالك ينادي إغهي قد عصيتُ فم السبيلٌ 
عباد اللله: 

روي أن وجة النّ يلكي تخيّرٌ ذاتَ يوم حتى ظهرٌ فيه» فجاء بع 
أصحايه إل علي اء فأخبره بها رأئ» فجاء علي لكا فاحتضن النبيّ ا من 
خلفِهِ وقبّل بين عينيه ثم قال: يا رسول الله» بأبي أنت وأمي» ما الذي حَدَتَ 
اليوم؟ قال النبي لكي في رواية زيد بن علي» عن آبائه عليلإ: ((ناركم هذه 
جزءٌ من سبعين جزء من نار جهنم» ولولا أنها غسلت بسبعين ماء ما أطاق آدمي أن 
يسعرهاء وإن ها يوم القيامة لصرخة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا 


1۹۰ الخطبت الثاني 


على ركبتيه من صرختهاء ولو أن رجلا من أهل النار علق بالمشرق لأحرق أهل 
المغرب من حره)). 

نسألٌ الله أن يُعِيدّنا من النار» وأن مُجِيرَنا من غضبه وعقايهء وأنْ يجعدّنا من 
أهلٍ شفاعة سيدنا ونيا محمد ولك إنه جوادٌ كريم. 
عاد ا 

E‏ رَ بتعظيومهاء وضاعف الأجرّ للمطيعين 

فيهاء فعظّمُوا هذا اليو بالعمل وأجلوه بتركٍ العصيان» وأكثروا فيه من الصلاة 
والسلام عل نبیکم الكريم امتغالًا لامر لله القائل: ِن اللّهَ وَمَلایگتةُ 
يُصَلُونَ عَلَ الكو يا ايا الَِّينَآمَُوا وا صَنُوا عَلَيهِ وَسَِّمُوا مْلِيم». 

الهم فصل وسلّم على أي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشيه وصل الله وسلّم عل أخيه ووصيه صيه من بعدوء الليثِ الغالب 
مولانا الإمام علي بن أبي طالب» وصل الهم على زوجته الحوراءء فلذة كبدٍ 
المصطفى» فاط البتول الزهراءء وعلى ولد الإمامينٍ الأعظمينٍ أبي محمد 
الحسن وأبي عبد الله الحسينٍء وصل الله على مولانا الإمام الو بن الول زي 
بن علي» وصل اللهم على الإمام اهادي إلى الحقٌّ القويم يحبى بنِ الْحسينٍ بنٍ 
القاسم بن إبراهيم» وعلى سائرٍ أهلٍ بيتٍ نيئك المطهرينَ» دعاةً منهم 
GBC E‏ 
وارض عَنَا معهم بذ بفضلِك ومَنّكَ يا كريم. 

اللهمّ إنا نسألُكَ حبك وحبٌ من يبك وحبٌ كل عمل يقرا إليك» وتَجَنًا 
من النارِ برحمَيِكَ يا عزيرٌ يا غفارٌ. 

اللهمّ عرّفنا بك واززقنا خوفَكَ وإجلال حرمتك» وتعظيمَ شعائرك: 
واجعلنا من الراشدينَ» اللهمّ اجعلنا من حزيك فإن حزيَكٌ هم الغالبون» 


أهوال القيامت ۱۹1 


واجعلنا من جندك فان جندك هم المنصورون» واجعلنا من أوليائك» فإن 
أولياةك لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. 

اللهمّ انصر الإسلام والمسلمينَ» واخذلٍ الكفرة والملحدين والمفرقين بين 
المسلمين» والصادّين عن ذكرك, والمخربين لدينك» ولف سات 
والمعادين لأوليائك أينا كان كائنهم» اللهك فَرْق جمعهم؛ وشت شملهم» وأنزِل 
عليهم بأسّك الذي لا يرذ عن القوم الظالمين» اللهمّ اكفنا الفتنَ ما ظهرٌ منها 
وما بَطَنَّ» وجِنَنَا كلّ شر وبلية برحمرتك يا أرحم الراحمينَ» اللهمّ اجعل بلدنا 
هذا وسائرٌ بلا المسلمينَ آمنًا مطمتتا يا رب العالمين» وآخرٌ دعوانا أنِ الحمد لله 
رت العالمين. 
عباد الله: 

إن الله يام مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإد إيتاء ذى الْقْرْيَ وَيَنْهَى عَن الْمَحْقَاء 


والمُنگر وَالْبَي يَعِفْكُمْ لَعَلَكُمْ د كرون 


4۹۲ الخطبت الأولى 
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الخطبت الأولى 
بال الک رای 

ا لحمد لله الذي أرسل رُسْلَهُ مبشرينَ ومنذرينَ ومبلغينَ لشرائعه الهادية» وشوق 
المؤمنينَ تة قطوفها دانية» وََوّفَ العاصينّ أن يُسْقَوا من عين آنية» نحمدَّهُ على 
جیع نعود المتوالية» ونستعيُهُ ونستهديه ا هدى ونعوذ به من الضلالة والردى. 

وا لا لكلا و 

ونشهدٌ أن محمداً عبدُهُ ورسولّهُ اللصطفى الخاتمٌ لجميع أنبيائه ورسله الماضية 
أما بعد عباد الله : 

إن الحياة الدنيا ليست إلا مزرعة للآخرة» يجني من ورائها المؤمنونَ ثارَ 
تعبهم وکسبهم» ومنها يحصدون محصولٌ كدجهم وعناهم 6 نها الإِمْسَانُ 
َك كادِحٌ ِل رَبك كَدْحاً قَُلَاقِیه) فيحمدٌ الله عل كل خير قدمَه 3 
لله عنهم بقوله : وَقَانُوا الحم له الى صَدَقَنَا وغد وَأَورَمَنَا الْأَرْضَ تكبا 
0 حب حَيْتُ اء كيم اجر الَامِلين). 

0 أن يلقى هناك عند الله وک ما قدم نّا م عَذَاباً 
قرِيباً يَوْمَ يَنظرٌ الْمَرْهُ مَا قَدمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يا يى كنت ثُراباً 
عت تلوت حسرة وتنا عل التريط في جنب لل وعل لتقم في اد 
اله والوحشة من عمل السوءٍ ء َم ہد كل تفیں ما عَمِلَثْ مِنْ كَ خب را 
وما حملت من سو ود لَوْ ان ن وَبَيْنَهُ َه أمَداً ندا وَيُحَذركُمْ الله لله تَفْسَهُ 
وَاللّه رف الْعِبَاد؛ ا يَوْمَيذٍ بذ لم بز يَوْمَيذٍ يَكَدَكُرُ الْإنمَانُ وَأَنَّ له 
اذ كرف يفوا ل يا يك قد 5 و مت ياق 
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إن هذه الحياةً الدنيا ليست إلا سلما نرتقي على عتباته نحوّ الدار الآخرة» تتسابقٌ 
وا وكاو رامن امنا و انعدو ملاو 2 اا مقي ای 
الدنيا لنرتاح غدًا في دار النعيم» إن العمرّ معدو والأجلّ محدودٌ ستون عامًا 
يقضيها ابن آدم على وجه هذه الأرض» وهي مهلةٌ حَوّلنا الله إياهاء ولغاية منشودة 
E SS‏ 
0 وعند 15 الصرع عه لقره السرى واوا ا لحد يله الى صَدَةَ 

رتا الأَرْضٌ كتَبَواً مِنَ اة حي حَيْتُ ذَقَاء قَيعمَ أَجْر الْعَامِِينَ*. 

عباد الله: 

إن يوم القيامة هو يومٌ الحسراتٍ ويومٌ النداماتِ والتأوّهاتء يوم لا ينفع فيه 
ندم ولا حسرة ولا خنوع» ولا تجدي العبراث والبكاءٌ وكثرة الدموع» ولا تشفع 
لس سم تَرَى إذ 
الْمُجْرِمُونَ تَاكْسُو رَؤُوسِهِمْ عِندَ رَبّهمْ | رتا أَبْصَرْنَا وَسَمِعَْا فَارْحعْنَا تَعْمَلْ 
صَال جا إِنّا مُوقِنُونَ * 

فيأتيهم الجوابُ: طأُوَلَمْ تُعَيَيَكُم ما ا يكدَكُرُ فيد من َد گر وَجَاءكُمُ 
اللَذِيرُ قَذُوقُوا قَمَا لِِظَالِمِينَ مِن تَصِير4 ينادون بنا أخْرِجْتا مِنهَا قن عدا 
نّا ظالِمُونَ4 یکو الجواب قال اخسؤوا فيه ولا تُڪَڏَمُونِ) ياها من 
حسرة حين يبشرٌ العاصي بالنارٍ فيوقنٌ بالبوار» فيعض يدَهُ ويقضمُها حتى يبل 
المرفقَ من شدة الحسرة والندم كا قال تعالى: لوَيومَ يَعَضّ الطَالِمُ عَل يَدَيْ 
ي قول یا ليتنى اذ مع الرمُولِ سَبيلاً یا وَل لیکن لم اَذ لان حليلاً 
لَقَدْ أَصَلَّى عن الذّكْرِ بَعْدَ إِذ جَاءف وان الشَّيْطَانُ لِلإنْمَانٍ حَدُولاً# أي 
حسرة على العبدٍ أعظمٌ ِن أن يرئ رفقاءه في الدنيا وقد بُشّروا بالجنة والنعيم 
المقيم تزفهم الملائكةٌ وقد ارتسمث على وجوههم علاماتٌ الرضا وتغشاهم 
نظرةٌ الغبطة والنعيم» يسعى نورهم بين أيديهم وهو في ظلمةٍ لا بيصي يوم 


1۹٤‏ الخطبت الأولى 


ری الْمُؤِْنِينَ وَالْمُؤْتَاتِ شتی ثوثقم بي أ ديه وَبَأَيْمَانِهِم جُشْرَاحُمُ اليو 
جنات تجْرى من تتا الْأَنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْمَورْ ايم © وير 
العاصي نفسّه وهو مع حزب الشيطانء وجوهُهم كالحةٌ مسودةٌ عليها غيرةٌ 
ترهقها قترة» في ظلماتٍ الحشر لا يبصرونء يتلاومون فيا بينهم ثم يُنادون 
رفقاءهم من آهل الجن #انظرُوتًا نقتي ِن تورك فيردون عليهم هازئين 
#ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ َالِْسُوا ورا ارجعوا إلى الدنيا وابحثوا لكم عن نور 
ولكن أنّى لهم ذلك وقد نفد الأجل بطل العمل وحَيرَ هنالكٌ الظالمون 
من لَّمْ َل الله لَه ُوراً قَمَا لَه ِن تور يتلمسون حوهّم ليجدوا بصيصٌ 
نور وقبسّ ضياءٍ فلا يرون إلا ظلماتٍ حالكةٍ بعضّها فوقٌ بعضء فيعودوا جهة 
المؤمنين يتوددون إليهم ويُذَكٌرُوهم بقرابة الدنياء ويتوسّلون إليهم بحقٌّ العِشْرَةٍ 
التي كانت بينهم, ينادونهم: ألم نكن معكم» ألم يكن بيننا كذا وكذاء ألم نكن 
تعاونٌ في الدنيا مع بعضنا البعض «يتادوتهم أ تحن معَكُمْ قالوا َل 
وَلَكِنَكُمْ َنم أَنفْسَكُمْ وَتَربَضْكُمْ وَارْتَبتُمْ وَعَرَنْحُمْ الاما حَقَ جَاء أَمْرُ 
الله وَعَركُم باللّه اعروز بك كنا جميعاً في الدنيا ولكنا كنا نعملٌ للآخرة 
ونتعبٌ من أجل هذا اليوم وأنتم أخلدتم للراحة وقصرتم في عمل الآخرة 
وغريتم أنفسّكم بالأمانٌ والمواعيدٍ والتسويف للتوبة والعملٍ حتى فاجأكم 
لوت وأنهم عل العاصي دون توية ولا عمل ورتا يم لقا بوي 
هَذَا هَل خُجْرَوْنَ لا با كُنْكُمْ ت ڪييو بُون* يلها من حسراتٍ وما أبلغها من 
آلام تعقبّها العبراتٌ» وأيّ حسرة على أهلٍ النارٍ يوم يطّلعون عليهم إخوائهم 
المؤمنون وهم في النار يعذبون فينظرون إليهم وقد نضجت منهم الجلود 
والكتور اكير SEL a‏ وموم 
فينادونهم بأسمائهم ويدعونهم بألقاہم عرف 1 منهم صاحبة فينادونهم 
أفيضوا علينا من الماء أو مها رزقكم الله أسعفونا بشربة ماءٍ رَد حر أكبادنا أو 
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ثمرة نطفئ بها هيب الجوع في أجوافنا فيردون عليهم: #إِنَّ الله حَدَّمَهُمَا عل 
لگذري) ويصودٌ القرآنَ إطلاع الصاحب المؤمن على صاحيه من قرناء السوه 
الذي كان يحاون في الدنيا إغواءه لولا أن لطف الله به وتداركة بلطفه وذلك قول 
الله: ا َرَآهُ في سَوَاء اجيم : 
نِعْمَةُ رق لَكُنتُ مِنَ الْمُحْصَرِينَ* 
عياد الله 

إن يوم القيامة هو يومٌ الحسراتٍ يومٌ التغابنِ يومٌ الجزاء والحساب ورد المظالم 
وفصل الخصومات. في اليوم الآخر تنقلبٌ الموازين» فالخائفٌ في الدنيا سيأمن» 
0 سيرتاح» والظاك سيعذبُ» والمظلومٌ سينتصرٌ إنه يومٌ الفصلٍ وما 
أدراكَ ما يومٌ الفصل؛ يوم العدالة أمام محكمة العدلٍ الكبرى التي شعارها لا 
طلم الوم لقد حانَ وقثٌ القصاص ودقثْ ساعةٌ الانتقام» لقد آنَ الأوان 
لأولئكٌ المؤمنينَ المستضعفينَ الذين كانوا يقطعون الليل بالبكاء ء والعويل من 
داع طلم ا ی و و اويل وال مهوان» ويسومونهم سوءَ 
العذاب» آنَ الأوان لتلكَ البطونٍ التي امتلأث بأموال الضعفاء والمساكينٍ أن 
تجوعَ بين مقطعاتِ النيران» وأن ملا بالقيح والصديدء آنَ لأولئك المساكينِ 
الذين كانوا يتلوون جوعًا في الدنيا أن يأكلوا مما تشتهيه الأنفسش» وأن يمنعوا 
منها أولئك الذين شبعوا في الدنيا ونسوهم. 

آنّ الأوانُ لتلك الأفواهٍ التي كُمّمَثْ في الدنياء والألسن التي مُيِعَتْ من قول 
اط أن تصرح وتصيحٌ في وجوه الظلمةٍ والمستكبرين» وأن تطالبَ بكاملٍ 
حقوقها وترفع شكواها إلى العدلٍ الحكيم والجبارٍ المنتقم E‏ 
ويشفي غليلٌ صدورهم من کل متكبر لا يمن بيوم الحساب؛ لقد انقلبث 
الموازينٌ وتغيرتٍ الأحوالٌ وارتفمَ الذليل وأهينَ العزيزٌ إنها الواقعة الخافضة 
الرافعةٌ فالذين كانوا يضحكون ويسخرون من المؤمنين في الدنيا بالأمس 


۱1۹٦‏ الخطبت الأولى 


هم اليوم يبكون ويصرخون جزاءً بها كسبوا نكالاً من الله وذلك قولٌ الله: 
#إِنَّ الذي أَجْرَمُوا كاثوأ ِن الْذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ© ردا مروا بهم 
يَعَامَرُونَ نلبوا إل أَمْلِهمُ انقَلَبُواُ فَكِهِينَ © ود راوح قَانُوا إِنَّ 
هَؤُلَاء صَانُونَ6 وَمَا الوا عَلَيْهُمْ حَافِظِينَ 4 هذا كلّهُ كان بالأمس فأما 
اليو فقل: افك الخال وتغيرَ الوضع فاليم الذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكْفَارِ 
يَضْحَكُونَ© عل الراك يَنظرُونَ© هَلْ وب اكمار مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ* هل 
جوزي الكفار بفعلهم ولاقوا جزاءَ عملهم وظليهم» > ولا تَحْسَبَنَ الله غَافِلا 
عَمّا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَمَا يُوَخِرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصٌ فيه لصاو . 

نسألُ الله العظيم الجليل أن بحسن عاقبتنا وخاتميّنا في الأمورٍ كلّهاء وألا 
يتوفانا إلا وهو راض عناء وأن يجعلنا من الفائزين المستبشرين برضوانه وجنانه» 
إنه ول ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجيم أثَالُوا َيَّا عَلَبَتْ عَلَيَْاشِفوَثنَا ونا وما 
ضَالِِينَ * رَيّنَا أَخْرِجْنا مِنْهَا فَإِنْ عُدْدَ تا فَإِنَا كَالِمُونَ * قال احسَأُوا فِيها ولا 
ُڪڏيُون * إِنَّهُ كن ريق بق من عِبَايى 0 ریا آمَنَا فَاغْفِرْ لتا وَاْحمْنَا 
نت حبر لاحن * تدهم خر حقی أَنْمَوْخُْ ذكْرى وکن مِنْهُمْ 
َصْحَكُونَ * إف جرهم اليم ما و َم هم ًايرود بار اللي 
ولكم في القرآنٍ العظيم؛ ونفعَنا وإياكم با فيه من الآياتٍ والذكر الحكيم؛ إنه 
تعالى جوادٌ ملك بر رؤوفٌ رحيمٌ فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 
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حسرات اليوم الآخر 
الخطبت الثانيت 

الحمدٌ لله ربٌ العالمين حمدًا لا انتهاء لعدويء ولا غايةً لأمَدِو ولا انقطاع 
لأبدوء حمداً يكون وصلةٌ إل طاعته وعفووء وسببًا إلى رضوانه وذريعة إلى جنه 
وخفيرًا من نقمته» وأمتا من غضيهء وعونًا على تأدية حقّهِ ووظائفه. 

وأشهد الآ إل ]لأ انه خد لا شريك له ولا عدي ولا حل لقره ون 
0 

وأشهدٌ أن حمداً عبدُهُ ورسولَهُ إل عبادوء مبلع الوحي والتنزيل؛ الهادي إلى 
أقوم سبيل» صلل اله وسلم عليه وعان آله الطييين الطاهرين. 
أن كن عباد الله: 

إن ما ذكره الله لنا في القرآنٍ من حسراتٍ أهل العصيانِ في يوم القيامة» وما 
يجدوئة من الحسرة والندامة ليس عنا ببعيد» وما ذكرنا عرد تقض بل 
بها أنفسّناء أو نستعطفُ بها قلوبناء بل إنها أمورٌ حقيقيةٌ وحوادث ا ومن 
أصدق مذ الله قيلاء و الله حدیثاء ولا مفرّ ولا اض لكا عل 
من أن يَمُرّ بها ويتجرعٌ مرارَتها ويندم ولات مندم يوم يكر الْإذسَانُ مَا 
وَبَُرَتِ الجحِيمُ ِن يَرَى© اما من طتى@ رَآقر ا اة دياه قن 
الجَحِيمَ ھی الْمَاریق رانا مَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبَهِ وَتَهى الس عن الْهَوَىه 
ق الجِنّةَ هى الْمَأَْى» ولكن بعد فوات الأوان في يوم الحسرة إلا يَنْمَعْ 
فسا ٳِيائها لم تكن آمََتْ مِنْ قبل او كَسَبَتْ فى ٳيمانها حَيراً». 
عباد الله: 

إن ول حطة تكسف فيها حُجُب الغيب» وينكشف المستورٌ ويعرفٌ فيها 


ت 


سی 


۹۸ الخطبت الثاني 


العبدٌ مصيرَهُ هو على فراش الموتء يعلمٌ ذلك وهو لا يزالُ بين أهلِه قبل أن 
يغادرٌ مطارٌ الدنيا إلى رحاب الحياةٍ الخالدةٍ الدائمة» فإما أن يكونَ من الفائزين 
الذين هم البشرى في الحياة الذنيا وق الآخرة من الین وهم الْمَلآيِكةُ 
طَيِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيَْكُمْ ادْخُلُوا ا َة ما كُنتُمْ تَعْمَلُونَ *. 

وإما أن يكون من العصاةٍ المذنبين والظلمةٍ المستكبرين الذين لهم بشرئ 
السوءِ وعذاب امون لوَلَوْ كرَى إِذْ يتوق الَذِينَ ڪَفروا أ الماآيكة يَطْرِبُونَ 
وَجُوهَهُمْ وَأدْبَارَهُم وَدُوقُوأ عَذَابَ ا لحري * ذَلِكَ بمَا قد قَدَمَتْ م يدي وأ 
لله لس يلام بيد رقال تعال. 0 َمَنْ أَْلمُ مسن افر ی على الله 
كَذِباً أو كدب بِآيَاتِه أَؤْليكَ ت الهم تم نَصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابٍ حى إِذَا جَاءنُمْ 


سلتا يَوَفَوَْهُمْ الوا أَيْنَ ما كن تَدْعُونَ من دُون الله اَلَو عا 
ووو عل شیو أ وا كافرين» عندها يبشروخهم بالعذاب والخزي 
لداعم قال اذځُلو فى أي قذ حَلث من قلطم من ان والإنیں فى 
التَار» هكذا اقتضثٌ عدالةٌ الله أن يتجرع العصاةٌ الندامة وهم أحياءٌ على فراش 
الموتٍ جزاءً على أعمالهم وما بعد الموتٍ أشدٌ وأعظمٌ فيالها من حسرقه وحسرةٌ 
أعظمٌ أن ترى أهلّكَ وأبناءَك قد فازوا برضوان الله وخسرت أنث» وحسرة 
أخرئ أن يأ يوم القيامة ويلقى الرجل زوجته التي عاشرّها في الدنيا وقد كب 
اسمّها في عليينَ واسمٌةُ في جين ما أشدّها من حسرةٍ وما أفظعّها من ندامةٍ أن 
يرق بين الضالٌ وزوجته الصاحة وأبنائه الصالينء هذا في نعيم وذاك في حير 
وكيف يبنا بالنعيم من امه سحب في الحمي » من يرضى بجنة المأوى وأبناؤه بين 
دركاتٍ لظى يصرخون. 

a IS‏ عقر 
متقابلينَ ىا قال تعال: لوَالَّذِينَ آمَنُوا مَُوا وَانَعفُم دُرَينْهُم بإيمَانٍ ي اتا بهن 
ذرَيتَهُمْ وَمَا َلَْتَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم من شَئْءٍ كل مرخ بمَا كُسَبّ رَهِينٌ4. 
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عباد الله: 

علينا أن نجهد أنفسّنا فيا يخلّضّها من الناره وأن نق أبناةنا وأهلينا من العذاب» 
ع ا د ال ا 
الذيق مثا فوا اف وا طم وهلي ارا وَقُودُهَا الاس وَالِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَايِكَةٌ 
000 للَّهَ ما أَمَرَهُمْ ويه 9 ون مَا يُؤْمَرُونَ *. 

ألا وأكثروا في هذا اليوم وأمثاله يمن الصلاة على رسول الله وعى آله امتغالاً 
لأمر الله القائل: لن الله وم مَلاپگگۀ يُصَنُونَ عل الكين يا ايها الَِّينَ منوا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَُّوا تَسْلِيما». 

اللهم فاجعل أفضلٌ صلواتِكٌ ونوامي بركاتِكٌ على حبييكَ اللأمونء وخازن 
علوك المخزونء الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلقٌ» والمعلنٍ الح با حل محمد بن 
عبد الله الطاهر الأواوء اللهمّ فارفعهُ بها كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنيك 
وآه الوسيلة والفضيلةً والشرف الأعك والدرجة العالية الرفيعة والمقام 
المحموة» وأعطِه الحوضّ الموروة الذي وعدتةُ يا أرحمّ الراحمينَ» وصل اللهمَ 
على أخيه ووصيّهِ و باب مدينة علوه الأنزع البطينِء بَدْرِ بَدْرٍ وحنينٍء الفادي 
بنفسه سيد الكونين» يعسوب الدينٍ وتاج الموحدين. أبي الأئمة الأطايب أشجع 
طاعنٍ في سبيل الله وضارب أمير المؤمنين وسيدٍ الوصيينَ علي بن أي طالب» 
وعلى زوجته الحوراء فلذة كبدٍ المصطفى» وخامسة أهل الكساءِ» وسيدةٍ النساء 
فاطمة البتولٍ الزهراءء وعلى ولديها الأعظمين زات اسول وسيدي شباب 
أهل الجنةٍ الإمامين الأعظمين أبي محمدٍ الحسنٍ وأبي عبد الله الحسين» وصل 
الله على الول ابنٍ الول مولانا الإمام زيدٍ بن علي» وعلى المهادي إلى الحقٌّ 
القويم يحبى بن الحسينٍ بن القاسم بن إبراهيم؛ وعلى من بيننا وبينهم من الأئمةٍ 
الحادين» وارض اللهم عنٍ الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار والتابعين 
لهم بإحسانٍ إل يوم الدين» وعنا معهم بفضلِكٌ ومَدّكَ يا كريم. 


۰۰ الخطبث التانيت 


اللهمّ انصر الإسلام والمسلمين» واجمع كلمة عباوك المؤمنين» وأهلكِ الكفرة 
والملحدين» وأهلك مَن في هلاكه صلا الإسلام والمسلمين» واختم لنا 
با لحسنی» ووفقنا لما تحب وترضىء يا أرحم الراعينة واد دعوانا أن الحمدٌ لله 
رت العالمين. 
عباد الله: 

لن الله يمر يالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وإيكاء ِى الْشُرْقَ وَيئقى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر وَالْبَني يَعِفْكُمْ لَعَلّكُمْ تد كرون فاذكروا الله العظيمَ الجليلٌ 
يذكركم» واشكروه عاك نعمه یزدکم» ولذكرٌ الله أكبرٌ والله يعلمٌ ما تصنعون. 


على أرض المحشر ۲١‏ 
على أرض السمحشر 
الخطبت الأولى 
بال الک رای„ 

الحمدٌ لله الملكِ الحق المبِينِء خالتق الإنسانٍ ِن سلالة من طن ا 
الإنسانَ وصور ثم السبيل يسر ثم أماتة فأقبرَة» ثم إذا شاء أنشرٌ 

وأشهدٌ ألا إلة إلا الله توحَدَ بالعرَةٍ والبقاءء وقهرٌ عبادهُ بالموتِ والفناءء 
له الملك ول الحم يجين ويميثُ بيده ايد وهو عل كل شيء قادير. 

وأكيك. أن هذا غ ورميراه الشفيع الشف يوم الفزع الأكبرء 
وصاحبُ اللواءِ الأخضر وسلسبيل الكوثر» محمدٌ ذو النورٍ الأزهر 
والوجه الأنورء صلى الله عليه وعلى عِترته الأبرار ما تعاقب اللِيلُ والنهارٌ وسلّم 
تسلياً كثيراً. 
أما بعد: 

ليا أا الاش افوا رڪم وها یوما لا ری وال عن وليه ولا 

موود ُو جَاز ن والده شيعا إن Is‏ 

رلا يَهْرنْكُم ۾ باللّه الْعَوُورُ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ مُعِلْمُ السَّاعَةٍ وَيُتَرْلُ الْمَيْكَ وَيَعْلَم 

َ 2 عام وما تَدْرِى تفس مادا تَحْيِبٌ عدا 58 تذْری تفس بأيّ 
رض قر ٿ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
عباد الله: 

إن المستعرض لأحداث الحياقٍ» والمعتبرَ بنوائب الزمانء والمتدبرٌ لآياتٍ القرآن 
وما حوث من سور وآياتٍ تصورٌ موقفف القيامة والحشر والطامة» وذكر للوعد 
والوعيد» وترهيب وترغيب- ليقف مدهوشًا حائرًا أمام هذ المشاهدٍ الغريبة 
والتصويراتٍ العجيبة» والمواقف المذهلةٍ التي يعجر عن إدراكِ كنهها اللبيبٌ» ويحارٌ 


۰۲ الخطبت الأولى 


في تفسيرها الأرببٌُ» إنها مواقفٌ وأحداث لو عقلَنْها القلوبٌُ لمارث في الصدور, 
هول ما تری» یا أيه الاس اموا رَبَّمْ ِن رر السَّاعَةٍ شَئْءٌ عَظِيمُ0 يوم 
َرَوْتَهَا تَذْهَلُ کل مُرْضِعَةِ عَمَا أَرَضَعَتْ و وَتَضَعٌ کل ذَاتِ نل نَا وَكَرَى 
سگارّی رما م شكَارَى وَلَكِنّ عَدَابَ اللّهِ شَّدِيدٌ ©. 

موقفٌ مذهل مهيبٌ يرجم عنه نظرٌ الناقدٍ البصيرٍ كليلاً حسيرأًء خاسئاً وهو 


و 


جر 

موقفتٌ بين العبِ وخمايته وما تحمل في طياتها ِن ِبر وعظاتٍ» وآياتٍ بيناتٍ 
لا يلقي ها بالا ولا يعد ها ربالا ولا تغب فيه حالا. 
عباد الله: 


إن القرآنَ حقٌ» ومن أصدقٌ من الله قيلاء وکفی به ناصحاً ونذيرًا ِن هُوَ 
إل ذِكْرٌ وران مين ندر من گان حَيَاُ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ على الْكَافِرِينَ4 وحقّ 
لمن قرأ آياتِه وتدبرٌ بيناته آلا دا له بان ولا يستلدٌ بطعام» ولا ا ب وبعده ما 
بعده من الأهوال والأحزانٍ. ' ّْ 

إنه اليومٌ الموعوثٌ والموقفٌ المشهودٌ؛ إنهم يروئة بعيدًا ونراهُ قريباء إنه لقول 
فصل وما هو باهزل» إنهم يكيدون كيدًا وأكيدٌ كيدًا فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا. 
عبد الله: 1 

ماذا تساوي حياةً أحدنا أمامَ اليوم الآخر؟ وهل يقاس هذا العمرٌ القصيرُ 
باليوم الموعود؟ إن عمرٌ الواحدٍ منا إذا بلغ غايته بلغ المائة 1 بينا اليومٌ 
الواح من أيام الآخرة يقدرٌ بألف سنة من أيام الدنياء ##وَإنَّ 5 عِندَ رَبّكَ 
كَأَلْفِ سَئةٍ ما تَعْدُونَ4 وأما يومٌ الحساب والجزاء فإنه يقدرٌ وحدّه بخمسين 
ألف سنةء أي أن يوم الحساب يساوي عمرٌ البشرية منذ أن خلقٌ الله أبينا 
آدمّ لا إل يومنا هذا. 

فأينَ الحلماءٌ أهل العقول الراجحة؟ أين أولو الألباب وأهل الفطنة الذين 


على أرض المحشر رحن 


يحرصون عل أوقاهم باتنام أعبارهم في العمل لليوم الآخر واتقاء يوم الحمرة 
والندامة امتثالاً لأمر الله القائل: #وَاتَُّوا ا خرن فيه إل ا نوق 03 
تفیں ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ا ا 
الذين أضاعوا أعارهم القصيرة في الهو واللعب» وعرّضوا أنفسهم لشدة يوم 
الحساب وده ووفدوا على الله بصحائف خالية من الحسنات» وأيديهم عاطلة 
من كل خيره فقراء مفلسينء أذلاءً منكسرين يدعون بالويلٍ والثبور وَل تَرَى 
إذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو رُؤُوسِهمْ عند رَبَهِمْ رتا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَاْجِعْنًا تَعْمَلْ 
صَالاً إِنّا مُوقِنُونَ* الآنّ انكشف الغطاءً» وأبصروا بعد العمى» ولكن بعد 
فواتٍ الأوانِ» وهاهم اليوم يسألون من الله , الرجوع إلى الدنيا ليصححوا 
خطأهم, فهل إل رجوع من سبيلٍ؟؟ فيجابون: وَل تُعَيَركُم ما يڏ کر فيه 
من كَكْرَوَجَامكُمْ ادر 4 قوفو بتا َم لقاء تزيم هذا إن 
نِيئَاكُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الل ما كُنثُم تَعْمَلُونَ 4 

فيا حسرة المقصر والمفرطٍ في طاعة الله حين يستغيثٌ ولا مغيتٌ: يا سر 
عل ما قرطت فى جنب الله وَإن كنت لَينَ السَّاخِرِينَ4. 
عباد الله: 


1 


أين من يبيعٌ آخرتةُ بدنيا حقيرة لا بقاءَ ها؟ أين من باع كل شيءِ بلا شيء؟ 
أين من باع الجنةَ بشهوة ساعة؟ أين من صَحَّى بالنعيم الدائم والفوزٍ الأبديّ 
ناا د عابي 00 

إن الإنسان وان طابت عيشة ودام نعيمّة إلى يوم القيامة هادئ البال قرير العين» 
فلا يساوي كلّ ذلك عذابَ ساعة في النار» فكيف إذا كانت حيائهُ كدًا وشقاءً وهنا 
وعناة» وفقرًا وشدةٌ» ثم يكون في الآخرة من وقود النار والعياذ باله. 

لماوز عات ها عاتن قله ر ق 
ولعبٌ وآخْرَّهُ ضعفٌ وشيبةٌ وعجر وكسلٌ» ول يبق ا له إلا الجزءٌ الأوسط الذي 


35> الخطبت الأولى 


هو زهرةٌ الشباب» وكالٌ القوةٍ وتمامٌ العقل» بشرط إن صفى من اهم والنكدٍ 
والبلى ل وهذا الشبابٌ هو رأسٌ مال الإنسانٍ الذي يكسبٌ به الجنة أو 
عبوي به في النار» حين يُسأل عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه؟؟؟ 

هذا الشبابٌ الذي أضاعَهُ فأضاع كلّ شيءِ ومن أجله ضحى بِأَنْفّسِ ما لدي 
وهي نفسه التي بين جنبيه؛ وأورّدّها المهالك بين مقطعات النيران وخسر البيع 
لفل إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَذِينَ حَيرُوا أَنْفْسَهُمْ وَأَهْلِيِهمْ يَوْمَ الْقيَامَةٍ ألا ذلك هُوَ 
اران انين 
عباد الله: 

إن وواءنا يوا ديكا درت الله هه وخر ف رهد و وغد رما لا تفرع 
الجبال الراسياتٌ مع عظوها على الصمودٍ لأهواله وشدائده.. 

فكيف بابنٍ آدم: الذي تَؤلِمُهُ البقَهُ وتقتله الشرقة وتنتنه العرقةٌ الذي لا 
يحتمل حر أيام الصيفبء ولا يطبق الصير عن الاءِ والطعام» ولا طاقة له على 
الوقوفٍ على قدميه لساعات» واه نفس من الضجيج والزحام» كيف e‏ 
حال في يوم الحساب وميدانٍ الحشرء بها حواه من آلام ومشاق ومتاعبٌ على 
المجرمين» تحت فيب الشمس الحارقة» وبين شدة الزحام» وتعب الوقوفٍ على 
الأقدام» ومكابدة آلام الجوع والظمأء لآلافَ السنينَ و الأعر ام في الغري وبين 
الفضائح: 7 المطوي من القبائح يوم يكشف المخفيٌ ويظهرٌ المستورٌ وتُكشفٌ 
السرائرٌ وما تفي الضمائر يوم قن السار قَمَا له ِن قفوو ولا نَاصِرِ. 
عباد الله: 

هل يكفي العبدٌ ألاهذا اليوم وشدټه» وهوله ووحشته؟ ليكون جزاءً له عى 
ما اقترفٌ في حياته» وفرّط به و ربه؟ 

كلا ... والله ليس إلى ذلك من سبيل!!! بل إن كل الأهوالٍ والشدائدٍ التي 
E aE TE EES‏ 


على أرض المحشر ۲۰0 


واحدة من جلساتٍ محكمة العدل الكبرى» وأول عتبة من عتباتِ العقبة 
ار لحر ل 1 اول قي الل من لاون 
محاكمة هذه مدتها حقيقٌ ألا يكون الحكم فيها إلا سرمداً أبدأً» وخلوداً لا نباية 
له» فعبى قدر المظالم تقامٌ النوائح والمآتم» كما قيل. 
عباد الله: 

هل تَصَوَّرَ أحدّ منا ما خبئ له من الأهوالٍ والمصائب والمشاهدٍ المؤلة 
كالموتٍ وسكرته. ومشهدٍ القبرٍ وغربته» ومشهدٍ الحشر ووحشته» وما تخفي في 
طياتها من عبر وفواجع» وآياتٍ مواجع. 
عبد الله: 

حَلُنْ معي بخيالك» وتصوّر معي ببالكَ» عبداً مُسجّىٌ على فراش ي ا موت 
غاري بطو مق نازو لدعا قد امع امرض ا د ال هيه روا مان 
شدّة سكرات الموت» وسهام الفوتِ» فعظمت كربئه» واشتدت سكرثه» وما إن 
فارقت روحه جنبيه» حتى أغمضوا عينيه» وقربوه إلى المُعَسّل ليسّلّه» فأول ما 
أقدم عليه أن مَسَحَ بطتهُ وخِضْرَيُهء ليلقيّ ما تبقى لديه» من فضلاتٍ دنياه» 
ويخ جوفه مما حواه» فيلقا الله خميصاً خاوياًء ليزي جوعّه وضماه؛ ويكثرٌ همه 
وعناه» ويرجم إلى ره ىا جاء» بلا غذاء ولا كساءء ولا رفقاء ولا أبناء» لیلج 
حه غريبًا وحدّه وقد تَر کل ما جمعه بعده» وصدق الله القائل: ولو ری 
إذ الطََالِمُوكَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآيِكَةُ بَاسِظوأ ديو م 0 
ايوم تَجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ بِمَا كن تَمُولونَ عَلَ الله ا 
آيَاتِهِ نَستَكْبرُونَ© وَلَقَدْ حِمْئُمُونَا جِمْتُمُوًا فُراڌی كُمَا خَلَقْتَاكُمْ ل مرق وکر 

0 ررك 5 ا ئرَى مَعَححُمْ شُقَعاء م الي ن ق أت 

فی شركاء قد قم بي بَيْنَكُْ صل عن ما ن رعو 

لاح جد عم م 


۲۰ الخطبت الأولى 


القبوء إذا الساءٌ انفطرث والكواكبٌ انتثرثء والبحارٌ فُجرثء والقبورٌ 
بعثرت» والحبال سيرت» والعشاد عطلت» والوحوشٌ حشرث؛ ودكت الأرض 
وكا 3 كا لوسك اال قينا EERE SSE‏ 
أمتّاء واشتعلت البحارٌ نارّاء وإذا البحارٌ سجرت» وثار الب إعصارًا وغباراء 
فأظلمت الدنيا وانتثرت النجوم وحْسِفَّتٍِ الشمسٌ والقمرٌ 

وزلزلتٍ الأرض وانشقث» وألقت ما فيها وتخلت» والقبورٌ تبعثرت» فخرج 
منها أهلّها مذعورين هلعين» يقولون # يا وَيْلَنَا م من بعتا من مَرْقدٍ قتا 
فيجابون #هَذًَا ما وَعَدَ البَحْمَنُ وَصَدَقَ الْمْوْسَلُونَ© إن كَانَتْ إلا صَيْحَة صَيْحَةٌ 
راجت ا هم بم أ رون © 6 فَاليَومَ لا مُظَلَمُ تفش شَيْعاً ولا رق 
إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ4 

ذلك يومٌ مجموعٌ له الناس» وذلك يومٌ مشهود. 

فيخرج ذلك العبدٌ إلى صعيدٍ المحشر...» حافية قدماه» مغبرًا من ثرى 
الأجداثِ رأسّهء وشاحبًا من تراب اللحِ وجهه» وشاخصة من أفزاع القيامة 
عيناه» وذابلة من شدةٍ العطش شفتاه» وجائعًا لطولٍ المقام بطنه» وموقرًا من ثقلٍ 
الأوزار ظهره» يحمل أوزارّه وأوزارٌ الذين أضلهم على غير علم. 

لقد حرج من قبره» تائهًا في حيرةٍ من أمره؛ يتلكأ في سيره مغلوبًا على أمره» 
يقلبٌ صفحاتٍ عمره» ويتذكرٌ ما قدمث يداهء ‏ فَإِذَا جَاءتٍ الطامَةُ 
الْكُبْرَى© يَوْمَ يََدَكْرْ الْإِنمَانُ مَا سََى@ وَبْرَيتِ الجَحِيمُ لمن يَرَى4 
#وَجىءَ TT‏ مَيِذِ يد كر اسان أن لَه الدَكْرَى© يفول يا ليك 
قَدَّمْتُ يات 

ا ا ل 
يَعَضُ الطَّالِمُ على يَدَيْهِ يه يقُولُ يا یکی لذت مَعَ اليَسُولٍ سَبِيلاً© يا ود 
یکنی ل ی لا م اسل ل عد ادق 5 


على أرض المحشر ۷ 
الشَيْطانُ لِمَانٍ حَدُولاً 4 يا حَسْرَقَ على مَا قرطت في جنب الله وَإن 

يا ها من شدةٍ بلغت النصابء وأَعْظِمْ به على أهله من مُصابء فيه غاب 
الناصرٌ والمعينُ» وذهب الأخوة والبنون» وكل يشكوا نفسي نفسي #يوم يَفِرٌ 
وَصَاحِبتَه وَبَنِيهِ6 لکل ارم مِّنْهُمْ يَوْمَيذٍ 
شان مُغْنيهِ * ما أشدّها من حال وما أبلغه من مآل!! 

الخوفٌ والفزعٌ بلع منتهاه. والهولٌ والجزعٌ بلغ أقصاه» وما بالك بأفزاع 
أشعلت مفارق الولدانٍ شيياً؟ ۰ 

ووضعت الحوامل أجنتهاء ورمت المراضع بفلذاتٍ أكبادهاء وترئ الناس 
سکاری وما هم بسكارى ولك عذاب الله شديد یا ایا الاس اتَقُوا ر 
نَّ وَل السَاعَة شَىْءٌ عَظِيمٌ0 يوم رتا تَْهَلْ كل مُرْضِعَةٍ عَمًا أَرْضَعَتْ 
وَتَضَمُ کل ذَاتِ عمل نلا وَتَرَى الئاس سُگاری وَمَا هُم سارى وَلَحِنَّ 
عَدَّابَ الله شَدِيدٌ 4. 

يومٌ القيامة لو عرفت بهولِه *** لفررت من أهلٍ ومن أوطانٍ 


بو فقت السا وله تعب انه مفارق الولتذاة 


الجوعٌ بلع غايته» والحرٌ شبٌ هيبة» وابنٌ آدمَ ذلك الضعيفٌ الذي لا يطيقٌ 
الجوعَ فوقٌ ثلاثةٍ أيام» ولا يحتملٌ حر أيام الصيف يقففُ اليوم جائعًا وظاميًا 
ام انمه فون وو رودن رن الل ل بسكل كايو روا بكتري 
وهو واقفٌ في صعيدٍ المحشر بين شدة الحرٌء والشمس قد أدنيت من الرؤوس 
تلفح الوجوة» وتلهبٌ الأجساد. 

فاجتمع وهجٌ حرّها على الرؤوس» وحرٌ الخوفٍ في النفوس» فتفجرٌ العرقٌ 
من تحتٍ كل شعرة. 


۲۰۸ الخطبت الأولى 


لهم إنا نعوة بلك من يوم أوله فزع وأوسطه جوع وآخره وج الل ارت 
يوم الفزع الأكبر يوم م قزل فيه الأقدام وتكثُ فيه الأحزان» يوم د الزَادٌ 
وتختصم العبادُ برحمتك يا أرحم الراحمين. 

عر ا 

0 | رڪم وَالهوا وما لا يخزى وال عن وليه ولا 

ود هُوَ جَازِ عن وَالدِه شَيْعاً ِن وَعْدَ الله حى لا د عونصم الاك الذُنْيا 

ولا يَْرنَحُم ۾ باللّه الْعَرُورُ إِنَّ اللّه عت عِلْمٌ السّاعَةٍ وَيُتَرَلُ الْعَيْكَ وَيَعْلَم 
تاف أن وما تَدْرى تفس ماڏا تيب غَداً وما تَدْرى نَفْسٌ باي 
أَرْضٍ تَمُوت إِنَّ الله عَلِيمٌ حير 

هذاء وأستغفرٌ الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفورٌ 
ارسي 


الخطبة الثاني ۹ 
الخطبة الثانية 
على أرض المحشر 

الحمدٌ لله رب العالمين» مالكِ يوم الدين» القاضي بين الخصوم والقائم 
ا »اننا ا شارا ا 1 

ونشهدٌ آلا إل إلا الله الل الديان» رب الأرباب» ومالك الرقاب» إليه المردٌ 
والمآبٌء في يوم الحشر والحساب. 

هران مدا عبِدُهُ ورسولّه الذي جاء بالدلالق ويلع الرسالةٌ» وقام 
بامر الله حتى أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله عليه وعلك عترتِه المنجزين وعد 
والقائمين بأمر الدينٍ مِنْ بَعْدَه وسلم تسلياً كثيراً. 
أما بعد » عباد الله: 

إِنَّ ما ذكرنا من أمر الآخرة ليس إلا طرفاً يسيراً وَرَاءَهُ ما هو أَشَّدٌَه وأعظمٌ 
وأدهى وأَمّر. وهو موقفٌ الحساب للعباد على رؤوس الأشهاد يوم يجمعٌ الله 
الخلائق في صعيدٍ واحدء جِنَّهُم وإِنْسَهُم وأوَُّم وآخرَهُم» والطيرَ والوحوش 
والملائكة يَنْقَدّهُمُ البصرٌ ويسمَعْهُمُ الداعي يوم يَدْعٌ الداع إِلَ شَيْءٍ نُخُر» 


- 


EC Rr م‎ 


لوَحَسَعَتٍ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحمَنِ فلا نَم إلا هَمْسَاك يوم يُدْعَي بالعبد أَيْنَ فان 
بن فلانٍ ليبرز إلى منصَّةٍ الحساب» على مَرْأى ومَسْمَع من الخلائق أجعينء 
ندر َم للا َم هم بَاِرُونَ لا تی عل الله منم َي 

فبيررٌ العبدٌ حا القدمين» شاخصٌ البصرء ذابل الشفتين» جائع البطن» 
شاحبٌ الوجو. وبرزوا لله الواحد القهار. 

مَوقفٌ تنهدٌ لهُ ا لجبال الرواسي» ويلينٌ هول كلّ رطب ويابس» ليقف في 
مواجهة صحيفة أعماله» وقفوهم إنهم مسؤولون. 


1۰ على أرض المحشر 


ما أَشَدَّ الحال يوم يقولٌ الجبارٌ للزبانية: ذروا عبدي الذي كان يقابل نعيمي 
بالكفران» ويجاهرني بالعصيانٍ» دعوه ليبررٌ وحده» ليدافع عن نفسِه» ذرني ومن 
لقت وساو جلت لمالا عدوا وبين شیر دا وم دت له هيدا فيا درق 
كيف يكونٌ مصیره» ومن يطيثٌ الإنكارٌ والحكمٌ الجبارٌء ومن يطيقٌ الكلام 
والنارٌ قد شدّث بسبعينَ آلف زمام» تكادُ أن تلتهم المحشرٌ بم فيه من شدة الغيظ 
لذا رََتْهُمْ م من گان بَعِيدٍ سَمِغُوا لها ظا تبره وكيف يقدرٌ عى 
الهرب؛ ومن خلفِهِ الوحوش محشورةٌ والطيدُ منشورةٌ والنارٌ مسعورة» والجن 
مذعورة» صفوف خلفها صفوفٌ؛ قد ملئوا الأقطارّه وسدوا منافدٌ الأبصارء إلى 
أين المفر؟ إلى أين المهرب؟ گلا لا وَرَرَ © إلى رَبك يَوْمَيذِ المنكقرٌ @). 

كيف يعي صقت قو وذهبث َل ول ي مع ناص ولا مع ذهب 
سوس لوي دُمِنْ أخِيه * 
َه َيه * وَصَاحِبَيهِ وَبَنِيهِ * لكل المرئ مِنْهُمْ يَوْمَيذٍ شن يُغْنِيه4 

من يقوى على الخطاب ورد الجواب؟ 

وكيف بحالهِ وجواب سؤالِهِ وحجة مقالِهء بين يدي ذي الجلالٍ والإكرام؛ 
إله موقفٌ يِل في الأقدامٌ؛ كيف لا وقد تقطعت له قلوبُ المقربينَ من الملائكة 
والأنبياء والصديقين هيبة وإجلالاًء وله عنت الوجوهٌ وخشعتٍ الأصوات فلا 
تسمع إلا همسا كأنّ على رؤوسهم الطيرء جاثين على الركب وقد أذهلهم هول 
التطب يوم يَقُومُ الوح وَالْمَلايكَة صَمَاً لا يتكلْمُونَ إلا مَْ أذِنَ له امن 
وَقَالَ صَوَابا4. 

إذا كان هذا حالٌ أفضل الخلتٍ ما حال أشقى الخلتٍ فكيف بالعاصي والمقصر 
والمصرٌ على الذنوب» وما حال مَنْ قيل لَه يوم العرض لوَقِقُوهُمْ إِنَّهُمْ 
مَسْؤُولُونَ* ما لَكُمْ لا تَتَاصَرُونَ © بل هُمُ اليَوْمَ مُمَْسْلِمُونَ © فلا 
يردونَ جواباء ولا يتفوهونٌ بكلمةٍ لقد انقطعت حَجَجهُم. 


الخطبة الثانيت ۲11 


من يطيقٌ الإنكارٌ والأعضاءٌ عليهم شاهدة ومن يسغه الإقرارٌ والحبس 
الناُ ومن يملكٌ الاعتذارٌ على مَرْأى ومَسْمَع الأملاكِ والرسل والمقربينء 
والإنس والجنة محضرين. إن كذبّ نطقت الأعضاءً والجوارخ» وإن سكت 


شهدت بالسوءاتِ والفضائح لايم َْيمْ عل أَْوَاحِهمْ وَتُكَلْمنا يديهم 
رَد و تَفْهَدُ أجل يما کانوا ب 2 بون يوم لَشْهَدُ ەرو له 3 أل ووه وَأَيْديهمْ 


م بنا گنر يختلوق4 

كيف ینکر والكتبٌ با قم وأخر حضرة ووضع الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ 
مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُولُونَ يا وَيلتتا مال هَذَا الاب لا يَُادِرُ صَغِيرةَ ولا 
كير إلا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوَا حَاضِرا ولا يَظلِمُ رَيّكَ أَحَداً». 

كيف ینکر والأرض عليه شاهدةٌ #يَوْمَيذٍ دت أَخْبَارَهَا * پان رَبك وى 
كيف بنكز راللانکة عليه شهداء م ود من قول إلا لَه قِيبٌ عَتِيدٌ # 
#هَذًا كِتَابْنَايََطِقْ عَلَيكُم باق إن كنا لَمْتَنِحُ ما گنف تعْملُوق4: 
عبد الله: 

إغها e‏ وتشيبٌ ها الرؤوس» وتزهقٌ هويا النفوس. فيا 
أبشع أن ب يكر اموي وما أفظع أن يتكشففُ المستورٌ يوم العرض والنشورء عل 
رؤوس الخلائق» والأنبياءٌ والرسل ينظرونٌ والأهلٌ والشهودٌ حضرون. 

وتنكشف الأستارٌ؛ وتُعرضٌ الأعمالٌ على الأنظار» على شاشة 33 العرص الاش 
مُعمَّدةٌ موثقةً بالصوتٍ والصورة وبكلٌ تفاصيل الجريمة 0 مصورة تحكي 
الواقع كما هي والناسٌ ينظرونٌ إليه» والملائكة يقولونَ: هذا فلان بن فلانةٍ الذي 
كنتم ت تقولونَ: إنه كذا وكذاء فانظروا ماذا كان یعمل؛ فيلعنه کل من في المحثر 
ويتبرأمنه كل قريب وبعيدٍ ولسانٌ حالم اللهم إنا نبراً ليك منه. 

اتات ل يدن التمان ري Ey‏ 
النارٍ عليهاء أي حسرةٍ أن ينكشفت سره ويظهرٌ مكنونٌ سرو أمام مَن كان 


1۲ على أرض المحشر 


يخادعهم ويداهتهم بایمانه» ويتظاهرٌ أمامهم بالتقوى والصلاح. 

إِيّ حسرة وأيّ خسارةٍ وأيّ ندامةٍ يتجرعها حينَ يرى ج في الدنياء 
ورفقاءَه في المحياء قد عَلَتْ وجوههم ابتسامة الفوز والسرورء ولت وجوههم 
بالضياءِ والنور والملائكة تزفهم إلى الجنة كا رف العروسٌء والحورٌ العين 
والولدان المخلدون يستقبلوتهم على أبواب ا ةِ وكلٌ حوراء ءَ تنتظر زوجَها ن 
َرَى الْمؤْمِنِينَ اتات يت ُوهُم بن أ يديهم وَبأَيْمانهمْ م شرا ڪُم الوم 
جَنَّاتُ تجْرى مِنْ ته الْأَْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهًا ذَلِكَ هو الْمَوُدُ الْعَظِيمُ4. 

وهو في الظلماتٍ تائة ينادمهم: انظرونا نقتبس من نورکم» فيردون عليه 
هازئينَ: لارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْكَيِسُوا ُورًك, ار جوا ا وجو لكم 
عن نور» عندها تُضْربٌ الأسوارٌ وحيل بينهم وبينَ ما يشتهون ادوه مم ألم 
نَكُنْ م مَعَكُمْ 4 ا ا ومجلسٌ واحد ومأكلٌ واخ 
38 واحدٌ واو نبل نَكُمْ فتن َك انُس وَتَربُصْتُمْ وَارَتَبْثُمْ 
وَعَرَنْكُمْ لمان حى ل لله مَعَرَكُمْ ب باللّه الْمَوُودُك. 

ري 
أخ يحميه. جيل نظره في أرض المحشر هنا وهناك وكا مدّ بصرّه عاة إليه خاس 
و تلك ذا قر امير إنه لا یری له أملا في نجاةٍ فالرسولٌ قد تبرأ 
منه وأخوثة وأصحابهُ قد ذهبوا عنه. 

ف معه في المحشر إلا رفقاء السوءع. ومَرّدةٌ الشياطين» الحبْتِ 
والطاغوت. يلعنُ بعضهم بعضًاء ويُلقي بعضهم تبعته عل بعض» وکل يدي 
بأن الآخرَ هو سببٌ هلاكه وغوايته» وهنا يتراءئ لهم إبليسٌ اللعينُ كالعرجون 
القديم قد أنبكّهٌ حصادُ السنِينَه وبدث له عينُ اليقين» وأضحت الجبين أنه من 
المخلدين في نار الجحيم» فلم يكفف ذلك من سخريته واستهزائه» بل أراد أن 
يصب جام غضبه على أوليائه ويشفيّ غليل فؤاده منهم لا اتبموه بأنه سببُ 
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مو وخر .وس عر و و ,يراقع اعن ر وي اي 
واللوم عليهم» فلا زادَ خصامُهم وکثر لوهم أراد أن يَمْصِلَ ا لخصامَ وأن ينهي 
اللا فارتقئ أعواة منبروه ليخطب فيهم خطبتة الشيطانيةً ليزي القلوبَ حسرة 
وأسىٌ» وضیقًا ويأسًا قائلا كما حكى الله عنه: #وَقَالَ الشَّيْطانُ لا قضَِ الأَمرُ 
ِن الله وَعَمَكُمْ وَعْدَ الح وَوَعَدْنُكُمْ تأَخْلئتُئْ وَمَا كآنَ لي عَلَيْكُمْ مِنْ 
سلطا لا ان دعَؤئڪ فَاسْتَجَبْتُمْ لي قلا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ مَا أا 
بمُصْرِخِكُمْ وما أن بِمُصْرِحِحَ إن ڪقَزٿ با أَشْرَكْْمُونٍ يِن قَبْلُ إنَّ 
الاين لَه عَذَابٌ أَلِيُ4. 

آو يمن حسرة عظيمةٍ» وطعنة أليمةٍ لا يملكونٌ أن يردُوهاء وقد فضي الأمرٌ 
وات الأوان وای اتدل وسكت ارا 

بعد بلاغ هاتف الغواية» وحادي الغواة» وخطبته الشيطانية التي صبها على 
أوليائه» هوي وه وهو الذي وعدهم ومناهم» ووسوس هم وأمًا الآن 
فلن يلبهم إن صرخوا ولنْ يُنْحِدَهم وإن ناحوا ##وَمّن يَنّخِذٍ الشَّيْطانَ وَلَِامّن 
دون الله قق َير خسراناً ميد يَعِدْهُمْ متهم وما يهم ليطا إلا 
غُرُور© أَوْلَيِكَ مَأْوَاهُْ جَهتَمْ رلا يجَدُونَ عَنْها تحيصا © 

لقد أوردهم مع فيه امهالك وتركهم في ظُلَّاتٍ لا صرون صم بكم عُميٌّ 
فهم لا يرجعول. 

وفي النار هم يختصمون. عندها تَذّكّروا قول الله ِن الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُرٌ 
ادوه عَدُوَاً إِنّمَا يَدْعُو حِرْبَهُ ِيَكُونُوا مِنْ أَضْحَابٍ السّعِيرٍ» ذكروا تحذيرٌ 
الله» انتبهوا من غفلتهم» ولكنْ بعدَ فواتٍ الأوانٍ وبعدّ انقضاء المد #هَذًا بلاغ 
للگاس ودروا به ولغوا أا هر[ واج وَلِيدَّكْرَأُوُو لبا بٍ». 
عباد الله: 
إن الله مركم بأمر بدا فيه بنفسه وَنَّى بملائكته المسبحة بقدسو وتَلّتَ بكم 


1٤‏ على أرض المحشر 


يها المؤمنوَ من چن وإنيبه حيث قال عر يمن قائلٍ كريم: #إِنَّ الل وَمَلایگتۀُ 
يُصَلُونَ عَلَ الى يا ايا الَدِينَ آمَُوا EE‏ فليا 

اللهم فصل وسَلَّمْ وبارك وترحمْ على عبدِكَ ونبيّكَ وخيرتِكَ من حََلِقِكَ 
رونك ون جك اعبت وزيا موي اناسع عمدب عل الور عر 
المطلب بنٍ هاشم وبل رُوحَهُ نّا في هه الساعة الطيبة المباركةٍ بلع الصلواتِ 
وأ قيلي حيلف کر راا شفيما يزء امول الأكر من اا ا 
رحيةياغفال 

ل اللهمّ على أخيه ووصيّهِ وباب مدينةٍ علووٍ أشجع طاعنٍ وضارب 
ا بن أي طالب. 

وصل الله غل زوج الحوراء سيد النساء وخامسة أهل الكساءِ فاطمة 


البتول الزهراء. 

وعلى ولديها الإمامينٍ السيدين الشهيدينٍ والقمرين النيرين أبي محمدٍ الحسنِ 
وأبي عبد الله الحسين. 

وصل اللهمّ على مولانا الول ابن الول صاحب المذهب الشريفي والمنهج 
ا لجل الإمام زيد بن علي. ١‏ 


سر 


وعلك الفاتح لِماانعَلنَ مُعْلِنٍ الح باحق ا لمجدو لدينٍ الله والمحبي لما مات من 
الفرائض والسننء اممادي إلى الحقٌ القويم يحبى بن الحسينٍ بن القاسم بن إبراهيم. 

وعلن سائر أهل بيت نيك المطهرينَ دعاة منهم ومقتصدين. 

وارضّ اللهمّ عن صحابَةٍ نبيّكَ الراشدينَ من صفوة المهاجرين والأنصارء 
والتابعينَ وتابعي التابعينَ هم احسان إى يوم الدين» وارض عتا معهم بفضِكٌ 
لا ري اا و ا را 
إنعامكٌ» اللهمّ لا تَدَعْ لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرئهُ ولا مما إلا فرجْمَهُ ولا ديتا 
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ع 


إلا قضييّةُ ولا عسرًا إلا يسرئةُ. ولا صَالا إلا هديتهُ ولا مظلومًا إلا أعئنّهُ 
ونصرتةٌ ولا ظَالِمًا إلا أهلكتهُ وقصمتة. ولا طفلا صغيرًا إلا هديتة وربَيتَُ ولا 
مريضًا مؤمتا إلا شفيته وعافيتة. 

الهم انصر الإسلام والمسلمينَ» وأَلّفْ بين قلويهم واجمع شملَهُم ووحُذْ 
صمّهم وأعل رايتهم وأيّدْهُم بنصرك وأنزل عليهم السكينة وأثبْهُم فتحًا قريب 
يا أرحمٌ الراحينً. 

اللهمّ وأهلك الكفرة والملحدينَ والمفرقينَ بين المسلمينَ» وأنزل عليهم 
بطشّكٌ الذي لا يرد عن القوم الظالمينَ. 

الل أرزفنا اليقِينَ واحفرنا مع المتقينٌ غير خخزايا ولا مفتودية. 
| م مَوّنْ علينا سكراتٍ الموتٍ وما بعد الموتِء وما هو أشدٌ وأعظمُ وأدهى 
وأمرٌ من الموتِ» وا رحمنا في يوم وله فزع وأُوسَطَهُ جزعٌ وآخره وجع يا رب 
العالمينَ. 

اللهمّ ارحمنا إذا تضمتننا بطونُ لحودناء اللهم ارحمنا إذا جثناكَ حفاةً عراةً 
مغبرة من ثرى الأجداثِ رؤوشناء وشاحبة من تراب الملاحيدٍ وجوهناء وذابلة 
من شدة العطش شفاهناء وجائعة لطولٍ المقام بطوئناء وشاخصة من أفزاع 
لا ااا رر و ل ررر هر اوران ن نا دهت عن 
أهالينا وأولادنا فلا يمف المصائبَ علينا باعراض وجهك الكريم عنًا وارحمنا 
وأنتَ خير الراحمينَ» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين. ١‏ 
عباد الله: 

لن الله ياء مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحسًا سان وإيتاء ذْى الْقُرْىَ وَيَنْقَى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر وَالْبَي يَعِفْكُمْ لَعَلَكُمْ د كرون 

فاذكروا الله العظيمَ الجليل يذكرْكم» واشكروة عل نعود يزذكمء وَلَذْكْرٌ الله 
أكبرُ والله يعلمُ ما تصنعون. 


علق عذاب الثار 
الخطبة الأولى 
عداب الثار 
عسي آله الک رای 

اللهمّ لكَ الحمدٌ يا رافعَ السواواتٍ بغر عمدء ولك الحمدٌ يا باسط الأرضِينَ 
وأنت الله الواحدٌ الفردٌُ الصمدُء غمرتٌ عبادّك بمزيدٍ نعكٌ ومتراوفي جودك 
وكرمكٌ» احسنتٌ إلينا يإحسانِكَ وأنعمت علينا بإنعامك» ومَنْشَأَهُ جرد فضلكٌ) 
فسبحائكٌ لا إله إلا أنت وحدَّكَ لا شريكٌ لك تعالث صفاتُكٌ عن الشبيه 
مثا وتنرمَتْ أفعالكَ عن كل نقصء لا لا راد لأمركٌ ولا وصولٌ لقدرك 
بحن قدر رك تَْتَمْطِرٌكَ يا لهي غيتٌ صلوادِكَ النامية» وتسليهاتِكَ الباهرة الباقية» 
وتبريكايك اليانعة الباهية» على ني خير نبي في الوجود ن صَدَعَ ِن نوره كل 
موجودٍ محمدٍ المصطفى مِنْ خير العالمينَ نسباًء وأرفيهم قدراً وأشرفهم حسبًا 
الذي حطّمَ بحسم وعزمِهِ جيس الجهالة» ومَرَّقّ ودَمّرَ بدييه شملّ الضلالةٍ 
وعلن آله مظاهيرٍ الحكم ونجوم الأرض ومصادر الهمم الذين أمرَ الله بمودّتهم 
واختصّهم للمباهلة بهم وأنزل آيةَ التطهير بسبيهم؛ وبشَّرَ يهم بالكونٍ مع 
النبيّ يوم القيامة» والفوزٍ بجنة عرضها السماءٌ والأرض» والنجاة يوم الطامة 
ا e‏ 

ليا أا الاس اثر موا رَبََكُمْ وَاخسَوا وما لا يجْزِى وال عَن وَلَدِه ولا 

أ راغ وه وف له عل ل ةل الاك اليا 

رلا يَهْرنْحُم باللّه الْمَرُورُ إِنَّ اللّهَ عِندَ عِنتهُ عِلْمٌ السّاعَةِ و يڌل الْكَيْكَ وَيَعْلْمُ 
َف العام وَمَا تذری َف مادا كيب عدا تا e‏ 
نض کت ِنَّ الله عَلِيمٌ َير يا ها الاس اله موا رَبَكُمْ إِنَّ وَلوَله 
السَاعَة شَىْءٌ عَظِيمٌ ©. 
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عباد الله: 

کنا وان نتم معاً ني مثلٍ هذا اليوم في رحلةٍ تصورية» وقفنا فيها مع يوم من أيام 
لله في آخرته» نتأمل يوم الحساب وميدان الحشر والنشور» بها حواهٌ على العاصين 
من آلام ومشاق تُنْسَى هما كل لذةٍ وهناء» من آلام الجوع والظمأء وحرٌ الشمس 
وشدة ل ل ال السنون بين القضائح ودثر 
المطويّ يمن القبائح» ومع ما حمل ذلك اليومٌ في طيايِهِ من آلام ومشاقٌ فهل 
يكفي العبدَ اعجرم شدة ذلك اليوم وأ وحشيه ليكونَ جزاءً لَهُ على ما اقترفَ 
من ذنيه وعان ما فرط فيه من مر ربّه؟ وينجوّ من حرٌ الجحيم وعذايها الأليم. 

لا والله فان ما علمّموه وما لم تعلموه من ويلاتٍ يوم الحشر لیس إلا يوماً 
واحداً من أيام المعاناة الأخروية التي لا اية هاء فليس موقفٌ الحشر والنشور 
إلا بداية لذلكَ المشوار الطويل البعيدٍ الذي لا نبايةَ له» ليست الخمسينَ ألفَ 
سنةٍ التي يقضيها العبدٌ في حكمة مالكِ السماواتٍ والأرض إلا جلسة محاكمةٍ 
واحدة من جلساتٍ محكمة مالكِ يوم الدينٍ» وحق لجحلسةٍ مقدازّها خسن الف 
سنق» كلّ موقفي فيها بأل سن أن لا يكون الحم فيها إلا ماي أبديةٌ وخلود 
سرمدياء ف أن ترفع RE‏ وتصدر ر الأحكامٌ القضائية من المحكمة الربانية» 
وتسلمٌ الكتبُ بأيدي أصحابها حتى تفزع ملائكة الرحمةٍ والزبانية لتنفيذٍ 
الأحكام» وإيصالٍ كل امرئ إلى مقر ومثوا ليلق ملف الجدلٍ والحوار 
وتخرجٌ الأحكامٌ فلا نق للأحكام» ولا حكمة استئنافٍء ولا وساطات ولا 
وجاهاتٍ ولا جاملات ولا رشاوی» وتنتهي المرافعات؛ تحجر الأحكام م 
َرَوْنَ الْمَلَايكَةَ لا جُشْرَى يَوْمَِذِ لَلْمْجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ ججراً كَخْجُوراً» 

فمن أذ کا بشماله تلقف ملائكةٌ غلاظٌ شد وزبانة قساة أنظاط طلا 
نالل ما ا هُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ* ليسوقوهم إلى دركاتِ النيرانء 
بِينَ أطباق السعير» وليتهم على أقدامهم يساقون وبأيديهم يُقادون» ولكنهم 


1۸ عذاب الثار 


يُوخذوا بالنواصي والأقدام؛ ويُسحبون على وجوهوم التي بوا أن ڀُطأطِئوها بين 
يدي الله» وعلی نوف طالما شمَخُوا بها مستكبرينَ» كانوا يترفَعونَ أن يدسوها 
بين التراب ويعفروها ني الصلاةٍ شجداً وبكياً. 

الذين يحشرونٌ على وجوههم إلى جهنم أولئك شد مكانًا وقد سبيلاء 
يوم سبو مُسْحَبُونَ فى الگا على وُجُوسِهمْ ذُوقُوا م مَس سَقَرَ4 لفَيَقُولُ یا لی لَمْ 
اوت كِتابِيّة © وَلَمْ آذر مَا حِسَابِيَةُ © يا ليها كنَتِ القَاضية» 

ولكن لا يُسمعٌ لقوله» ولا يُرحم رع يضيع صوة وتتلاشی كلماته بين 
أصواتٍ الزبانية وجلجلةٍ المقامع وصدّلٍ ای خرن يفول اا و 
ا لوق اغ هله ولا عر ثم ق 
وجه ب قدميه» وشَّدُوا يديه خلفف عنقِه لكُمَ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤرَاعاً 
سكو وما أدراكَ يا عبد الله ما هذه السلسلة؟ إنها من النار مسبوكةٌ ف 
الحميم مصهورةٌ طوها سبعونَ ذراعًاء و لو أن حلقةً ِن حلقها وضعث على 
أعظم جبل ني الدنيا لغارث به إلى الأرض السفلى» فكيف بابنِ آدم الضعيف 
الذليلٍ الذي لا يطيقٌ حر الشمسء ولا يحتمل وخر الشوك والإبر» كيف يكون 
اله معها وهي سبعونٌ ذراعاء كيف بو يوم دحل هذه الحلقةٌ ِن فوه ۾ وتخرجُ من 
ري إن قفاه من وراء ظهره ويُلقى في جهنم ليذوق وبال أمروه ويتجرع 
آلا عصيانهء طقِيلَ ادْخْلُوا أَبْوَاتِ جَهَتَمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَيِنْسَ مَنْوَى 
الْمَتَكَبَرِينَ* فهذا هوّالمقرٌّ والمستودعٌ» هذا المستقرٌ والحبسٌ الدائم. 

إنها النارٌ وما أدراك ما النارٌ؟ طالما تلفظث بها الأفواة» وطرقت المسامعٌ دون 
ل ل ل 
ذكرها إما تصريحًا أو تلميحاء نمر عليها بالغدرٌ والآصالٍ صما بُكمًا عميًا لا 
نفقة حقيقتهاء ولا تُشْعِرٌ أنفسّنا بخطرهاء حالنا #و وڏا لی عَلَيِْ آيائتا وَل 
مُسْتكيراً گان لَّْ عا گان فى أَدْكيْهِ وفراً كبَقِره بعَدَابٍ ألير4 مد 
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(نار): نون وألف وراء» ما أخفف لفظها وما 5 55 ولكن بين طياتها 
من الأهوالٍ ما لا تقومٌ لَه السهاءٌ ولا الأرض» أوقدَ عليها ألفَ عام حتى 
أحمرث,. وألفَ عام حتى اصفرت» وألفَ عام حتئ اسودت) 00 
TE‏ 


ت 
0 


م ا الكَارَ الى تُورُونَ أن نم نمأت 
شَجَرَتَهَا ام ن الْمُنَشِؤُونَ ُن جَعَلْنَا ا ل 
تر كي 

لقد فار وربٌ الكعبة المخفونَ ألا وإن النجاةً من النارٍ فورٌ لا يقدّرُ وربحٌ لا 
يصفةُ الواصفونَ» ولو لم يكنْ هناك ِن جنةٍ فإن السلامة من النارٍ نعيمٌ وأيٌّ 
نعيم» ولو عاد الآدميٌ طينًا. 
E‏ 

تعالّوا معي إلى رحلةٍ عبر الكتاب والسنة لنلقيّ نظرة خاطفة على بعض 
صفاتٍ النارٍ علّ القلوبَ أن تخشم» والعيونَ أن تدمع والنفوس أن تخضم» 
ولعلّ المقصرٌ أن يؤوبء والعاصي أن يتوبء تأملوا معي حال من أُلقيّ فيها 
وغمرتهُ بدخايها مغلولةً يداه إلى قفاه ذابلة شفتاهه وشاخصة عيناه» يشكي 
جي والظماً والحرٌ والعناة» يدعو بالويل والثبورٍ وعواقب الأمورٍ #وَإِدًا 
افوا مها مَكاناً صَيّقاً * مُقََنِينَ دَعَوا هَُالِكَ ورا نوما إن تر الا سین 
تضطرم في بعضهاء ويز جر هها لدا رََنْهُم من مان بعِيدٍ سَمِعُوا ها تَعيظاً 
يقرأ نكاد دُ مير من الْعَْظِ كلما أل فِيهَا قوج سََلهُم خَرَنَنْهَا َل 
ايڪ تَذِيئُ4 تنادي وتقول: آنني يا رب ما وعدتي نها تَهى ڌر 


و 


َالْقَصْرِ© كاده جمَالَتٌ صف ». 


Y۰‏ عذاب الثار 
SS‏ 


بسنا 37 00 بزمام دخانها به بين طياتهاء و تحضئة بين e‏ ليهويّ 
سبعينَ عامًا» حتى يصلّ إلى قعرهاء سبعينَ خريقًا بوي مدةً عمرِه وزمنَ 
عصيانهء جَرّاء ئاق إِنَّهُمْ گائوا لا يَرْجُونَ حِسَابا© وَكُدَبُوا بآيَايئا 
كِذَّابج ور َء أَحْصَيْتَاةُ کتابا فَدُوقُوا فلن نَرِينَكُمْ | إلا عَداباً4 
يا جما الغافل غير المغفولٍ عنه والناسي غيد غير المنسي» يا صبيح الوجو» يا من 
الغرة» أينَ أنت؟ استيقظ من سباك وانتبة من نومك إن الأمرّ جد فده ولا 
تعلل نفسَكَ بلمنى فان كلّ خسارةٍ قد تعوضء وکل خطإ يمكنٌ تداركُهُ إلا 
خسارة الجنة واستحقاقٌ السعير فإنه كَسْرٌ لا حن وچ لا يندملء وندمٌ 
ولات حينَ مَنْدَم ولات حينَ مَنَاصٍء ولو تَرَى إذ الْمُجْرِمُونَ تَاكِسُو 
رُؤُوسِهمْ عِند رَيَهِمْ رَيّنا أَبْصَرْتا وَسَِعْنَا قازجغتا تَعْملْ صَال ا إِنَا مُوقِنُونَ4 
قال الله: #قَدوقوا ما ذَّسِيتُمْ لِقَاء يوڪ هدا إِنَا نسِيئَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ 
الد يما كُنثُمْ تَعْمَلُونَ4 يبكونً في النار حتى تنقطع الدموعٌ» فيبكون دما 
حتى تنقطعٌ أصوائهم وتتمزقٌ أكبادُهم؛ ويدعون ألف سنةء يا مالك ليقض 
علينا ربُك» يا مالك أثقلنا الحديد» يا مالك أثقلتنا القيودُ يا مالك آلَمَنا الوعيد 
فيردٌ عليهم: إنكم ماكثونً» ثم يدعون حتى تتفتت أكبادُهم قائلِينَ: يا مَالكُ 
لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبك( فيأتيهم الجوابٌ بعد مدةٍ لقال إِنَكُم مَاكِنُونَ َقَد 
يدك الخد رح ادم 1 0 لوال الَذِينَ ف | 
0 جَهَنَمَ اأْعُوا ربكم َيف FE‏ ّنَ الْعَدَابِ© قَالُوا 0 1 
تِبِكُمْ مُسُلُكُم بِالْبَيتَاتِ ب قال ل 0 00 وما دُعَاء الْكافِرِينَ إلا في 
ل را ركع ليس ا ار من في زود له 
بالدعاءِ #قالوا رَيّتَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَنُنا وَكْنَا قَوْماً ضَالَينَ5 رَيّنا أَخْرجًْا 


الخطبت الأولى ۲١‏ 


مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَا طَالِمُونَ* فيأتيهم الجوابٌ بعد مدةٍ تتفتت له الأكبا 
وتتقطمٌ له القلوبُ ## قَالَ اڂسَووا فِيهَا وَل تُڪَرَمُونِ) إنه اليأس والقنوط 
فلا تسأل عن حالم إنم| هو الشهيقٌ والزفيرُ والبكاءٌ والعويل. 

طال زفيرٌ فلم يرحم تضرعهم هيهات لارقة تغني ولا جزعٌ 

وليت الأمريقفُ عند هذا الحدٌ بل هناك وني طياتها وبين شعايها وجبالها ألوانٌ 
وصورٌ من العذاب تقففُ ها الام وتشيبُ هويا الرؤوسٌء ولكن ما أقلّ المعتبر 
والمتدبر» وما أكثرٌ المعرضين الذين غشيتهم الضلالةٌ وغطى على قلويهم الران. 
عباد الله: 

ما آم حيات الدنياء وما أبشعٌ منظرّهاء وما أحرّ سُمَّها مع صغرها وضعفهاء 
فأينَ أنتَ عبدٌ الله من حياتٍ كأعناق الجال» وعقارب كالبغالٍ إذا رأث 
أصحابٌ النارٍ زحفث نحوّهم لتلتفت حول أجسادهم» وتصوبٌ لدعتها إل 
وجوههم» ومع شدة ما بهم من البلاءِ والشدةٍ من هول العذاب تُنسيهم هذه 
اللسعة عذابٌ النارٍ وإنه ليجدٌ حموتا ويشكو أ سما أربعينَ خريفًاء وما إِنْ 
يصلّ سمُّها إلى جوفه حتى يتساقطً لحَمُّهُ ويذوبت جسده لتبدوّ العظامٌ عارية 
وكلما نضجت جلوذهم بدلناهم جلودًا غيرّها ليذوقوا العذاتَ. 

آو من نارٍ تنضجٌ الأكباد والكى, آهِ من لفحاتٍ لظى» آو من سموم حياتٍ 
وعقارب تي الحميم وتذرٌ العظام رميما. 1 

قال ااي فيا روي عنه: ((إنَّ في جهنم سبعينَ ألف واد وني کل واو سبعونً 
ألف شعب وفي كل شعب سبعون ألف ثعبانٍ وسبعونَ ألف عقرب لا ينتهي 
الكافرٌ والمنافقٌ حتى يواقم ذلك كلَّه)) 

وقال يكو فيي روي عنه: ((يُلقى على أهل النار الجوعٌ حتى يعدلّ ما هم فيه 
مو الخلات)) السععاره العام ترارن بالزتوم نوفا أدراك با الراقو م؟ لن 
ES:‏ مجر الرَقُوِ © طَعَامْ الأثيرث َالْمَهْلٍ يَغْلِ ف الْبُظونٍ© 4 َل ۱ ہ4 


Y۲‏ عذاب الثار 


انا جَعَلْمَاهَا فة لَلطَالِِينَ© إِنَّهَا مَجَرَةٌ تَْرْجُ في أَصْلٍ اجيم طَلُْهَا 
اكه رووس الََاطِينٍ© فَإِنَّهمْ لون مِنْها فَمَالِؤُونَ مِنْهَا لبود ثم إنَّ 
لم عَلَيهَا هوبا ِنْ يب © فم ِن مَرْجِعهُمْ إلى اليم * 

قال يلكي فيما روي عنه: ((لو أن شيًا من الزقوم احرج إلى الدنيا لأفسد 
عل أهل الدنيا معايتّهم)) #لَيْسَ لَهُمْ عام إا من صَرِيع© لا يسن ولا 
يُغْنى يِن جوع 4 كلمل يَغْل فى البُظونٍ© 000 تيي,8» ن وراه 
جه ونی من ماء صَدِيِ© يَتجَيعُه ولا بَا ڪا مسِيفهُ أيه الْمَوْثُ من 
کل مَگانِ وَمَا هو بمَيَتِ وَين وَرَآيهِ عَذَابُ غَلِيظ 4 3 الغساقٌ والغسلينٌ 
والحميمٌ» وهو النتنُ والقذارة الذي تجمعٌ من فروج أهل النار» وعرقٍ العصاقه 
والقبح والقطرانٍ والحيض والصديد. ١‏ 

قال يلكي فيها روي عنه: ((لو أن دلوا من غساقٍ أهلٍ جهنم أُقِيَ ني الدنيا 
ا ا ا 


يُقَرّئُوه من فوه حتى يشويّ وجهه» وتسقطً فروة وجهه 0 
وتنقلب فروةٌ وجه العليا إل قفاء و وإ يسْتَغِيتُوا انوا | يمَاء كالمل يشو 
وجوه فس الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرتَمقاً» ثم سقوه منه ر هد 
َقطلعَ أَمعَاءهُمْ4. 

عباد الله: 

ما أكثرٌ ألوانَ العذاب وما أقلّ أصحاب العقولٍ والألباب» وما أشدّ القسوة 
التي رانث على القلوب» نشكو إلى الله تلك العقولٌ والقلوبَ التي قَسَثْ وران 
عليها كسب المآئم والذنوب گلا بل رَانَ على قُلُوبهمْ مَا اوا يَحِْبُونَ 4 
الف ا رکا دوج الل ات رهد زوم اا راذا فيا 
دن الكزية ا ينه الزقارة المحدية ا ۰ 


الخطبت الأولى AA‏ 


ا الم ارجم الام التگائرھ حَقّ رُرْتمُ الْمَقَاِرَج گد 
سَوْفَ تَعْلَمُونَج 5 ثم كلا سوق لرن کد نل عام یوو 
َترَوْنَّ الجَحِي© 4 تَرَونَهَا عَيْنَ الْيَقِيِ م سان يز يوْمَيذٍ عَنِ 
التَعِيو0* أقولٌ ما تسمعون وأستغفرٌ الله العظيمَ لي ولكم ا 
استنفرو» إل هو اقفو الرحيم. 


ترف عذاب الثار 
الخطبة الثانية 
عداب الثار 
بت ال الک رای 

الحم لله الذي لا يبلغ مدحتّة القائلودء ولا حصي نعماءَة العاذُونَ» ولا يُؤدي 
حقَّهُ المجتهدودً» الذي لا تدرك بعد الهم ولا ينالهُ غو الفطن» الذي ليس 
ووس عدر ولاك ندر كا رلا و سور ول ا ع 

وأشهدٌ ألا إل إلا الله وحدَهٌ لا شريك له املك الحقٌ المبين. 

وقد فود عد a‏ قل ال ادل ماي 
وَسَلْمَ تسلا كثيراً. 
وبعد.. 
عباد الله: 

لقد غفلنا وم نشعر أننا غفلناء وهذه والله يقي الداهية والمصيبةٌ العظمى. 

آياثٌ بيناتٌ وعبرٌ وعظاتٌ» شحِنَتْ بها سور القرآن يتجلجلٌ دوا في 
الآفاقيء ويتردة صداها في الأذهانء تقرعٌ المسام» وتهزٌ المشاعرٌء ولكن لا 
جيب» اناس يطو في نوع عم وشفاة عظيم» لا يستيقظون متها إلا بعد 
فوات الأوانٍ بعد أن تطوى الصحف» وت الأقلام وم ياتى ب بَعْضُ آيَاتِ 
رَبك لا ينق فسا ِيمَانمَا لَمْ ڪن آمَنَتْ من قبل أ كَسَيّث فى | 0 
ا - نَع الذِينَ طلَمُوا مَعْذِرَتُهُم رتهم و 
هُمْ مُسْتَعْتَبُونَ * 

إنَّ الفرصةً -يا عبد الله- سانحةٌ للعمل» والسوقٌ قائمةٌ والسلعةٌ معروضةٌ 
ووخيضة»:وفي نفس الوقت نقيسةه والوقث ضيق وزحين العمل فالبوم عمل 
ولا حساب وغدًا حسابٌ ولا عمل» وستذكرون ما أقول لكم» وأفْوّضٌ أمري 


الخطبت الثاني 0 


5 
: 


إلى الله وَعَظَنا الزمان فلم نتعظء وزجرّنا القرآنُ فلم نزدجرء آياتٌ بد 
وعظاتٌ نيراتٌ» ولكنها تذهبُ دی لوكين مّن آيةٍ في السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ 
يَمُرُونَ عَلَيْمَا وَهُمْ عَنّْهَا مُعْرضُونَ #. 

ما قيمة الحياة؟ وإن طابَ عيشهاء وطالٌ مُقَامُ أهلهاء وبعدها تجازى العبدٌ 
بأدنى عذاب أهل النار» وهو مَنْ له نعلانٍ من نارِء يغلى منهما دماعه» والمرءٌ اليوم 
لا يطيقٌ وجع ضرس من أضراسهِ أو لسعة بعوضةٍ فا بالك بنعلٍ يغلي منه 
دماغه» فإذا كان هذا هو أدنى أهل النارٍ عذاباء فما بالك بمن هو أعلى؟ 

وأيمُ الله لو سَلِمَ العبد من عقاب النارٍ لكفاه من العذاب أن يشاهدٌ المعذبينَ 
ويسمعٌ صراتحهم وعويلهم وبكاءهم وأنيتهم» وغيرَ ذلك م) يفطم القلوب 
ويفتّت الأكباد وتضيقٌ به النفوس ذرعاً. 
عبد الله: 

ارِع معي إلى بعض آياتٍ الكتاب لنتعرف على مجو من َة من أهوال النارٍ 
وشرارة من جم لظاهاء لعل القلوب أن تخشع وتؤوب؛ وترجع إلى علام 
الغيوب» قال علي كا في وصفها: (نارٌ قعرها بعيد» وحرّها شدي» وشرائها 
صديدٌ وعذامها جديدٌ» ومقامِعُها حديدٌ لا يفترُ عذائماء ولا يموت ساكنهاء دارٌ 
ليس فيها رحمةٌ ولا تسمعٌ لأهلها دعوٌ) يشكو أهلّها ا حر وأ القرّ فيتمنون 
البرد والثلجّ» فيساقون إلى الزمهرير» فما أن يصلوه حتى تيبس الأعضاءٌ وتجمدٌ 
الأبدان ثم تتشقق من شدة البردٍ وقرس الزمهرير» فيتمنون أن يعودوا إلى النار 
فيساقون إليها من جديدٍ وقيل: هل من مزيد؟ 

وفيها يروى أن الشمس بعظمتها وشدة حرها ليست إلا صخرة من صخرات 
جهنم فإذا كانت الأبدان لا تقدرُ على تحمل حرّها وهي بعيدةٌ عناء فما بالك 
ANGE‏ ينه لاف امن سبد امكيف :ا انا 
بجهنم التي هي جزءٌ منها؟ ما بالك بصخورها وجبايهاء وأليم عذايها. 


A‏ عذاب الثار 


عبد الله» ما أشدّ وأتعبَ تسلقٌ الجبال في الدنياء وما آ1 الصعود بين الصخور 
والأشواكِ» فا بالك إذا كان ابل من نار والصخورٌ جمرٌ وشرارٌ يصعد العبد 
العاصي فيه سبعينَ خريفًا إن وضع رجلّهٌ ذابث؛ وإن رفعها عادث؛ وإن وضع يده 
ذابث» وإن رفعها عادثء فإذا وصل قمتهُ رُمِيَ به إلى أسفله ليصعدٌ من جديد, وذلك 
قول الله تعاق: لأسَأَرحِفُهُ صَعُودً4 إنه الصعود الذي خاف منه الجن واستجاروا بالله 
منه حينَ قالوا: ومن يُعْرِضُ عن ذِكْر رَبَهِ يَسْلَّكْهُ عَذَاباصَعَداً». 

ابنَ آدم ارجع إلى نفيك وحاسبّْها بجدء ولا تغفل عما يراد بك فإنَّ الله 
صادقٌ في وعيده» ولا حل لقوله» ولا هوادةً في حکوه» ومن أصدقٌ من الله 
قيلا الله لا إِلَه إلا هو ليَجْمَعَنَكُمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ فيه وَمَنْ 
أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيها) 
فاعتبزيا عبد الله 

بهذه النارٍ الصغرئ فإذا كنت لا تطيقٌ حرّهاء ولا تصبرٌ على شررهاء فما بالك 
بار قعرّها بعيد» وحرّها شدي إذا رمِيَ الكافرٌ من شفيرها جلس يبوي في 
أعماقها سبعينَ خريفاء حتى يبل قعرّها. 

ما بالك بنار شررُها كال بال الشاهقةٍ» والقصور العظيمة ترمي بشرر كالقصر. 

يا ری ما حال من سقطث عليه شرارةٌ من شررها لَدْضٌ عظامَه» وتدلهً بنيائه 
وتكتم أنفاسّه وتَجثم على صدره كالجبل» يتحكل کاهله ثقلهاء ويعجرٌ عن 
تحريكهاء ولا يرئ بدا منهاء ولا جذ محيصًا عنها ليمكت تحت أنقاضها يبكي 
خطيئته» ويتحسرٌ على ما فرط فيه من عمره دائمًا أبدًا لا يفف عنه ثقلّهاء ولا 
يُرحم حرّهاء ولسانٌ الهم للسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَرْحنًا أَمْ صَبَرْئَا ما تا ِن َي 4. 
عباد الله: 

إن في النار ألوائا وصورًا من العذاب كثيرة وني نفس الوقتِ شديدةً وفضيعةً 
فإذا كان هنالك مَنْ يُعذبُ بالجبالِ صعودًا وهبوطًا وبين شررها وطيهاء ويسيرُ 


الي ا ۷ 


على ظهرها یری غيرَه ويراه غيرٌه ويسمع ما حوله» ومع ذلك فإنه يظنّ أنه لم 
يُؤتى أحدٌ من العذاب مثلا أوتي» فكيف بِمَن هو شد عذابًا وأبقى. 

ذلك الذي يعذبٌ في عاق النارء ويتقلبٌُ بين طياتهاء يئن في أطباقِها وبين 
أحضايها في الدركات السفىء من فوقه نار ومن تټه نارٌ» ومن أمامه نار ومن 
عليه ا من ویم لل من افر وين يوم فلل الك حتف اللة به 
عباده يا عاد فاه E‏ 
امتلا جوفه ناراًء فراشه نان ودفائه نار لهم مّن جَهَنَّمَ مهاد وَمِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ 
وَكَدَلِكَ تَجْى الطَّالِِينَ ٠€‏ يبقى على حالته هذه خالدًا مخلدًا إلى أبدٍ الآبدين يدعو 
فف 
##وَقِيلَ اليو م تَنسَاكُمْ كما نَّسِيتُمْ لِقَاء يَوْيِكُمْ هَدَا وَمَأْوَاكُمْ الَارُ وَمَا أَكُم 
eys‏ 
يوضع فيهاء ويحكم إغلاقها ويوضع في أطباقٍ النار» وني ظلماتٍ قعرهاء وشدة 
حرّهاء وذلك قول اله: ادي ڪقڙوا قيعت اَم ٿاب من تار يصب ين 
قَوْقِ رَؤُوسِهِمْ | ميم يُضْهَرُ به ما في بُظُونِهمْ وا ود4 نها عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةٌ 

* في عَمَدٍ مُمَدَّدَوِك لا يحتملٌ القيا» ولا يطيقٌ الجلوس» ولا يستطيعٌ الحركة في 
أسوإ حال» وأشد ضيق» وأبعدٍ مكانٍ لا يرئ أحدّاء ولا يراه أحدّ ولا يسمع أحدّاء 
ولا يسمه أحذء إن بكى لا يرح وإن دعا لا یاب 

يوي لا ينأل عن نيه إنش ولا جَانٌَ» «قدُوفوا يما يكم لاء 
يَوْيِكُمْ هَذَا إِنا َِيئَاكُمْ وَدُوقُوا عَدَابَ اد بنا کن تَعْمَلُونَ 4 والأشدٌ 
من هذا كلّه أن يبس من الخروج ويقنط من النجاةٍ ويتيقنَ أنه الخلود وما 
أدراك ما الخلودُ؟ يكفي المرءَ حسرة وزاجرًا عن العصيانٍ أن يتخيلٌ الخلود أنه 
الأبد الذي لا نباية له» ليس بمليونِ سنةء ولا مليار سنةء ولكنه اللانهاية؛ إن 
العقلّ لا يقدرٌ أن يدرك معنى الخلود معنى السرمدٍ الأبدي» ولكنً أهل الجن 


۸ عذاب الثار 


a LS 
أهل الجنة الجن وأهل النار النار يجاءُ با موتِ كأنه كبش أملح فينادي منادٍ: يا أهل‎ 
الجنةٍ هل تعرفون هذا؟ فيشرفون وينظرون. وکلهم قد رآ» ويقولون: نعم» هذا‎ 
أمل الجن خارة ولا مورت »وبا امل‎ ١ الموث. ثم يؤخ ويذبح ويال لأهل الجنة:‎ 
النار خلوةٌ ولا موت» فذلك قوله تعال: وَأَنذِرْمُْ يوم الحذرة إذ فى الْأَمْدْ‎ 
))4 وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْيئُونَ‎ 

وعن النبي يلكي أنه قال: ((لو قيل لأهل النار: نكم ماكثوك في ا غ 
كل حصاة في الدنيا لفرحوا بهاء ولو قيل لأهل الجنة: إنكم ماكثون في الجنة عد كل 
cos‏ 

حق للقلوب أن تذوب» وللأرواح أن لا تستقرّ في الأجسادِ هول الموقف» 
وحق لمن حكّم عقله ونظرٌ في عاقبة أمره ألا يرقى له جفنٌ» ولا يهنأ له عيش 
وبعدّه ما بعدّه من الأهوال والشدائد. 

نسألٌ الله العظيمَ الكريم أن يجنا غضبّه وعقابه» وأن يُلهِمّنا رشدناء وأن 
مدنا سواءَ السبيل إنه جوادٌ كريم. 
واعلموا عباد الله: 

أنكم في يوم كدّمّه الله وشرّفه على سائر الأيام فأكثروا فيه من الصلاة 
والسلام على نيكم الأمنٍ امتثالاً لأمر الله القائل: إن الله و مَلايَكَتَهُ يُصَُونَ 
عل الي يا أَيَّا الَذِينَ منوا ا لوا عله ور نا 

الله قصل وسل عل سينا حمق وآله مبلا دائمة ثامية ل انقطاع لامها 
ولا انتهاءَ لعددها. 

وصلّ اللهم على أخيه وابنٍ عمّه مولانا أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب» وعلى 
زوجته الحوراءء وخامسة أهل الكساءء فاطمة البتول الزهراءِء وعلى ولديهم) 
الأناين الأمظمن أي عمق اسن وي عد الله ان وعل من يا ريت 


الخطبت الثانيت ۹ 


من الأئمةٍ الهادينَ دعاة منهم ومقتصدينَ» وعلى سائر أهل بيت نبيئك أجمعين. 
وارض اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرينَ والأنصارٍ والتابعينَ هم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين» 0 

ل ارك من ار تلت هما عل من عَضَا عصَاكء وو ان 
عَنْ رِضَاك وَمِنْ تار وڙها ظَلْمَةٌ ويها الي وبڪيدهَا قريب وَمِنْ ت 
بعْضُهًا بَعْضًاء وَيَصُولُ بَعْضهَا عل بض وَمِنْ ارئدوُاْظا رميء وَتَسْقِي أَهْلَهًا 
کی ومن تار لاثيقي عل من قرع لاء لا رم مَنِ اسْتَعْطَمَهَاء وَلَا تقد 0 
افيف عَكَنْ > تقح حا انتم ليق تلقى سكا بار N‏ 
انال وَسَديدِ الْوَبَالِ وَنعُودُ بك مِنْ عَقَارِيا الْقَاغِرَة أَفوَامَهَاه وَحَياتا الال 
اهايا وَكَرَايًا الذي بقعم أ أمْعَاء وَأَفْيِدَةَ شگانهاء وَينرع فلوم وَتَسْسَهْديْكَ لِمَا 
باع مها وَأخرَ عَنْهَا ا الم صل عل كد و آله وَأَجِرْا مِنْها مضل ريك وَأَقِل 
ثرا حن تيك وكا خذلن يا حير الْمُجيرِينَ إِنَّكَ قي الْكَرِيبَة وَتُحْطِي 
ا وا ما يريد ونت مَل كَل ف )ء قَدِير. 

اللهم انصر الإسلامٌ والمسلمينَ» واخذ 1 خذل أعداءك أعداءَ الدين وفرّقُ جمعهم 
وشتث شملّهم واقطع دابرهم واجعلهم غنيمة للمسلمينٍ واكني المسلمينَ 
شرّهم وضرّهم يا ذا القوة المتين آمِينَ رب العالمين. 

جعلنا الله وإياكم من الرابحين السعداء يوم يخر المبطلونَ الأشقياءً إن ربي 
ول النعماء وكاشفٌ الضيٌ والبلاء وهو حسبنا ونعمّ الوكيل. 
عباد الله: 

لن الله يَأمُرْ يالْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وإيكاء ِى الْشُرْقَ وَيتقى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر وَالْبَني يِڪ لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ4 فاذكروا الله العظيمَ الجليلٌ 
يذكزكم واشكروه على نعوه يزذكم, ولذكرٌ الله أكبرٌ والله يعلمٌ ما تصنعون. 


نولفا الجن 
الخطبة الأولى 
الجنت 
بت الہ الک رای 

الحم لله الذي جعل المؤمنينَ في بينهم إخواناء وأوجبّ عليهم أن يكونوا 
في نصرة الح أعواناء والحمدٌ لله الذي ربط الأمورٌ بأسبابهاء وجعل أفضلَ 
الطرق للوصولٍ إلى المقصود أن تُوْتَى البيوت من أبوايها. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له شهادةً نرجو بها النجاةً من النار 
وعذايهاء وتأمل بها الفورٌ بدارٍ النعيم وطيب مأكلها وعَذْبٍ شرايها. 

اھ اع روا اقلت و و وا کو فيه 
صل الله عليه وعلى آله ومن سلكٌ سبيلّهم في المقال والفعال والمعتقدٍ وسلَّمَ 
وبعد: 
عباد الله: 

إل ِن أعظم ما وعد به اله امتقين» وبشر به عباه الصالين الحن» تلك 
الأمنية التي هي غاي كل لوق وذلك النعيم الذي اشتاقت إليه النفوس»› 
وطمعث في نيله الخلائقٌ» ذلك النعيمٌ الذي فاق كل تصورء وبلعٌ حدًا لا يمكن 
وصفّهء بل إن العقولٌ با تملك من إدراكِ للحقائق» وبا وصلّ إليه من خيالاتِ 
وأوها» لا زالث قاصرةً عن إدرالكِ نعيم الجن على حقيقتهاء فالجنةٌ قد تعدث 
حدّ المعقول» وفاقث كل التخيلاتٍ. ولقد أوجرّ في وصفها رسولٌ لله واا 
با يزيدّها غموضًا فوق غموضها فقال يَلكي: ((فيها ما لا عينٌ رأث؛ ولا أذن 
سمعثء ولا خطرٌ على قلب بشر)»» وقال تعاق: لإقلا غلم تفش ما أختى لَه 
من ف اين جَرَاءَ ِا اوا يَعْمَلُونَ4. 


الخطبت الأولى ۲۳ 

وخلاصة القرل أن اة نيه لعاف لان ان يدك ع فن أعل أجل 
من کل ما ذهب إليه الخال وفوقٌ کل ما یمكنْ تصوره. 

جَرٌبْ أن تتخيل أعظم نعيم وأجملٌ ولد حياةٍ فالجنةٌ فوقّ كل ذلك. 
عباد الله: ١‏ 

إن تلك الدارٌ الآخرةً لمي الحيوان: هي الحياةٌ الحقَة ومقعدٌ الصدق. 

تأمل قول الله تعالى: وما َو ا ياء دنا إلا لهو وَلَعِبٌ وَإنَّ التَارَ لخر 
هي الَيَوَانُ لَوْ انوا يَعْلَمُونَ) فصرّح تعالل بأن هذه الحياةً ليست إلا هرًا 
ولعبًاء وأن الآخرة لهي الحيوان» فمعنى ذلك أن هذه الحياةً التي نحن مشغوفون 
بها متناحرون عليها إنها عبارةٌ عن لعب فقط وحياة هو بل ليست بحياقه ولا 
تستحقٌ أن تسمى حياة» فهي أقربٌ للموتِ والعدم من الحياةٍ الحقيقية» وأن 
موضع سوط في الجن خير من الدنيا وما فيهاء ويكفينا أن نعرف بأن أدنى ما 
يمكنٌ أن نصمّها به أن نقولٌ أن غمسةً واحدة في الجنةِ سي كلّ هموم الدنياء لما 
ورد في الأثر بأنه يُؤتى بأشدٌ الناس بلاء وأكثرهم في الدنيا فقرًا وحزبًا وبوسًا 
فَيُهْمَسٌ فيها غمسةً واحدة فيقالٌ له بعد ذلك» هل رأيت بؤسًا قط؟ 

فيقولٌ: لا. 

ما بالك بنعيم يسيك كل ما أصابَكَ من هموم وأحزانٍ ومتاعب من أولٍ قد 

فإذا كان جرد الدخولٍ من بايها وشم رائحتها ينسي موم الدنياء فما بالك 
بنعيوهاء والخلودٍ فيها بين أشجارها وأطيارها وحورها وقصورها. 

يقول الله سبحانه وتعاق: قىن مُخِْحَ عن الكَار وَأدْخِلَ ال قد قَاوَ 
وما اليه اليا إلا مَتَاعٌ العُرُور# فبين تعالى بأن المرّخْرّحَ عن النارٍ الذي كان 
قاب قوسين أو أدنى من دخوياء ثم رُحْزِحَ إل الجنةٍ في أدنى مراتبهاء وأقلّ 
مناز ليا يعد من الفائزين» فهذا هو الفورٌ الحقيقيٌ وأما الدنيا فإنها ليست إلا متاع 


AIT 


YY‏ الجن 


الغرورء فإذا كان أقلّ الناس مرتبة في الجنٍ فائرٌفهاذا يُسمى من بلع أعلى المنازل 
في الفردوس الأعلى من الجنة. 

نسأل الله ألا يحرمنا الج وأن يجعآّنا من أهلها المخلدين فيها. 
عباد الله: 

إا الجن دارٌ البقاء» والنعيم الدائم والحياة الخالدة. 

الل تر لقره انقح ف كات رهد * في مَقَعَدِ صِدُْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ 
مُفْكَدِ رك فقد سمى الله تعال الجنة مقعدَ صدقٍء ومفهومٌ ذلك بأن هذه الدنيا 
ليست إلا مقعدَ كذب بجنب الآخرة وا حياةٍ الحقيقية. 

فليس الدنيا بجنب الآخرة إلا كالظل للأشياء» فكم الفرقٌ بين الإنسانٍ 
وظلّهه وبين الحدائق والبساتين وظلاهاء يل إن الج أعظمٌ من كل ذلك. 

كيف لنا أن تُقارِنَ بين الدنيا الحقيرةٍ والجنةٍ العظيمة؟ كيف نقارن بين قصور من 
ال وور بن ی را من ف و ا ر ون حت مشوكز ر رفي 
العام مرة ة مغروسة بين أرض سبخة وبين أشجار ال جنة التي أصوهًا من ياقوتٍ 
عُرست بين تراب المسك أكلّها دائ تُسقى من ماء غير آسنء كيف نقارن بين حور 
ا لجنة المخلوقاتٍ من المسك والكافور وماءٍ الور وبين نساءٍ الدنيا المخلوقاتِ من 
لين والماء الهن؟ كيف نقارن بين عسل الدنيا ا حارج من بطن ذباية وبين عسل 
الجنة الذي يتدفنٌ من تحتٍ جبال المسل؟ فشتانَ ما بين ذاك وذاء وفرقٌ كبيرٌ ما بين 
الآخرةٍ والدنيا #قَمَا مَتَاعٌ الحاو اليا فى الآ إل قَلِيلٌ ك. 
عباد الله: 

إن الجنةً صنع صنعه الله» وضيافة أعدَّها تعالى فأحسنَ إعدادّهاء وبناها فأتقنَ 
بناءهاء وغرّسَها فأبدعَ نظامّهاء وأنشأها على أكمل هيئة وأتمّ صورة» ومن شأنِ 
الخظلليد E‏ اندع عط رويد قا NE TN‏ 
و 


الخطبت الأولى AA‏ 


فإننا نجدٌ كلّ شيءٍ يعظمٌ بِعِظّم فاعله» ويكبرٌ بكر صانعه فكلما كان 
ا ا رتكا رذ هبرو ركنا كل كان اما ينملك أكدل واف انا 
من غيره؛ وهؤلاء كلهم خلقٌ فقراءٌ في جنب الله الغننٌ الحميدٍ القادر الحكيم 
اقل الذي ذا أف ف رة اغا كر مل أف م وراک رر 
فتبارك اله أحسن الخالقين. ٤‏ 

فقد خلق الجنة وأعدّهاء وأتقنَ خلقهاء وأحسنّ بناهاء وأبدع نظامّهاء وعظَّ 
شأتها والعظيحٌ لا يعظمٌ ما شأنّه الحقارةٌ والخسّة تعالى الله عما يصفون. 
عبد الله: 

ما هته الدانياتي رت م وت ومتالة اة وما وهات 

انظَرْ وتأملٍ تلك المدنَ العظيمة والمباني العالية التي تُناطحُ السحابء انظر إلى 
تلك البساتينٍ الخضراءء والحدائق والملاهي والمنتزهاتٍ التي تسحرٌ الألبابَ 
وتحارٌ في جالما العقولٌ. 

امل تلك افر البديعة والفتادق الرادمة يا عوك يرن الان و ا 
والغرفٍ المكيفة والفرش الناعمة والتي يخيل للناظر إليها أنه في حلم لا حقيقة حقيقة 

مع أن كل ذلك من متاع الدنيا ومن صنع البشر. 

وانظز فيا هناك من ترف ورغدٍ عيش يتقلبٌ فيه الأمراءً والملوك وأهل 
الثرواتِ من الأغنياء من مأكولاتٍ وملذاتٍ وشهواتٍ وطيباتٍ من فواكة 
وأطعمة ومشروباتٍء ومركوباتٍ من دوابٌ وسياراتٍ وطائراتِ وغواصاتٍ 
وملاهي وحدائق» ومسابحَ وقصور ومنتزهاتٍ وکل ما لَذّ وطاب من المآكل 
والمشارب التي لا نتصودها ولا تخد لنا على بال. ۰ 
عباد الله:- 

كل تو تاملكلاك اللات ف الا وما جوت من زت وباد يسال 
قائلاً: كيف الجنة؟؟ 


تغرف الجن 


إِنَّ ما نراه في الدنيا من متاع هو يمن خلتٍ البشر ومن صنع المصنوع العاجز 

فكيف بخلقٍ الجنةٍ ونعيمها الذي هو خلقٌ الله القادرٍ وإبداغٌ الغنيٌ الحميدٍ 
الذي لا يعجزه شيءٌ ني الأرض ولا في السماء؟ 
عبد الله: 

إذا تأملتَ فيا حوّتِ الدنيا من زيتةه وما وَصَلّ إليه الخال فيها من بجو 
وجمالٍ فتذكز قول الول عر وجل قتا معا اليا يا الدَنْيَا في الآخِرَةٍ ! 
قلي #وَفَرحُوأ الحا انيا وَمَا اليا انيا في الآخِرَةٍ إا مَتَاعٌ* وقول 
الرسول ااي :((لو كانت الدنيا تساوي عن الله جاح بعوضية ما سقى الكافر 
منها شربة ماءِ)). 

وقال تعاى: ولوا أن يَكُونَ الاس آم وَاحِدَةٌ علا لمن 0 
بِالرَّحْمَنِ لِبْيُوتِهِمْ سُقْفاً من فَضَّةٍ س رتتارځ عَليتا ير لبتم واب 
وَسُرٌراًعَلَيّْهَا يتَكِوُونَ© وَرُخْرفاً إن كل ذلك لما مَتَاعٌ اليا الا َلك 

يا الله! 

ما أعظمٌ ما يصفتُ لنا الله ورسولّه من نعيم الجنة» وما يُشَّوفنا إليه من متاعهاء 
7 مذ وها ر مو انعم ل الود 
حيث قال عر مِن قائلٍ : فلا تَعْلَمُ تَفْسٌُ ما أَحْفى لَه مِنْ فة اغبي جَرَاءٌ يما 
اوا يَعْمَلُونَ* 
عبد الله: 

ثُرئ ما ذلك الجزاءٌ الذي أعدّه الله وأحفاه والذي تقر به عيون أوليائه المتقين. 

جنات عَدْنٍ الى وَعَدَ ا الم عِبَادهُ اليب َه كان وَعدَهُ مَأنتاً(@4 


ت 
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يَسْمَعُونَ فيها لَغْواً إلا سََاماً وَلَهُمْ رِرقُهُمْ فيا بُ وَعَمِيًاً(@4 يِلْكَ 
الى تُورتُ مِنْ عِبَادا من گان قيا 
عباد الله: 

أوَدُ أنْ أُضْحبَكم في رحلة تَصَوْرِيّة وجو رفيهية تُمَتُمُ فيها الخيالٌ وشوق 
النفس حول مائدة الله العظمى» وضيافة الله الكبرئ إلى الجنة دار المتقين» 
وجائزة الموحدين. 

نطوفٌ وإياكم حول ذلك النعيم الخالد» ونتعرّفٌ على قطرة من بحر نعيوهاء 
ورون کاو موا اعد اه فا عل القلوت اذ ل يا اعذة ا 
وتسابق مع المسابقين في مِضْمَارٍ الطاعة لنيل تلك الجائزة العظمى. 

ولاق رلت هله هر كات اللاروما جا ال الا ق وف 
ونان مق الب ۰ 

والبداية مع رسولٍ الله ا کا روي عنه في الإرشادِ أنه قال لعل عيكل: 
((يا علنٌ إن المتقينَ إذا خرجوا من قبورهم استَقُُوا بنوق عليها رحائلٌ الذهب 
يستوونَ عليهاء فتطيدٌ بهم حتى يتتهوا إل باب الجنة» فإذا حِلْقَةٌ من ياقوتٍ على 
نالع الوزن ينه الاي شير كه و أصزيد عنان ريو وجي 
العينبنء فلم بل لشرابُ إل الصدور أخرج الله ماني صدورهم من الغلّ والح 
والبغي» فذلك قولّه تعال: 7 َتنا ما فى صُدُورهِمْ مِنْ غِلٍ4 فلا انتهى إلى 
البطن طَهرَهُ الله من دنس الدنيا وقَدّرهاء وذلك قولّه تعالل: #وَسَقَاهُمْ َعم 
شَرَابا طهُورآًه ثم اغتسلوا من الأخرى» فجرث عليهم النضرةٌ والنعية» لا تشعثُ 
أشعارّهم؛ ولات غير ألوائهم» فيض ربون بالحلقة عل الصفائح؛ ولو سمعتٌ ها طنينا 
يا علي» فتبلّغ ا أن زوجها قد قَرِم فتبعث إليه يمه يمه (أيْ: خادمة)» فتقول: 
اول اللو أنا تيمك الذي كك بمتزلك» فينطلق وهو بالأثر سان يتهي إل قر 
من الفضة د شُدْفَهُ الذهبُ؛ يُرئ ظاهرّه من باطته» وباطئه من ظاهره» فيريدٌ أن 


زف الجن 


يدخله؛ فيقولٌ: يا ول الله أمامَكَ ما هو أحسنٌ» فينطلقٌ به إلى قصر من الذهب. 
شرف فضةٌ یری باطنه من ظاهره» وظاهرٌه من باطنه» فيقولٌ: لِمَنْ هذا؟ فيقولٌ: 
هو لك فقال کارا ولوا اجا و امل ا وين الفح لات هو فر إن 
يخا فقول أمامَكَ ما هو أحسنٌ منه» فلا يزالٌ يُمَرٌ به على قصور جنانه وأنهاره. 
حتى يتنهيّ به إلى غرفةٍ من ياقوتٍ أحمرٌ وأخضرٌ وأصفرٌ وأبيص» في الغرفة سريرء 
عرضّه فرسځ في طول ميلء عليه من افرش كقدرٍ سبعينَ غرفق بعضّها فوق 
بعض» فراشه نون وريه نوه وعل رأس وز الو تاج لذلك التاج سبعون ركتء 
في كل ركن ياقونة تضيءٌ مسيرة ثلائةٍ أيام للراكب المتعبه ووجهة مث القمر ليلة 
البدره عليه طوقٌ وؤشاحان له تو يلال ون برو لان أسورة من فش وذهب 
ولۇلۇ› وذلك قولّه تعال: ليِحَلَونَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبٍ ولولو وَلِيَاسُهُمْ 
a ESS‏ 
ثم تر في السماءء ثم أتاه قهرمانة بقضيب الملكِء فجعل ينكُتٌ فينظرٌ إلى أساس 
بنيانه» ويسترقه مخافة أن يذهب بصرّه (وذلك لطول القصر وارتفاعه)) 

فبينا هو كذلك إذ أقبلث حوراءٌ عيناء» معها سبعون جاريةً وسبعون غلامّاء 
وعليها سبعون حل يُرى مخ ساقها من وراء الحللٍ والح والجلدٍ والعظمء كما 
يُرى الشرابٌ الأحمرٌ في الزجاجة البيضاءء وكا يرون السلكٌ في الدرة الصافية» قال: 
فلا عَايتها تي كلّ شيءِ قبلّهاء فتستوي معه على السريره فيضربٌ بيده إلى نحرهاء 
وإذا هو يقرأ ما ني كبيها وإذا فيه مكتوبٌ «أنتَ حبي وأنا حبك إليك اشتهث 
نفسي»» فذلك قولّه تعالل :اهو الْيَاقُوتُ وَالْمَحْجَانُ ‏ فيتنعم معها سبعين 
عامًا لا تنقطمٌ شهوثها ولا شهوثه» فبيناهم كذلك إذ أقبلت اللائكة -وللغرفة 
سبعون أل باب» وعلن كل باب حاجبٌ- فتقولٌ الملائكة: استأذنوا لنا على ولي 
اللِّ. فتقولٌ احجابث إنه ليتعاظفنا أن نستأذنَ لكم عليه: إنه لمع أزواجه: فيقولون: 
لابد لناء إنا رُس الجبارٍ إليه. فيناجونه فيا بينهم -أي: ينادونه بصوتٍ خفي- 
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فيقولون: يا ول الجبار» إن الملائكة يستأذنونَ عليك. فيقولٌ: ائذنوا هم» ثم تلا قوله 
تعال: لوَالْمَلايِكَةُ يَدْخْلُونَ عليه مِنْ کل بَابٍ * سَلامٌ عَلَيْكُمْ يما 


صَبَرْثُمْ فَيعُمَ عُقْى الدَا رك وا رايت كَمَّ رايت تعِيماً وَمُلْكا كبيراً يعني 
تسليم الملائكة). 

وعن انس بن مالك قالّ: قال رسولٌ الله وَبكي: ((يبعتٌ الله عر وجل أهل 
الجن على صورة آدم ليا ني ميلادٍ ثلاثِ وثلائينَ سنة جردًا مردًا مكحلين ثم 
يذهبٌ مهم إلى شجرة في الجنة» ويلبسون منها ثيابًا خضراء» لا تبك ثيائهم» ولا يفنى 
شبابيهم» ولا تنوم أعيثُهم؛ لان النوم أخ الموتِء وهم لا يموتون أبدًاء يسعى بين 
أيديهم غِلَمانم بالمجامرٍ والأكواب» والأزواج على الأرائكِ ينظرون #لِمِثْلٍ هَدًا 
َلْيعْملٍ الْعَاِلُوتَ* وني مثل هذا يتاي الْمُكَنَافِسُونَ...4)). 
عباد الله: 

إن الجن أك مما يتصورٌة عقلٌ» وأعظمٌُ مما يتخيله الإنسان» فهي أعدث 
لتكونّ دار بقاءِ وخلودٍ أبديٌ» وزيّتها رما لُرَغْبَ عباده فيها ويُشَوّفُهم إليها 
فجعلَ کل نعيم سواها ناقصًا. 

وأعظم النعم هناك أن يغشى المؤمنَ فيه من المسرة واهناءِ ما لا يُوصَفٌ 
ووذعك عع لكر راف وا رول مو ال الا وريه 

هناك يستطيمٌ العبدٌُالمؤمنٌ أن يمد ظهره» ويسترخي بك سرير مُلكهِ وهو في أن 
نعمة وعافية وأكمل مسرة» لا يخافٌ ظلمًا ولا هضمًاء ولا يخشى عدوًا ولا حاسداء 
وهو مع ذلك قريرٌ العينِء آمن من الفقر آمن من المرضي» ومن الوهنء آمن من 
المشيب والكبر» آمنْ من الموتٍ والمصائب» هناك يمكن للمؤمن أن يرتاح ويطمئن 
ويفرح ويبتهج» وحق له ذلك فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. 

هناك يتربّعُ المؤمنون المستضعفونَ في الدنيا على أسرّةٍ الملكِ ويلبسون التيجانَ 
والأساورٌ» ويلبسون ثيابا خضرًا من سندس وإستبرقٍ» وحلوا أساورٌ من فضة. 


۸ الجن 


أدناهم منزلةً من يملكٌ مثل هذه الدنيا وبين يديه أكثرٌ من ألف وصيف 
وو ولام وجارية إذا رأيتهم حسبتهم لؤلواً متثوراً. 

كليم ره إشارقة :ور امرى خبلقر قدميه وإذا أراة شيف ين ظلنة انك 
غلام» في أسرع من طرفة عينٍ ولسائهم: لبيك سيدي ومولاي. 

إوَيطوف عَلَنهمْ علا لمم كنم ولو َكُْونٌ» قال تعال: وف 
عَلَيْهمْ ولان ل دود بِأَحْوَاب وَأَبَارِيقَ وكيس من مّعِينِ© لَا يُصَدّعُونَ : 
عَنْهَا ولا لا رفون وَقَاكهَةٍ صما يَتَخَيرُونَ6 ولم طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ وَحُورٌ 
عِِنٌ© كَأَمْتَلٍ الَو العكثون© جَرا زاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ© ا يَسْمَعُونَ فِيهًا 
لَغْواً رلا تيم إل قيلا سَلاماً سام 

عن أبي سعيدٍ الخدري أن النبيّ إا قال: ((إنَّ الله لا أحاطً حائطً الجنة لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة قال لها: تكلمي: قالث: هذ َد أَْلَحَ الْمُؤِْنُو € قال: 
ری لالجل رف 

وقال وو فیا رواء الإمام زيد عن آبائه علكلا: ((اججته لبه مِنْ دعَب 
َة ِن فة حَصْبَاؤُهَا اليَاقُوتُ وَالزُمْرُفُ وَمِلاطُّهَا اليك الأَذَْرُ وَثُرَائا 
لرَعْفَرَانُ أثَارُهَا جَارِية يُمَارُهَا متَدَلْيش وَأَطَْارُهَا مره َيْسَ فيها شَمْسٌ وَلا 
أي لعل ل من متا زا ن ق لخاد م رنه 
عام لا كله ولا يمل ون أذ تی آهل امن مَنلة لمن يُغْدَى عَلَُْ وَيُراحُ رة 
آلافٍ صَحْمَةِه في كل صَحْفَةِ لون ِي العام لَهُرَائِحَةوَطَمْمٌ يس للح َد 
الرّجُلَ من أَهْلٍ الجن يمر به الطائِر س يَشْتَهِيهِ فَبِجِرٌ بن يَدَيْهِ ما طبيخاً وَِمَا 
- قر عط قرو الشيتواى ١‏ شري أجل بجر لكر يج من 
َه م أَنْواٍ الجر دمي تمر من يلك الما ذل ِل َكل نا ما 
َك َو أن حَوْرَاء ِن حورم رث لال الأْض لأعْمّتْ صَوْءَ الشَّمْسِ؛ 
ولافتتنَ ہا ُهَل الأْض)). 
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عباد الله: 

لاغلمُوا انما ا لاء ادنيا لَعِبٌ وَلَهْو وَزِيئةٌ وَتقَاځُر بَْتَكُمْ وک ڪر 
الْأمْوَالٍ وَالَأَْلادٍ كمل غَيْثِ أَعْجَبَ الكُمَارَ yT‏ 
يَكُونُ حُطاما وف الآ رو عَذَابٌ سَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرِضْوَانُ اا 
الدُئْيَا إل مَتَاعٌ الْغْرُورِة. #سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنّةِ عَرْضصُهَا 
كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالْأَيْضٍ أُعِدََتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّه وَرُسلِهِ ذَلِكَ قَصْلُ الله 

يُؤْتِيه مَنْ يَمَاءُ وَاللَّهُ ذو دُو الْمَصْلٍ الْعَظِيم4. 

بارك الله بي ولكم في القرآنِ العظيم» ونفعني وإياكم با فيه من الآياتٍ والذكر 
الحكيم إنه تعلل جوادٌ ملك بر رؤوفٌ رحيدٌ فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


6 الجن 
الخطبة الثانية 
الجنت 
بال الک رای 

الحمدٌ لله الذي شَرّحَ لعباده الشرائح وأكملهاء وييّنَ هم حدودّها وفروضّها 
وسُتَئهاء لم يترك عباده في حيرة من دینهم» ولا في نقص من عباداتهم؛ بل يبن هم 
الدينَ وأكمله فلم يمت نبي حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالكٌ» فللّهِ الحمدُ والنعمةٌ والفضل والمنة. 

وَأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له: 

وأشهدٌ أنَّ حمداً عبدُه ورسولّه صل الله عليه وعلى آله الطاهرين من يومنا 
هذا إلى يوم الدينٍ شل تسلياً كثيراً. 
أما ئ 
عبد الله: 

تأمل معي قليلًا في تلك الدارٍ العظيمة التي لا يعرفٌ قدرّها إلا من عرف 
عظمة صانعها وبانيها. 

فالله تعالى هو الذي بناها وغرّسّها وأحسنّ خلقهاء وهو الغنيٌ المطلقٌ فلا شيءَ 
يعجرٌه إذا راد شيئاً قال له: كّنْ فيکون» خبيرٌ بحاجة عباده؛ عال”با يشتهون» هو 
العا بطباعهم وما إليه يميلون فاع الجنةً وفق رغباتهم ملبية لحاجاتهم. 

فسبحان الله الذي أحسنّ خلقٌ كل يه وأبدع نظامه وأحسن تدبيره. 

لمل اة الي ُد الْمتَقُونَ تَجْرى من نها الأَْهَارُ أحُنْهَا دآ 
وِظِلّهَا ِلك عى الَذِينَ انوا أْمَعْفى الكافرِينَ السار 

إذا عرفت ذلك فتأمل تلك الدارَ وأَمْعِنْ فيها الفكرّء دارٌ حيطائها لَبَهٌ من 
ذهب ولَبئةٌ من فضة» ملاطّها المسك. 


الخطبن الثانيت 1 


سبحان الله: 

هذا البناء الخارجي لمملكة مثل الدنيا بي بيّتْ من الذهب والفضة. 

کل لبن كالسبيكة العظيمة» وملاطّهاء أي: الملاج أو الدهان الذي على 
جدرانها من الداخل من المسك. 

لقد هُجِرّثْ ااا الدنيوية وآلاتٌ العصر الحاضرء فلا أحجارٌ ولا 
ترابٌ» ولا إسمنت ولا جبس. 

هناك أصبح کل شيء له بديلٌ حل له أعظمٌ منه فقد حلث سبائكُ الذهب 
والفضة محل الأحجارء وخر اف غ اس والزعفرانٌ محل التراب» 
الد عا اض 

يعد هناك من مخلفاتٍ الدنيا شيءٌ. 

الوم هناك في ملك عظيم لا رئ فيه شمسا ولا زمهريراً ولا غبار في سدرٍ 
عو منضودء وظل تمدود» وماع مسكوب» وفاكهة كثيرة لا مقطوعة 
ولا منوعة وفرش مرفوعة. 

کل شيء في الجن جيل وطيبٌ» فكل مُنْتَحْسَنِ من الطيرٍ ومألوفٍ من 
لخر سور 

ركل وا شي مفترس وذي محلب أو ناب فهو لأهلٍ النارٍ من كلاب وحياتٍ 
وارب و 

فالجنةٌ كلها مسرةٌ وهنا أينَ ما وضعت عيتيك ترئ ما يسرك ويريكك. 

#ادْخُلُوا الجن نش a‏ رون ياف عَلَيْهم بصِحَافٍ من 


ذَهَبٍ وَأَحْوَابٍ وَِيها ما توي الا 0 الْأَعْيْنُ رأث فِيهَا خَالِدُوقَ© 
تلك اله ال وروا ينا ن لس 
ينها تأَخُلُونَ4 


ليس في الجحنةٍ شىء لا قيمة له» فكل شىء في الحنة له فائدةٌ ومنفعة. 


3 الجن 


وما عسى أن تحويّ دارٌ في داخلها إذا كان خارجها من الذهب والفضة 
فكيف بداخلها. 

القصورٌ عاليةٌ بيت من الذهب والفضة الخالصة التي يُرى ظاهِرُها من 
باطنهاء ذهب كالزجاج لشدة نقائه وصفائه. 

الأرض من حول القصر فرش بالمسك؛ ذلك الطُيْبُ الذي عر وجوه عن 
الملوكِ والأغنياء في الدنيا قد أصبح ترابًا في الجنة يداس تحت أقدام أولئك 
لمن ال لفق اه الاج عسوا با انر انون 

الذين كانوا يعيشون في بيوتِ من الق وغرفٍ من الطينٍ لا تقيهم من حرٌ 
ولا بردء أصبحوا اليوم مبوّئين من الجن غرفاً تجري من تحتِهمٌ الأمهارٌ. 

وصمّها النبي يلكي بقوله: ((إن ني الجنةٍ غرفًا من أصنافٍ الجوهر كله يُرى 
ظاهرٌها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء وفيها من النعيم واللذاتٍ والسرور ما لا 
عن رأث ولا اذد سمعث ولاخطرٌ على قلب بشر)). - 

وقد سل ڳا عن قوله تعال: #وَمَسَاحِنَ َيب فى جَنَاتِ عَدْنِ 
فقالٌ: ((هي قصوڙ من اللؤلؤٍ في کل قصر سبعون دارًا من ياقوتٍ أحمرٌ في كل دار 
سبعون بیتا من زمرو خض في کل بیت سريرٌ على کل سرير سبعون فراشا من كل 
لونٍ على کل فراش زوجةٌ من ا حور العينٍ في کل بيتِ سبعون مائدةً على كل مائدة 
سبعون لوا من الطعام» وني كل بيتِ سبعون وصيفةء ويُعطى المؤمنٌ في كل غداةٍ 
من القوة ما يأتي على ذلك كلّه)). 
عباد الله: 

هذا كله للمؤمن الواحدٍ والله يضاعفُ لمن يشاءٌ. 
عباد الله: 

إنها جنةٌ الخد فيها أخهارٌ من ماءِ غير آسن ونار من لبن وهار من حمر وأغبادٌ 
من عسل مُصفى. 


الخطبن الثانيت Yt‏ 


تلك الملا التي عرَّ وجودها في الدنيا والتي حُرِمَها أكثرٌ الناس اليو 
أصبحثٌ هناك أنهارًا متدفقة تجري من تحتٍ القصور من اللبنٍ والخمر والعسل. 

أخبارٌ ليس لبها من بينِ فرثِ ودم ولا عسلّها من بطن حشرة صغيرةٍ ولا ره 
من ذلك الت الذي يذهب بالعقول» بل إنها تتفجر من تحت جبالٍ من السك. 

إنها الجنةٌ حوث كل نعيم فيها الأشجارٌ المتدليةٌ والثارٌ اليانعةٌ والفواكة 
المتنوعة. ّ 

ثمرها على الدوام «أَحُلهَا د دایم ِلها تشتهي الثمرة البعيدة فتتدل بين 
يديك فتقطفهاء ويلك الله مكاتها غيرهاء وذلك قولُ اله: لوَدَانِيةٌ عَلَيْهِمْ 
ظِلالْهَا وَدْلَلَتْ قُطُوفُهَا كذ ذلِيلاً» كلّها يُؤكل ظاهرٌها وباطنها ليس فيها بذرٌ ولا 
قشر ولا مخلفاتٌ ترميها على الأرضرء لا ليس هناك براميلٌ قمامةٍ ولا بلدية نظافةٍ 
کل شيء مهلك في الجنة. 

إنها الجنةٌ ذلك المقَرٌ الذي ت Ss‏ 
وفيها ما تشتهيه الأنفس» فقد روي أن الطيرَ ليمز في ال هواء ذ e‏ 
بين يديه كما يشاءٌ مطبوحًا أو محنوذاً أو مشوياً. 

إغها الحنة رَيتها الله بالحور العينٍ المقصوراتٍ في الخيام» كأ الياقوت 
والمرجانٌ» يمشينَ في درجاتٍ الجنان» إذا اختالث إحداهنً في مشيها حمل 
أعطاقّها سبعون ألمًا من الولدانِء عليها من طرائف الحرير الأبيض ما تتحيد ذ 
الأبصارٌء مكللاتٍ بالتيجانٍ المرصعة باللؤلؤ والمرجانٍء أدنى لؤلؤةٍ على رأسها 
تضيءٌ ما بين المشرقٍ والمغرب» نصيفها الذي على رأسها (أي: تاججها) خي من 
الدنيا وما فيهاء إذا ضحكثٌ أضاءث رحاب الجنة من بريق ثناياهاء يَرى الرجل 
وح مي ب لمر 

ٍ بَصَقَتَ في البحر المالح الأجاج عَذْبَ من طعم ريقهاء ولو طلعت 

اداه غل ا لأكسفت بضوء الشمس» ولافتتنَ عليها أهل الأرض. 


t٤‏ الجنن 


وعن النبي يلكي أنه قال: ((في الجنة حوراءٌ يقال ها لُعبة حَلِقَتُ من أربعة 
أشياء: من المسكِ والكافور والعنيرٍ والزعفرانِ» وعجنّ طينها بماء الحيوان» جميع 
ا لحور لها عُشَّاقُه لو بصقث في البحر لَعَذَّبَ ماءُ البحر من طعم ريقهاء مكتوبٌ 
على نحرها:( من أحبّ أن تكون له مثلي فليعمل بطاعة ريٌ)). ۰ 

تلك هي الجنةٌ» وهذا بعص نعيوها. 

فمن أرادّها فلينافس في طلبها مع المتنافسين» وني ذلك فليتنافس المتنافسون» 
فهي هبةٌالله وجائزئه العظيمةٌ إنها غاليةٌ حم غالية وثمثها غالٍ. 

لن الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ َم وهم أن لَهُمْ ا َة يُقَاتِلُونَ 
في سيل الله فَيَفتلُونَ وَيُفْكَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَنَاً في التَوْرَاة وَالإخجيل وَالْمّرآنِ 
أذق ا ا ا أ يڪم الى بَايَعْتُم به وَدَلِكَ هُوَ الْمَودْ 
الْعَظِيم© ) الحَايبُو 5 نَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّايِحُونَ الرَاكْعُونَ السّاجدونَ 
الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عن الْمَُكَرٍ وَالَافِظُونَ دود الله وَبَيرِ 
انين 

وما زالت السوقٌ قائمةء والسلعةٌ معروضة لمن يشتريهاء فلنشمّر فيم شكّرٌ فيه 
الصالحون للفوز بالنعيم الدائم والخلودٍ الأبدي. 
عباد الله: 0 

إل يومتكم هذا من شعائر الله التي أمرٌ بتعظيوها وضاعفَ الأجرٌ للمطيعين 
ها » فعظَمُوا هذا اليوم بالعملٍ وبترك العصيان وأكثروا فيه من الصلاة والسلام 
على نيكم الكريم امتثالًا الله القائل: لن الله وتلذيكتة كلوق ڪل 
الي تا يا لدي مئر ا ع ل 

اللهم فصل وسلّم عل أي الطيب والطاهر والقاسم محمد بنٍ عبد لله بن عب 
المطلبٍ بن هاشم» وصلّ اللهم وسلّم عن أخيه ووصيه من بعدده الليثِ الغالب 
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مولانا الإمام عل بنِ أبي طالب» وصلّ اللهم على زوجته الحوراء فلذة كب 
الط و البتول الزهراءء وعلى ولديها الإمامينٍ الأعظمينٍ أبي محمد 
الحسنٍ وأبي عبد الله الحسينٍء وصلّ اللهم على مولانا الإمام الو بن الول زيدٍ 
عل جل اله حل الا لاحي لذ اشرق عت لي مسد 
القاسم بن إبراهيم» وعلى سائ أهلٍ بيتٍ نبيئك المطهرينَ دعاةً منهم 
ومقتصدين» ده اللهم عن صحاية نبيّك الأخيارٍ من المهاجرينَ والأنصارء 
وارض عنا معهم بفضلِكَ ومنَكٌ يا كريم. 

اللهم إنا سأك حبك وحبٌ من بحبكٌ وحبٌ كل عمل يقرا إليك اللهم 
عرّفنا بك وارزقنا خوقَكٌ وإجلال خُرمتك وتعظيم شعائرك واجعلنا من 
الراشدين» اللهم اجعلنا من حزيك فان حزيك هم الغالبونَ واجعلنا من جندك 
فإِنَّ جندّك هم المنصورون» واجعلنا من أوليائك فان أوليائك لا خوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون. 

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمينَ واخذل الكفرةً والملحدين» والمفرقينَ بين 
المسلمين» والصَّادّين عن ذكرك والمخربين لدينك» والمتقطعين في سبيلك» 
والمعادين لأوليائك أينا كانَ كائنهم» اللهم فرق جمعهم وشتث شملهم» وأنزِل 
عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين» اللهم اكفنا الفتنَ ما ظهرٌ منها وما 
بطي وجنبنا كلّ شم وبلية يا أرحمَ الراحمين» اللهم اجعل بلدّنا هذا وسائرٌ بلاد 
المسلمين آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين» وآخرٌ دعوانا أن الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
عباد الله: 

إن اللّه يَأ مر بِالْعَدْلٍ ا سان وإيتاء ذْى الْقُرْىَ وَيَنْضَى عن الْفَشْقاء 
والمُنگر وَالْبَني يِڪ لَعَلّكُمْ تَذَكْرُونَ4 فاذكروا الله العظيمَ الجليل 
يذكركم واشكروه على نعوه يزذكم 8 الله أكبرٌ والله يعلمٌ ما تصنعون. 


ئ خلافت الله في الأرض 


الخطبة الأولى 
خلافت الله في الأرض 
عسي آله الک رای 
الحمد لله القوي العظيم 0 الشهين: يد خَلْقَة كا بسا کم فهو 
المَعَالُ لِمَا يُرِيدُ أحگم ما سَرَعَ ثقَنَ ما صَنَّمَ فهو الول الحميڈ» حَدَّ لعبادو 


TT‏ 0 فاو ا ا ار 

يعوا السب فر مَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ4 فصارَ الناس على أقسام» ف ٠‏ 
لفو ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابنٌ بالخيراتٍ بإذن اله ولل اله يلي للظالم حت 

e‏ وَكُدَلِكَ أَخْدُ بك إ عد الى ر عا إق أخة: 


ten 


وأشهد أن لا إلَهَ إلا الله وحدة لا شريك له املك القهان فلا د له ولا 


وأشهد أنَّ محمداً عبد ورسولُّة القائمُ بأمر الله الناصحٌ لعبا الله على الرْشدِ 
والتسديدء صل الله عليه وعلى آلِهِ الطيبينَ الطاهرين وش تسلیا كثيراً. 

أما بعد 

عباد الله: 

إِنَّ المتأملّ في حاتي الله وما أبدع في هذا الكون من دة في الصنع وإحكام في 
الخلق وإحسانٍ في الإنشاء حتى اتسق على عل أكمل نظام واستقا ستقاء في ا هيع 
فتبارك الله أحسنٌ اخالقين الذي احسن کل شيءٍ خلقَهٌ وبدا ٤‏ | 
من طن #هَذَا حَلْقُ انه كَأَرُوفِ مَادَا حَلَقَ الَذِينَ مِن دُونِهِ بل الامو في 
صَلَالٍ مين 

لن الله فَالِقْ الب وَالتَوَى يحرج الى مِنَ الْمَيتِ ورج الْمَيَتِ مِنَ 
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1 
2 ت ء 


الْعََ دَلِكُمْ الله فَأ تُؤْفَكُونَ فَالِقُ الإضبًا مَحَكَلّ الليْلَ سكا وال 
وَالْقَمَرَ حُسْبّاناً ذَلِكَ ان 

لوَآيدٌ لَهُمْ الْأرْضُ الْمَبتهُ أَحْيَيْتاهَا وَأَحْرَجْنَا مِنْهَا حَبَاً َيه يئه يَأَحُنُونَج 
َجَعَلَْا فِيها جَنَّاتٍ من ِل وَأغتاب وجرا فيقا من الْعيُووج ليأ كر 
من كَمَرهِ وَمَا عَيِلَنْهُ أَبْدِيهِمْ ألا يَفْكُرُونَ© سُبْحَانَ الى خَلَقَ الأزوَاج 
هاما نیف ارش ومن أشي ویئال کرد وكأ ايل دل 

ِنْهُ التَهَارَ قدا هُم مُظلِمُونَ© وَالسَّمْس تَجْرى لِمُسْتَمَرَ لها ذَلِكَ تَقْدِيرْ 
الْعَزِيزِ الْعَلِيم. 


عباد الله: 


اہ 


إن هذه الدَّقَة في الصنع» والإتقانَ في الخلق» وإبداع إنشائه من الدََةٍ إل 
المجرةء كل ذلك آياتٌ لقوم يعقلون. 
هذا إن دل على شيءٍ فإن) يدل على حكمة أرادّها الله فال عندما يأمرنا بالنظر 
0 خلقو وإبداع صنعه ويُعَجُرنا أن نجدّ عيباً أو فساداً بقولِه تعالى: لما 
ى فى حَلقٍ لمن من تقاوْتٍ4: ل ترى مِن فُثور....) إنه يريد ين 
لك 
وهلا ل فر ا هامة يوجهّها الله لعباده يُبِينُ هم قيمة العمل 
النظيفي العمل الحسن المتقن, الخالي من الفوضى والعشوائية. َ 
يعلمنا لله كيف يؤدي الصانح عملَه يدق ماهر متم بلا اول ولا إهالٍ 
أو تفريط» وكيف تکون إدارة الأمور فقالٌ تعال : انا کل شىء حَلَفْتَاه تاه بِقَدَرِ) 
وقال عر وجلّ: کک تجْرى لِمُسْتَمَرَ َا َلك تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم © 
وَالْقَمَرَ قَدّرْنَاهُ ماز حى عاد كَالْعُيْجُونِ الْقَدِيم لا الشَّمْسُ ينبنى لَهّا أن 
درك الْقَمَرَ ولا ل 


۲۸ خلافت الله في الأرض 


عباد الله: 

هذا الخلقٌ والإبداعٌ في خلقٍ الكونٍ وني حركات الأفلاكِ ومساراتٍ النجوم» 
وني تصريف الرياح» وتقلب الفصولء واختلاف الليلٍ والنهارء وغيرٍ ذلك يمن 
الخلق البديع الجاري على سنن إفية» ويدقة متناهية منذ ملياراتٍ السنين» بلا 
تصادّم ولا اختلافي» ولا تغیر ولا اختلالٍ» ولا اضطراب. 

يطرح تساؤلاتٍ شتى ويثيدُ علاماتٍ استفهام حولٌ هذا التناسقٍ العجيب في 
خلت الكونٍ ما السببٌ في استمراره وبقائه ملياراتٍ السنين دون اختلالٍ أو 
اضطراب. 

وا على ذلك أن الله أجرى هذا الكونَ وفنّ سنن إهيةٍ وتدبيرٍ ربانٌ 
منسقٍ منظم» مبنيًا على الدقةٍ في الصنع والإتقانٍ في العمل بعيداً عن الفوضى 
والإهمال» ويا كان لَه أبلغ الأثر في ذلك الشأنٍ مع أمر ا 
الكونٍ وإذعانٌ كل هذه المخلوقاتٍ لإرادة الله وانقيادُها لمشيئيه كما قال تعال: 
نه اسْتَوَى إِلَ السَّمَاء وهی دُحَانَّ فَقَالَ لَهَا وَللأَرْضٍ افیا طوعاً أو كزهاً 
قاتا ايتا اين فَقَصَاهْنّ سَبْعَ فى يَوْمَيْنِ وای فى کل سَمَاء 


يي 


مرکا ور ريا السّمَاء الدّْيّا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَّلِكَ تَقْدِيرٌ الزيز الْعَلِيم). 

5 هذا يعلمُنا قيمةً العملٍ المنظمء والصنع المتقنٍ الذي يثمرٌ الدوام 
والاستمرارٌ والاستقامة بعيداً عن العشوائية التي لا تثمرٌ إلا الدمارٌ والفساة. 
عياد الله: 

مِنْ هنا نخرحٌ بنتيجة هامة مََادُها أن الله سبحاتةُ وتعالى قد أ راد متا أن نؤدي 
أعمالّنا منظمة متقنة وأنْ نحسنّ في أدائها كا أحسن الله في أفعاله كما قالّ تعالى: 
لواحن گا أَحْسَنَ الله إِلَيْك) وقال يَلنِك: ((إنَ الله يحب إذا عمل 
أحدّكم عملا أن يُنَِْهُ)) فهذا أمرٌ والأمرٌ الآخرٌ يكمنٌ في الطاعة لله والانضباط 
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لأمروء والاستقامة على مجه ووفقٌ إرادته» کا استقامتِ الكر E‏ 
والكواكبُ في مجاريها ومساراتها بعيدًا عن العشوائية والفوضى التي لا تورث إلا 
الدمارٌ والفساد. 

لابُدّ هذا الكائن الضعيفيء والمتمردٍ علن أمر مولاهُ من أن يستقيمَ كا استقام 
غيرُهٌ؛ وأن يُذَعنَ لله بالطاعة» وينقاد لأمروء أسوةً بغيره من الكائناتٍ التي 
لمث مقاليد أمرها ل الله وامتثلث أمرةء كا قال تعالق: ل[ يِن آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ 
السّمَاءُ وَالْأَرْضُ آَم م إا داكن دغ من الْأَرْضٍ ڌا نٿ رون * 
و من فى السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كل لَه قاو ن أي: مطیعون لَهُ فيا أراد قال 
تعالى: أل كر أن الله د له من ق السمَاوَات ومن ف الأرض والقئش 
وَالْقَمَرُوَالشُجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدّوَابُ وَكثِيرٌ مِّنَ الئاس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ 
الْعنَابُ وتن مين الله ماله من مُكْرمٍإِنَّ الله َل ما ياء وقال تعلق: 
سب 1 السَّمَاوَاتُ 0 وَالأَّوْضُ وَمَن فِيهنّ وإن من شىء إل يسح 
بحَنْدهِ وڪن لا مهو ن َمْبِيِحَهُمْ إِنّهُ گن حَلِيماً عَمُوراي. 

لامي الس م سكم الکو بها حَوَاهُ من سماء وأرض 
کک من وأكبرُ خلقًا ىا قال تعالى: ماخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ 

غر ِن خَلْقٍ الاي وَلَحِنّ أَكْثْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ4. 

2 المخلوقٍ الضعيفي قليل الحيلة أن يستعصي» وهو العاقل 
او ف اكب من قدرً وأعظمُ شان وأقوى ميان 

وله خد ما ف الشتارات وا ق الا رض من 5ا ولب وَهُمْ لا 
يَسْتَكْرُونَ© يَحَافُونَ رَبَهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ* 

كيف لابن آدم أن يتمرد عن مولاءٌ ويعصي أمرّهُ وقد استقام هذا الكون بها 
فيه» وهو لم يخْلنُ إلا لأجلِه کا قال تعال: هُوَ الى أَنرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ 
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5 
0 2 ۾ و 


مله شراب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه شُسِيمُونَ يُنبتُ لَكُم به الرَرْع وَالرَّيْفُونَ 
اليل وَالأَحْتَابَ وين کل الكَمرَاتِ إنَّ في ذلك لاي لقم يتفكْرُونَج 
و 


- 
0 


ڪر كم الل يهار والس وَالْقعرٌ وجوم مسر 


راك بأمْرِهِ إِنَّ في 
َلك لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَْقِلُونَت وَمَا درا لَُمْ في الأَرْضٍ مختلفا أَلْوانهُ إِنّ في 


ذَلِكَ لآيدٌ لِقَوْم يد كرود وَهْوَ الى سَكَرَ الْبَحْرَ َالو مِيْهُ ما طرياً 


ر٤‏ ےا 


وَتَسْكَخْرِجُوأ مِئةُ حِلْيةَ تلْبَسُونَهَا وَكرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلعبْتَُواْ ِن فَضْلِهِ 
وََعَلّحُمْ كرود وای فى الأَرْضٍ رَوَايِىَ أن كيد بُ وأَْهَاراً وَسْبلاَ 
هود وَعَلامَاتٍ وَبالئجم هُمْ يَْتَدُونَ© أن َل كَمَن لا 

لی افلا كرود وَإن تَعْدُوأ نِم الله لا حضوا إِنَّ الله لعَمُودٌ رجي 
عباد الله: 

لقد شاءث حكمة الله أن تجعلّ ابن آدمَ خليفة في الأرضء أراد الله أنْ يكونَ 
هذا الإنسان سيدًا للمخلوقاتء وأميئًا في هذهو الأرضء ووصيًا على هذا 
الكوكب وما فيه من الكائنات. 

جعل الله ابنَ آدمَ خليفةَ في أرضِهء واصطفاه من بِينِ خلقِه ليحفظً لهذا الكونِ 
خُزْمَتَهُ ويرعئ أمورٌ هذا الكوكب الأرضييٌ وأَمْنَهُ وتم بصلاحه واستقامة الحياة 
على ظهرهء لا ليهدم ويفسد ويتجير» بل ليقيمَ العدلٌ وينشرٌ في الأرضي السلا 
ویکونَ رسولٌ خير ورحمةٍ لكل الكائناتِ» ليحقق مبداً العدالة والمساواة» ويقوم 
بالقسط» وينشرٌ الود والسلام» حتى يسود الأرضٌ الأمنٌ والرخاء وتملاً عدلًا 
وقسطًا كما ملئث ظلمًا وجورّاء ويأمنَ الضعيفٌ على حف ونفسه من بطش 
القويٌ» ويرتدعٌ القوي عن ظلم الضعيفي. 

يريد اله من خلافة ابن آدم تحقيقٌ مبدأ العدالة لكي يسوة في الأرض كما ساد 
في السماءء وأنْ يستقيم الخلقٌ على ما سنه الله وأرادة كما أَمَرَ الله بيه بقوله: 
لاقم گما أُِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ ولا تَظعَأ إل با تَمْمَنُونَ بَصِيرٌ@ ولا 
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کزگئوأ إل اين موأ كسم التار وَمَا لَكُم مِّن دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاء كم 

لا تُنصَرُونَ 2 فقالٌ جل ذكرُة: #ولا تَظعَوًا» أي: لا تتجاوزوا حدوة الله» ثم 
باهم عن الركونٍ إلى الظالم والاعتهادٍ عليه لأنَّ ذلك من أسبابٍ العذاب 
والهزيمة» وقوله تعال: «قَلِدَلِكَ و وَاسْتَقِمْ كم يرت و يع أَهْوَاءهُمْ 
قل آمَنثُ يما أ دل لل ين ا لله ربد 00 
لکا اماتا وڪم أَعْمَالُكُمْ لا حُجَة بَيْئَا وََيْنَحُمْ الله يجْمَْ بَيتنا 
الْمَصِيرٌ وهو الذنى أنزل الكتاب والميزان ليقوم ٠‏ بالقسط #, وقول 
تعالى: كان الاس أ وَاحِدَة فَبَعَتَ الله التَبِيّينَ مُبَقّرِينَ وَمُنَذِرِينَ انيل 
e‏ الس يتا تون تاف به 
إل الذي أُوبُوهُ ِن مَا جَاءتْهُمُ الََْتَاتُ بَعياً بَْنَهُمْ فَهَدَى الله الّذِينَ آمَنُوا 
E‏ 
عباد الله: 

جعل الله ابنَ آدم خليفة في أرضِهء ووصيًا على خلقو ليقي ما اعوج من سلو 
الآخرين وينشرٌ ديت ويبسطً العدلٌء ويقومَ بالقسطء ولكنه أظهرٌ من الانحرافٍ 
والاعوجاج ما يدعو لأن يقيمَ نفسَةٌ أولاً ويصلحها قبل أن يقيم غيرة. 

ألا وان العلمَ والدينَ أعظمٌ ما يقيمُ اعوجاجٌ المرء ويصلحٌ نفِسَهُ ويزكيهاء 
ويؤهلَهُ لأنْ يقو غيرَه ويّنهِيَ حياةً الفوضى والهمجية. 

ولهذا كان لا بد لِمّن يكونُ وصيًا وخليفة على هذا الخلق ايكون مؤهلًا جديرًا 
بالقيادةٍ والزعامة متمتعًا بكلّ المؤهلاتء حاصلًا على شهادةٍ علمية عُليا وإيهانٍ 
صادق» وخلقٍ عالٍ» صدقٍ وأمانة» ورحة وعفو وتسامح» وكرم وحكمة. 

ر أن نامل ى قضة خلق آم متا لملم مها تلك الدروسّن العظيمة من 
خلال الحوار الذي ذكرَُ الله في القرآنء قال تعالى للملائكة: #إِنْ جَاعِلُ فى 
الأَرْضٍِ حَلِيفَة4. 
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شاءث إرادة الله أن يصطفي في الأرض لوقا يكونَ سيدًا فيها وخليفتة 
عليهاء فعرضّ ذلك على الملائكة فقا: لى جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِبِفَة 

فانزعجث لذلك اللائكة وعَظّمَ الأمرٌ في أنفيهم» وذلك ليس اعتراضًا 
منهم على حكم الله ولا مخالفة لإرادته» ولكن خوفا م: منهم أن يكونَ ذلك 
المستخلّفٌ مصدرٌ شر وفسادء وهذا ما لا يريدة الله. 

أفْصَحُوا عا في أنفيهم فقالوا: طأَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
الدّمّاء ء ون سبح َك ك وَنُقَيِسُ لَك فر تعالل مقالتهم وطمأءكُم بقوله: 
لإ أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ 

فون قول الملائكة يتضحٌ لنا أن (الظام) غير أهلٍ لأنْ يكون خليفةً عل أحدٍ 
وان الذي لا يدين لله بالطاعة والعبودية ولا يعظمّه ولا يقدسّه غير جدير 
بالسيادة في الأرضٍ 

فأراد الله تعالى أن يُبِينَ لملائكيه أن هذا القادم والمصطفى خلافة الأرض على 
اف :نا دهي اله واه ددر مده امياد واه هدو الزعامق ران لدد 
العلم والمعرفةٍ ما هو كفيلٌ بأنْ يحققٌ إرادة الله في أرضدء وأنْ يقيم العدلٌ ويبسط 
الام في ربع هذه الدنياء وينشرٌ شر رحمة الله في أرجاءِ الأرض. 

عَم اله تعال آدم أسراء المسميات» وأطلعةُ على ما يحتائججُ من تلك ا معارفي 
والعلوم التي تؤهلّهُ لذلك. 

ثم عَرَضَهم على الملائكة فقالٌ: #فقال نيعون سماد هَؤُلاء إن كت 

صَادِقِينَ 4. 

فعجزوا عن الجواب» وأفحموا عن الرد» ونكسوا رؤوسّهم قائلينَ: 
يمام ا 1 ا د 

و أنيئهُم بِأَسْمَآيهِمْ فلا اَم أَسْما يهم قال كم 
E 5‏ ناوات ولاز وغ ما لو وتا ع نر َ4 


04 - / 


الخطبت الأولى Yor‏ 


عباد الله: 

ابن آدم لق من أصلّين ومُكوَن من شيئين: 

الأول طينينٌ يتمثل في الجسد. والثاني روحايٌ نورا يتمثل في الروح. 

فالملائكةٌ إنيا قالوا في سح آدم ذلك نظرًا منهم -والله أعلهٌ- لما يتمتخ به من 
خصائصٌ ببيمية وشهواتٍ حيوانية يمن طَبْعِها اشر والبطش والعدوان» ويميل 
للعبثِ والفوضى والهمجية. 

فأبانَ تعال أنَّ في هذا سد مضغةٌ إنْ صَنُحَتْ صَنُحَ الجسدٌ كَل وإنْ قَسَدَتْ 
ف افوا ورا فة ال والهرات ليواي را ع فان 
العلم والمعرفة» والتحسين والتقبيح ما يجعلها تترفع عن كلّ سء ورذياة. 

فالعقل مع العلم الدينيٌ الخالص لوجه الله يولد في نفس المرء شعورًا 
بالمسئولية» ويجعل من صاحبه قياديًا من نوع نادر جدير بالخلافة في الأرض» 
فالعا فى ما يع عن ف ادال والس في الرزى راشاي واد 
القرآن في قصة طالوت حين بعتّهُ الله ملكًا على بني إسرائيلٌ فاعترضوا حكم 
الله» فادّعوا أخهم أحقٌ بالملكِ من وأو بالخلافة والزعامة يكونهم أكثر من مالا. 

فبِينَ هم الله أن امال ليس كلّ شيء» وأنَّ العلمَ هو المؤهل الحقيقيٌ الذي 
يعولٌ عليه في الخلافة والسيادة قال تعالى: قال لَهُمْ نييم إنَّ الله قذ بَعَتَ 
وَلَمْ يُوْتَ سَعَةّ مِّنَ الْمَالٍ قال إِنَّ الله اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ َظك في الْعِلْمِ 
الجسم وَالنّهِ يوق مُلْكَهُ من يَِاءُ الله اسع عَلِيم*. 

وني قصة يوسفف ڪا ما يؤيدٌ هذا الأمرً. 

فان يوسف عاي لما طلب من عزيز مصرّ أن يجعلّ لهُ الولاية المطلقة على 
خزائنٍ الحبوب والزعامة عليها أبررٌ الشهادةً التي تؤمِّلُهُ لذلك المنصب والتي 
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تجعلهُ جديرًا بذلك المقام كا حكى الل عنة ذلك بقولو: قال اجْعَلني عل 
حزان الأزض إن حفط عَليم). 
فأبررٌ صفتينٍ تؤهلّهُ لذلك الأمر» وهما: (الأمانة والعلم)» ولم يقل: ا 


1 


أو قوي أو ذو مال. 


عباد الله: 
إن العلمَ هو الخطٌ الفاصلٌ بين حياةٍ الفوضى والهمجية وحياة السكينة 
والسلام. 


لهل هو مصدرٌ الفوضى والاضطراباتٍ والخصام والعدوانٍ والهمجية. 

وأا مجتمع فشا في أوساطِه اجهل وعَمّتْ أهلة الام و طايه ليا 
فمصية الفشل والدما يسيب النزاع واخصاوه وسوف ينها ذلك للجتمٌ على 
الفوضئ والتعصباتٍ والثاراتِ» وسوف يصبح أرضًا خصبةً لكل خصلةٍ 
ذميمة» تنمو فيه الأفكارٌ المنحرفة والعاداتٌ السيئة كالظلم والسرقة وسفكِ 
الدماء؛ إذ ليس هناك من ضابط يقمع تلك النزواتٍ العدوانية والأخلاق 
الشيطانية» وليس هناك ما يمنعٌ أولئك الجهلة» ويردعهم عن الظلم والفوضى 
والعبثِ» وروي عن زيد بن عليء عن آبائه ليكلا أن النبئ يلكي قال: ((إن الله 
تعالى لا يرفع العلم قبضًا يقبضه من الناس» ولكن يقبض العلماء بعلمهم))» 
وعنه: ((ولكن يكون العالم في القبيلة فيموت فيذهب بعلمه» فيتخذ الناس 
رؤساءً جهالاً فيسألون فيقولون بالرأي» ويتركون الآثار والسنن؛ فيضللون 
ويضلون» وعند ذلك هلكت هذه الأمة)). 

فالجاهلٌ ليس فيه ما يردعٌةُ عن القبيح أو يحول بيه وبينَ الفسادٍ والخراب 
والدمار. ْ 

فالجاهلٌ يسعى لتحقيق مطالبه» وإشباع رغباته مهما كَلَنَهُ ذلك مِنْ ثمن» 


وب وو 


وكيفما كانت النتائج» فهو يسعى لتحقيق هدفه ولا يلتفت لما يُلْفَهُ وراءة من 
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فساو أو ظلم» فيكون ذلك المجتمعٌ أشبة ما يكون بقطعانٍ من الوحوش في 
الغابة (القويٌ يبط بالضعيفي» والكبيد يأل الصغيت والجام بينهم هو 
امهل وعدم الوعي). 
عباد الله: 

العلمُ هو الذي يولّدٌ في الإنسانٍ الوعيّ والشعور بالمسئولية» ويُعَرَفٌ صاحبَةُ 
بقيمة الحياة والغاية من ورائهاء فكلا زادَ علم المرءِ زادَ وعية» وانعكسٌ ذلك في 
سلوكه ورجاحة عقَلِهِ وكساءً ذلك حُلَّةَ السكينة والوقار» واستقام في نفسِهٍ 
وانضبط في معاملاته واحترمً الآخرينَ من أبناء جنسِه وأعطاهُم ما يستحقوئة 
يمن الحقوقٍ والواجبات. 

قالغا لتقي الواغي يقيرف عن عتا و ررق 

واھ کرت ار ف و غا الها ووا کا ا 

و 

قد جَاءكُم مِّنَ الله ور وكاب مين € يَهى به الله مَنِ اثبع رِضْوَانَة 

سبل السام وَيُخْرِجِهُم من الكُلْمَاتِ إل التُور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهمْ إل خراظ 
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بارك لله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفني ولياگم بها فيه من الآ ياتٍ 
والذكر الحكيم إنه تعلى جوادٌ ملك بز رؤوفٌ رحيمٌ» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ 
الع 
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الحمدٌ لله الذي أحسنّ خلق الإنسانء وعدَّلَة وأهمَةُ نور الإيمانِ فَرَيتهُ به 
وجه وعلَّمَهُ البيانَ فقَدّمَهُ به وفصَّلَهُ وأفاضٌ على قليه خزائنَ العلوم فأكْمَلَهُ 
نو رط ل عسوي مرفي و ع اند ا چ بغي بعر اقات 
وَعَقَلَهُه ويكشفٌ عنة سترَهُ الذي أرسلّة» وأطلق الحم مقوله وأفصح بالشكر 
عما أولاه وحَوّلَه من علم حصا وطق سَهُلَهُ. 

وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدة لا شريكَ له. 

واا أن هد عرد بور الا اک و ل 
بکتاب أنزلةُ» وأسمى فضلَهُ وبين سبلُ؛ صلى الله عليه وعلى آلو الطاهرين ما كب 
الله عبد وهل وشل قل را 
أما بعد 
عباد الله: 

لقد اختارٌ الله تعلق آدم واصطفاهٌ من خلقِهٍ واجتباة ليكونَ خليفة في 
الأرض» ووصيًا عليهاء لا ليفسد فيها وبلكَ الحرثٌ والنسل» ويقطع ما أمرّ الله 
په أن يوصل» بل ليكون من المصلحينَ الذين يعمرون» ولا يهدمون» الذين 
يوفونَ بعهدٍ الله» ولا ينقضون الميثاق» والذين يصِلُونَ ما أمرٌ الله به أن يوصل» 
ويخشونّ رمّبّم» ويخافونَ سوءَ الحساب» الذين يبدونّ باحق وبه يعدلون» من 
الذين يأمرون بالعدلٍ والإحسانء وينهون عن المنكر والبغي كما قال تعالى: 
لالَدِينَ إن مَكَتَامُمْ في الأَرضٍ أََامُوا الضصَّلَاة راو الوَكة وَأَمَرُوا بِالْمَمْدُوفٍ 
وَتَهََا عَن الْمُمَكَر وَيِلّه عاقب الأمُور4. 


م 
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م ل ل 
العدالٍ والمساواة وإنباء حياة التوضئ المج والظلم» » كما قال تعالل: ##لَقَدْ 
وسلتا ُسُلَنَا بِالْمَيََاتِ ارتا مَعَهُمْ الْكِتابَ وَالْيِيرَانَ لموم الاس 
الِْسْطِ4. 

وكا وصّى الله نبيّهُ داود لكا بقوله: 6 دَاوُودُ إِنّا جَعَلْتَاكَ خَلِيفَةً فى 
الأَرْضِ قَاخكُم ب بين الاس بالق ولا تيع الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَڀِيل الله 
ل سا E o‏ 

فين تعالى ثمرةً الولاية والهمدف من الاستخلاني بأنة القيامٌ بالعدل والقسط 
ورد الالء والإصلاح بين لتاس وإقامة شعائر الله. 

أذ جافكم يي من ريم اوأر الكبل والبران ولا نڪر 
ا تفسدوا فق الا نكن eS E‏ رن 
كُنكُم م نين > ي يا لين آمثو توا کا امین لله شقتاء لبش و 
رمڪ تان قوم عل ألا توأ اغيلوأ هو مرب فى واتقُا الله إن 
الله خَبِيرٌ بَا تَعْمَلُونَ) 
عباد الله: 

إن الغاية من الاستخلافٍ هو لأجلٍ أن تستقيم الحياةً وتستمرً» من أجل إنهاء 
حياةٍ الفوضى والهمجية» من أجل نشر مبدإ ا والسلام» وإرساء قواعدٍ 
العدالة والمساواة. 

من أجل إحياء أسس الح والإنصاف» وإعطاء كل ذي حى حَقَهُ. 

: كر القضاءٍ على الفسادٍ والمفسدينَ» والظلم والظالمين. 

حتى تستقيم الحياة في الدنيا وتننظمٌ الحياة على كوكب الأرض ويتعايسٌ أهلة 
بأمنٍ وسلام» ويسيرَ الجميع تحت قانونٍ اهي ويهتدي كل فرد إلى طريقه 
الوسزكلة لول جاور أراتدة لد مسبو الا ريو ران يفيت قاش أب 
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وأمانٍ بلا خصام ولا منازعة» ولا عدوانٍ أو طغیان» ويعرف كلّ فرد طريقة 
الذي رُسمَ ل وما له وما عليه فيسيدُ كل فرد كا تسب الكواكبُ في أفلاكهاء 
ا کل نجم قد عرف مسارّة المرسوم لَه وفلكّة الذي يدور 
حول وکل نجم يؤدي دورَهُ منذّ ملابين السنينَ بدقةٍ متناهية ولظام دقيق محكم 
بلا اختلالي ولا تخالفي ولا تصادم. 

بحيثٌ لو وقع أبسط ما يمكنْ تصورُهُ من اختلال في مجر تلك الأجرام 
السماوية لأدّى إلى فسادٍ الكونٍ ودماره وانتهاء الحياة. 

وكذا البشرٌ والكائناث الحيةٌ في الأرض فإنها إذا لم َير وف ما سَنَهُ الله 
وشَّرَعَهُ وأرادّه فإن ذلك سيؤدي إلى فسا الحياة ودمارها ونهايتها. 

کا قال تعال: #ظهَرَ اقساد في الَْر وَالْبَْرِ ما كُسَبَتْ أَيْيى الاس 
لِيْذِيقَهُم بعص بَعْصَ الى عَيلوا له هُمْ يَرْجِعُونَ #. 

فإذا كانت كل تلك الأجراء EE‏ الذي 
يفو عد الحصى؛ وانضبطث كرا أراة لله تع فإن البشريةً أولى بذلك» وأحقٌ 
و م ل كل الس و ا 
وا مراد من أمروء كما قالّ تعالى: لاتق گا ارت وَمَن ب مَعَكَ# وقالَ 
تعالى: #الشنْش قر بان 6 ولجم الج يَسْجْدَانِ وَالسَّمَاء 
رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ ألا تَظعَوًا في الْميرَانِج وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطٍ ولا 
E‏ 

فهذه هي الغايةٌ من الخلافة في الأرض أن تسود العدالةٌ في هذا الكوكب. 
وتعمٌ الرحمةٌ والخيُ أهلّ الأرض» وتنتظم الحياة وينضبط أمرٌ أهل الأرض كا 
الف ا 
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((والله لَبَتِمَنَ الله هذا الأمرّ حتى يسيم الراكبٌُ من صنعاءً إلى حضرموت لا 
يخشى إلا الله والذئبَ على غنيه)) كما وردثٌ بذلك الروايات تخبرّنا عن تحققٍ 
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تلك الغاية في زمن المهدي طلكام في آخر الزمان» وأنه سيملاً الأرض عدلا كم 
مُلَِتْ ظلاً وجوراً. 
عباد الله: 

لقد جعلّ الله من بني آدمَ خلفاءَ في هذ الأرض وأوصياءً على من دوم من 
الكائناتٍ الضعيفة وعليه أن يقومَ بتلك المسئولية» وأن ينفدٌ تلك الوصايةً فلا 
يجورٌ ولا يظلم ولا يطغى على من تحت يده. 

فليس معنى الاستخلاف التجبر والتعالي» والتسلطً على الضعفاءء بل إنه 
تكليفف ای واختبارٌ وامتحانٌ من الله تعالى لينظرٌ كيف تعملون» كما قال تعالى: 
لوَهُوَ الى جَعَلَحُمْ ڪلاپ الأَرْضٍ وَرَفَعَ بَمْضَكُمْ فَوْقّ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 
يكم فى ما آتَاحُمْ م إن رَبك سريع الاب وان لَعَفُورٌ تَحِيمٌ 4. 

فالظلم ينافي حقيقة حقيقة العبودية؛ لأن معنى العبودية: ا لخضوعٌ والاستكانة لله 
زت ب العالينء وليس معنى ذلك الاستطالةُ والتطاول عل الخلق واصنًا حقيقة 
العبودية قال تعال: لوَعِبَادُ اليّحْمَنِ الَِينَ يَنْشُونَ على الْأَرْضٍ هَوْناً وَإذا 
خَاطْبَهُمْ المبَاهِلُونَ قالوا سَلاماً. 

فون شرط الخلافة العلمُ الذي يثمرٌ العدلّ والإيهانَ التي بورك التواضع 
والصلاع؛ الّدِينَ آمثوأ وَلَمْ يَْيِسُوأ إِمائهُم بلي أَوْنيكَ لهم الأَمْنُ وَهُم 
مهْتَدُونَ 

ومن آفاتٍ الزعامة والخلافة الظلم الذي هو ثمرة الجهل» الظلمٌ الذي يناني 
e‏ »كما قال 
تعال: #رَٳذ ابْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ بكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهْنَّ قال لئ جَاعِلُكَ لئاس 
إِمَاماً قال وَمِن ذُرَبّى قَالَ لا يَتَالُ حَهْدِى الطَّالِمِينَ4. 

لقد وقف الظلمٌ حائلًا دون تولي صاحره العهدّ ِن بعد إبراهيم عا وأصبح 
من الأمور المسقطة للوصاية ة في کل أمرء صَعْرَ أم كبر 
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ل ل 
ا اه ا بقارا عمل فاق يُفْسِدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ 
الدَمَاء © أي: أن ن كان هذا طبع فليس بأهل للخلافة ولا مستحقًا ها 

باد الله آم هة تمجه الطباعء 1 1 لفقو لر م 
الس بغضٌ النظر عن الشرع والدين. 

حك فقث عالقا ودر وتراه غير أهلٍ لأن يكونَ خليفة لله أو وصيًا 
على غيره؛ يحكمٌ بهذا العقل والفطرة. 

فقال: لقال يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أن تی كَمَا قَكلْت تَفْساً بالاّمیں إن تُرِيدُ 
إ الا ل ا 

فالتجيرٌ والظلمٌ تناني الإصلاح الذي هو ثمرة الاستخلافِ. 

ويشهدٌ لذلك قول نبي الله عيسى طيكاة عندما أنطقَة الله على رؤوس الملا 
کک جاءَ به ِن عند الله '#قَالَ إن عَبْدُ الله آتَان الاب وَجَعَلَن 

باق وَجَعَلَنى مُبَاركاً أَيْنَ مَا كُنثُ وَأَوْصَافِ بالصَّلَاة وَالرَكةَ مَا دُمْتْ حَيا 
َبَلق وَل تعن بارا قيا أي: ل يرسلة اله جباراً شقياء بل خليفة 
مالسا يدانا 

فالحاكم الظا! الباغي مصيره الذلة والهزي زمه رالانا وا النارٌ في 


الآخرة» ا قال تعالى: ابع فِرْعَوْنُ وَجَنُودهُ بطي وَعَدُواً حى إذَا ارگ 
الْعَوَقُ قال آمَنث أَنَهُ تلا إل إلا الدى امت به يلو إسرآييل واا شن 
الْمُسْلِمِييَج آلآنَّ وقد عَصَيْتَ قبل وكنت من اْمفْسِدِينَ». 
والحا | ا د بال والغلبة قال تعالمل: وَعَدَ 
کم موعو کا 
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اِّينَ اموا وا ِنَم وَعَمِلُوا | الصالجات 5 KF‏ لأ اناد يغلت 


الَذِينَ ِن قَبْلِهِمْ و و أن لَهُمْ ديد ف ارك تی لَهُمْ و و الُم من 


ل 
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ان لما مَن طلم كَسَوْفَ تُعَدِ ُعَذْبُهُ كُمَّ يرد إلى رَيْهِ فَيعَذْبُةُ عَدَا 
ڪر ثم ختم الله تعاى هذا البياَ بقوله: 00 قد كَُبَْا في الور من بَعْدٍ 
الذَّكْرِ ESE‏ يَرِتْهَا عِبَادِىَ الصَّاحِكُونَ # 

ا الوك انسور دا ری و 
غيرٍ ملة الإسلام ولا يدين لله بالعبودية فلا استحقاق لهُ في ورائةٍ الأرض 
اا 

و هَذَا بيان َلاس وَهُدَى وَمَوْعِلةٌ لَلْمُتَقَينَ@ وَلَا تهئوا وَلَا خَمْرَنُوا 

انم الأَعْلوْنَ 00 مُؤْمِنِينَ* #إن يَمْسَسْكُمْ 
رح فَقَدْ مَس الْقَوْمَ قرح ْله وََلْكَ الأيّامُ ُدَاولُهَا بَيْنَ الاين وَلِيَعْلّمَ الله 
لين آمَُوأْوَيَكَخِدَ ينڪ شْهَدَاء وَالنُه لا حب الظَّالِمِيَ 4 
عباد الله: 

إِنَّ يومتكم هذا من شعائر الله التي أمرّ الله بتعظيوها وضاعف الأجرٌ 
للمْظعن فيا فط اا E‏ لل ا 
من الصلاة والسلام عى نیکم الكريم امتغالًا لامر الله القائل: لن ١‏ 
وملايكة يَضصِلُونَ عَلَ التي يا أا لدي آمو i‏ 

اللهم فصل وسلّم على أي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عب 
المطلب بن هاشم وصل اللهم اسل علن أخيه و من بِعدِه الليثِ الغالب 
مولانا الإمام عل بن أي طالب» وصلٌ اللهمّ عن زوجتِه الحوراء فلذةٍ كبدٍ 
المصطفى اطي البتول الزهراءء وعلى ولديي) الإمامينٍ الأعظمينٍ أي محمد 
الحسنٍ وأبي عبد الله الحسين» وصلّ اللهمّ على مولانا الإمام الو بنِ الول زي 
بن علنٌ» وصلّ الهم على الإمام اهادي للحقٌ القويم يحبى بنٍ الحسينٍ بنِ 
القاسم بنٍ إبراهيم» وعكى سائرٍ أهلٍ بيتٍ نبيئك المطهرينَ دعاة منهم 
ومقتصدينّ» وارضٌ اللهك عن صحابة نبيّك الأخيارٍ من المهاجرين والأنصارء 
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وار ا معهم بِمضلِكَ ومک يا كزية: الله إنا نالك حبك وب من 
ك وحبٌ كل عمل يقرا إليكٌ. 

اللهمّ عرّفنا بك وارزقنا خوك وإجلال خُرمتِكَ وتعظيم شعائرك 
واد من الراشدينءٍ اللهمّ اجعلنا من حزيكٌ فإنَ حزبَكٌ هم م الغالبون» 
واجعلنا من جنك فن جندك هم المنصورونء واجعلنا من أوليائك 
أولياءكَ لا خوفٌ عليهم ولاهُمْ يحزنون. 

اللهم انصر الإسلامٌَ والمسلمين» واخذل الكفرة والملحدين والمفرقين بِينَ 
المسلمين» والصادٌينَ عن ذكرك» والمخربينَ لدينِكَ» والمتقطعينَ في سبِيلكَ» 
والمعادينَ لأوليائِكٌ أينما كان كائنهُم» اللهمً فرق جمعهم؛ وشتث شملَهّم» وأَنْزِلُ 
عليهم بأسَكَ الذي لا يرد عن القوم الظالمين» اللهم اكفنا الفتنَ ما ظهرٌ منها وما 
بطن» وجبَينا كلّ شر وبلية يا أرحم م الراحمين» الهم اجعل بلدّنا هذا وسائرٌ بلاد 
المسلمين آمنًا مطمئنًا يا رب العالمين» وآخرٌ دعوانا أنٍ الحمدٌ لله رب العالمين. 
عباد الله: 

لن الله یاه مُرُ يِالْعَدْلٍ وَالإِحسًا سان وإيتاء ذْى الْقُرْىَ وَيَنْى عَن الْمَحْقَاء 
والمُنگر وَالْبَي يَعِفْكُمْ لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ4 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكزكم واشكروة عل نعود یزذگ ولذكر الله 
أك والله يعلمُ ما تصنعون. 


الخطبت الأولى يحض 
الخطبة الأولى 
المولد الذبوي الشريف 
الثاني عشر من ربيع الأول 


rd 


الحمدٌ لله رب العالمين» الحم لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون» ولا حصي 
نعاءَهٌ العادّون» ولا يؤدي حقَّهُ المجتهدون, والحمد لله الذي فطر الخلائق 
بقدرته» ونشرٌ الرياح برحمته» وود بالصخور مَيّدَانٍ أرضِهء نحمدّةٌ استتاماً 
لنعمته» واستسلاماً لعرته» واستعصاماً من معصيته» وأستعيئة فاقةً إلى كفايته 
E EEE ES SN‏ 

وأشهد أن لا إله إلا اله وحدة لأ قريلك له شهادة تك سا بدا ما خان 
وندَّخْرُها لأهاويل ما يلقاناء فإنها عزيمة الإيمانٍ وفاتحةٌ الإحسانٍ ومرضاةٌ 
الرحمنٍ وخر الان 

وأشهدٌ أن عمد عبذة ورسولة أخرجة الله من أفضل المعادِنٍ منبتاء وأعر 
الأروتات وا ون الجر الى قد ا ايا المت مها انا 


وو 3 
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عِنَرثُهُ خير العْترّ» وأسرثّة خير الأسر» وشجرثُه خير الشجر» نبتت في حرم 
وبسقتٍ في کرم» ها فروعٌ طوالٌ وثمرٌ لا ينال فهو إمامٌ من اتقى وبصيرة 
ا ا ل EN‏ 
كلامُهُ الفصل» وحكمُّةُ العدلُ أرسلَهُ الله على حينٍ فترةٍ من الرسل» وهفوة من 
العمل» وغباوةٍ من الأمم» صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين: 1 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه *** فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه *** فيه العفاف وفيه الطهر والكرمٌ 


٤‏ المولد النبوي الشريف 
عباد الله: 

أهنتكم وأهنئٌ نفسي وأهنئ العا الإسلاميّ من أقصاء إلى أدناه بذكرى مولب 
سيد البشرية وقائدها الأطهر محمد بن عبد الله يكو وإنه ين دواعي الفخر 
والاعتزاز أن يتكلم الإنسانُ عن أعظم شخصية عرّقّها التاريخ» وعن أفضل مَن 
سار على وجه البسيطة» ووطىّ الثرئ بقدميه؛ نتكلم عن الإنسانٍ الكامل في 
حَلْقِهِ وليه التامٌ في عقله ورشيوء الذي سَخَرَ حياتة ِن أجل إسعاد البشرية 
وهدایتهم» + من أجل إنقاإذهم من الضلال ل والضياع وإخراجهم من الظلمات إل 
النور» فإلى جسدِه الطاهر» وإلى نفِسِهٍ الزكية نهدي أفضل الصلواتِ وأزكى 
التحياتِ» وأعظم البركاتِ» نسألٌ اله العليّ الأعلن أن يبلّعَّها روحَهٌ ويتقبكها منا 


لا تستكثروا على أنفيكم ساع ذكر المصطفى إا ولا كولوا ذكرٌ 
أحاديئه» وقصص حياتِه» واعلموا بأن ذكرّهُ عبادةٌ والصلاةً عليه قربةٌ وفيها ِن 
الثواب والفضل ما لا يعلمٌة إلا لله فشرٌفوا أسماعكم بذكروء وطيّبُوا أفواككم 
بالصلاة ع عل وا اک اا وس رو ناطق ذلك لعن 
والعظة لمن اهتدئ بهديه» ولكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لِمَن كان يرجو الله 
واليومً الآخر. 
عباد الله: 

3 الخوض في سيرةٍ الرسولٍ والتتبع لآثارو يورث النفسّ التعلقّ به ويثمرٌ 
حبّهُ ومودة وذلك المقصدٌ والمرادُ فكُمْ من جاهل بح رسولٍ 5 
وكم من مستخفي بمقامِهِ وجاحدٍ لمعروفه وذلك بسبب جهله لسيرته فتراه 


الخطبت الأولى عض 


يبخل حتى بالصلاةٍ عليه إِنْ سمح ذكرَهُ أو طُلِبَ منهُ ذلك» فأين هؤلاءِ من قولٍ 
ل ا 
قوله ا: ((والذي نفسي بيده لا يمن أحذكم حت أكون أحبٌ إليه من 

وولدِهٍ والناس أجمعين)) فكيف لا نذكرّه وهو المذكورُ في کل ملأء وكيف لا 
نصلي عليه وقد ص عليه الله وملائكة الأرض والسماء» وكيف لا نحبةٌ و قد 
أحبّهُ کل رطب ويابس وحن عليه كلّ حي وجمادء فقد روي أنه ٤او‏ كان 
يقومٌ يوم الجمعة يخطبٌ متكئتا على جذع نخلة يابسة» فأشاروا عليه بأن يجعلوا 
له منيرًا يخطبُ عليوء وصنعوا له امنب لما كان يوم الجمعة صعد يلكي على 
امبر فصاح الحذعٌ حزتًا لفراق رسول الله يكو وحن حنينَ الصبيّ لفراقٍ مه 
فنزلٌ رسول الله إا من على المنبرٍ وأقبل نحو الجذع فضمَّه إليه وهو يشن 
أنينَ الطفلٍ حتى سكت» سمعٌ ذلك أكثرٌ من أل صحابي» فكيف لا يحبُّ العبيدٌ 
الأحياءً وقد حن عليه الجذعٌ وبكى لفراقه وهو عودٌ يابس» فالشيءٌ يكبرٌ في 
وين لمقلم قر ويغلو لماو مركو ويول لام ان أو ت را ي 
أجهلنا بنييّنَا الذي ألرَمَنا الله بتتبع آثاره ومطالعة أخباره وأورادهء وأمَرَنا 
ا عله والاقتفاءِ لسنيه لالَقَدْ كَنَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله 


ره دوو 


حَسََةُ4 لوَمَا ءَانَاكُمْ الرَِسُولُ فَخدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)» 
TS‏ 
يعرفٌ من حياتِه قلاا ولا كثيرًاء بينما تراه قد ملاً رأة بقصص أهلٍ الدنيا 
يم ل ا ا ل 
الزير أو عنترةة سيجيبُ عليك بكلّ فصاحةٍ عنهاء وعن قصص العشقٍ والغرام 
وضرك عن لمشي الفا وميه فلك الات والراقضات إل غر ذلك ن 
اللخزياتِ, أجارّنا الله وإياكم منهاء فيا تُرى لِمَّن هذا حالُّ هل هو من الأحياءِ أم 
في الأموات؟ هل بقيّ له عقلّ يمير به أم صارّ كالجمادات ؟ 


لض المولد النبوي الشريف 
عباد الله: 

إن حياةً رسول الله خطبٌ جليلٌ وأمرُهُ هام وجديرٌ بلمتابعة والاطلاع فأنا 
أنصح كلّ من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن يتخلّ كتابًا فيه قصةٌ الرسول 
ويقرأهُ علن نفس وأهلهِ وأبنائه» يعطرٌ به لسائهُ ويغسل بو دَرَنَ سوعه؛ يطردٌ به 
وساوس الشيطانٍ من قلبه وبيته» ليعرف قدرٌ نييهُ وعظيم منزلتِه» وما تحمل من 
مشقة وعناءِ في سبيل الدعوةٍ كي يوصلها إلى كل دار من دور المسلمين» وجديرٌ 
نا أن نعلم ان رول البإ قد قف موققًا صعبًا وشديذاء موققًاتقفث له 
0 وتشيبٌ له الرؤوس؛ وتزهق هولِه النفوس» إنه موقفٌ تبليغ الرسالة» إنه 
قل الدعوة وحل النبوة كا وَصََهُ اله تعاق بقوله: لإا قى عَلَيِكَ كو 
تيلا وَقَف يلكي وحيدًاء وقف ليواجة العام بأسره من أقصاهً إلى دنا 
وقف ليواجة من تحت الخافقينِ» ليبلعَهم رسالة رب ليقو هم: أنتم على خط 
وضلال» وما تنحتون من الأحجار باطلٌ ومحالٌ» إن تدعون ِن دون الله شركًا 
وكفرًا بالعزيز المتعالِه وقف اة يعن الحرب على أعظم مقدساتِ الجاهلية 
من الأحجارٍ والأخشاب التي يعبدونها من دون الله وف يذهل إلى توحيد الله 
وتقديسِه وتنزبيه وَبْذٍ ما سواه من الجهالاتٍ والضلالات. ورل ما في طياتها 
من تتاثيل وأصنام وصور وخرافاتٍ باطلةٍ ما أنزلٌ الله بها ِن سلطانِء إن موقفت 
الرسول وكيد صعب وعظيمٌ أنه يقب مواجها للعالم أجمع؛ وعلى كاهله حمل 
أعباءِ الرسالة التي تنادي بإجلاءِ ما على وجو الأرض من كفر وضلالء وإبطالٍ 
ما عليها من عبادةٍ لغير الواحدٍ الديان» إن الأمرٌ الذي قام به التب يلكي ليس 
كغيرِه من الأمورء أمرٌ لا تقوى ال بال الراسياتُ على حمل ثقلهء ولا تطيقٌ صررًا 
عل ی فيلك أذ ر ملي مو الوق ومدئ انكر اکا الذي 
تحَمَلَهُ محمد يلبق شابٌ وحيد ويتيمٌ م وكذا فقينٌ وأَضِفْ إلى ذلك نهم كانوا 
لا يخافوئة لأنه كان ذا حلت عالٍ وقلب رحیم» كانوا لا يتقونٌ شرّهُ ولا يخشونَ 


الخطبت الأولى 7 


ع 


سَطْوَتَهُ لأنه ليس بالفظ الغليظ ولا الجبارٍ العنيد» فصلواتٌ الله وسلامةُ عليه 
وعلى آلو الطيبينَ الطاهرينَ من يومنا هذا إلى يوم الدينٍ. 
عباد اللّه: 
فلا يَسَعْنِي إلا أن أقولٌ ما قالت الزهراء: 
شي عل ربتعيو يا تارج ييه ارات 
لاخيربعدك في الحياةوإنم) *** أبكي مخافة أن تطول حياتي 
أيها المؤمتون | اروا واک بالصلاز عن كم اکر واعلموا أن 
خيرَ الكلام هو كلامٌ ربا الملكِ العلام حيثٌ يقول :لق جام سول ِن 
َنْفُيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَْثُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمنِينَ رَُوفْ رَحِيمٌ4 
واستغفروا الله الكريم إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


A‏ المولد النبوي الشريف 
الخطية الثانية 
المولد الذبوي الشريف 


dû 


ےا ایق رای„ 

الحمدُ لله الذي اصطفى مدا يكل لرسالتِه» وارتضاه لدينه» وائتمئهُ على 
وحيه» وابتعتّهُ إلى خلقِهِ رحمة للعالمين» يبشرٌ بالجنة مَن أطاعً الله واتقاة وينذرُ 
بالنار من خالفة وعصاه. 

وأشهدٌ آلا إله إلا الله وحدَه لا شريك لَهُ في ملكه ولا مثيلٌ لَه ولا شبية 
واحداً أحداً م يتخ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحدٌ. 

وأشهدٌ أن سيدنا ومولانا محمداً عبدٌهُ ورسولة بَلْمَ رسالاتِ رَبُّهُء وصبر على 
حكيهء وأوذيّ في جنبه» وجاهدَ في سبيله» ونصح لأمته حتى أتاة الِيقِينُ» 
فصلواتٌ الله عليه دائمًا سرمدًا ِن يومنا هذا إلى يوم الدين» وعلى آلو الطاهرينَ 
فمثلك لم ترني الأرض عيني *** ومثلك قط ل تلد النساءٌ 
لقت رانو كا ف انك سد خلفة ك هاا 
أما بعد: 
عباد الله: 

إننا في هذه الأيام نستقبل ذكرياتٍ ها تاريحُها المجيدٌ ومناسبة ها سِمَنُها 
الخالدة» إنها ذكرى مولدٍ سيدٍ البشرية» وقائدٍ الإنسانية» والنبيٌ الخاتم لما سبق 
وأفضل مَن وط الثرئ» ذلكم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم» إمام 
الأمةء وكاشفي الظلمة» صلوات الله عليه وعلى آله الكرام من يومنا هذا إلى يوم 
الدين» وحن لنا أن نفخرٌ بهذا المولدِ وأن نحتفل ونفرح بهذا الحدثِ العظيم 
وأن نجعلّةُ أعظم عيدٍ فهو بحقٌّ من أعظم شعائر الله التي أمرٌ الله بتعظيوها 
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حيثُ قال عر من قائل: #ذَّلِكَ وَمَن يُعَظِمْ شَعَايرَ الله فَإِنّهَا ِن تَفْوَى 
اقلوب E‏ وقد أهدى الله إلينا هذا المولودٍ المبارك الذي بفضله 
انقشعث سحائبٌُ الظلمات» وكشف الله به البليات» 2 العدل وانتشرّ 
الإسلام» وشعّثْ أنوارٌ ا هداية» وتحررت الأمةٌ من قيودٍ الرقٌّ والعبودية للبشر 
إلى عبودية الملكِ الديانء وأيٌّ شعيرة أعظمٌ من هذه وأحقٌّ أن نحتفيّ بها 
ونحتفل» بل كيف نفرح ونحتفل بأعيادٍ الثوراتٍ والانتصاراتِ ونحوها ولا 
نحتفل بيوم مول من هو أفضلٌ ما حملت النساء وخيرٍ من وضعتٍ الحواملء 
والذي كان مولدُهُ أعظمَ ثورة على الظلم والطغيانء وأعظمَ محر للبشرية من 
حبائل الشرك وعبادة الأوثانٍ. ۰ 
ا الله: 

إن مول الرسول يلكي ليس مجر ولادةٍ طفل خرج إلى الدنيا فحسب» بل 
إنه أكببرٌ وأعظم من ذلك» إن مولدة كان إيذانًا بولادة عهِدٍ جديدلء وبداية حياةٍ 
جديدة» بل لقد وضع خروجُةُ إلى الدنيا حدًا فاصلا لحياةٍ الله ونباية لحياة 
الضلالة والجهالات. 

فقد وج سيد الثقلينٍ وأبو القمرينٍ في زمنٍ جهالةٍ جهلاء. وظلمةٍ عمياء» 

بين أعراب بلباة شنا جات ل ار سنادلة وله فقون سرا فاه بترن 
ا فيعبدوتها يبن دون لله» هم الذينَ صنعوها وبأيديهم سَوّوهاء 

ثم يعون أا لني خلقَنْهِم» وان بيده الخير والشر» ومن عندها الفح والضرٌء 
گبرٺ كلِمَةٌ عر مِنْ ن أَمْوَاههم ِن يَقُولُونَ إلا كَذِباً4طفَإنَهَا لا تی 
الصا رُ وَلَحِنْ تعْتى الْقُلُوبُ الى فى الصُدُور». 

يفون الذُكرانٌ من الأبناء» ويدفنون الإناتٌ أحياء» لىإا قر أَحَدُهُْ 

بالأثق كل وهه مشر أوَهْرَ كْظِيمٌ * يَكَوَارَى مِنَ الْقَوْْ مِنْ سُوءِ مَا جْشرَ به 
أَيُْسِكُهُ عَلَ هُون أَمْ 0 


۷۰ المولد النبوي الشريف 


والنهبٌ» والظلمٌ» والفسوقٌ والفجورُء وشربُ الخمور استباحوا الزنا وأكلّ 
الرباء وأكلّ أموال اليتامى والمساكين لعبوا الميسرّء واتخذوا الأنصاب والأزلام» 
واستحلوا الحراة» كثرٌ فيهم إراقةٌ الدماء» وهضمٌ النساءِ وغيدُ ذلك من 
الموبقاتء فالقوي فيهم يأكل الضعيف. والكبيدُ يظلمٌ الصغيرٌ. 

ظلماتٌ وجهالاتٌ بعضّها فوقٌ بعضء شاب فيها الصغيرُء ومات عليها 
الكبيرُ؛ وليسّ هناك مَّن يأمرٌ بمعروفي أو ينهى عن منكر» ليس هناك من يُعينْ 
ضعيفًاء أو ينصرٌ مظلومّاء أو بين على سائل أو حروم في ذلك الزمنِ العصيب» 
وبين تلك الوحوش الضارية. ا 
عباد الله: 

وَج خاتم الأنبياء والرسلٍ ا في هذا المجتمع؛ ف وترعرعٌ وقلبة 
يَقَطّمْ ألما وحسرة على حال هذه الأمةِ حتى اانا امو مشا رن ا 
عنه ورسولاً منه إليهم ليكول عونا للضعيف» ونصرة للمظلوم» مرشدًا للضال» 
وقفت ولك بعد أن جاءه الوح ون رب يفكر ما يقولٌ لساداتٍ قريش وزعماء 
العرب وكبرائهاء كيف يبدأ وبمن يبدأ؟ نظرٌ إلى قومه وعشيرته وإل من أَلرَمَهُ 
لله بتبليغ رساليِه إليهم» إنهم ليسوا فرداً ولا عشيرةً ولا قبيلة فحسب» إنه مُلزمٌ 
كلد رساك إن الغا o‏ كا عدي 
o‏ اا والغلظة والقسوةٌ غطت على قلويهم؛ لا رحمة ني 
قلويهم فمن عائدّهم وخالفف أمرّهم بَطَسُوا بوه وسفكوا دَمَهُ واستباحوا عِرضَهُ 
وأخذوا مال وسَبّوا نساءهٌ بلا شفقة ولا رحمة» نظرٌ رسولٌ الله يك إلى 
قساوة قلوبهم» وشدة بطشهم وغرورهم وكبريائهم. ثم نظرٌ إلى نفو وَتَلَفَّتَ 
حواليه فرأئ نفْسَهُ رجلا فريدًا وحيدًا يتيمّاء لا أمَّ تحنوا عليه ولا أبَ يدفع عنه» 
قو لأ يخلك ين الها ولان اما مانس افر امد و 
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سلطانًا لهُ يمهم بهِه ليس في قومِه مَن يعتمدٌ عليه ويركنٌ في الشدة إليه سوى 
۶ و وو 
عَم أي طالب و وده عل لاء فهل يا ثُرى كيف يكون موقفهم مع رجل فقير 
۾ 1 501 5 72 
ويتيم يعيش في معزلٍ عن الناس» وهم الذين يسخرون من الفقراء وينتهبون 
أموالٌ اليتامى» هل سيّجِيبوئة إلى ما دعاهم؟ وهل سيتخلون عن كبريائهم 
ويتواضعونً للحن مُذْعنِينَ؟ هل سيرضون بمخالطة العبيدٍ والضعفاءء ومجالسة 
7 3 0 7 0 م 
اليتامى والفقراءء هل بقدرتهم أن يتخلوا عن كل شهوةٍ وملذةٍ وقد صارت كل 
شيءٍ بالنسبة لهم وعليها سبوا وترعرعوا ويتخلونَ عن معتقداتهم وأصنامهم؟ 
هل يستطيعون النزولٌ عن كراسي الشهرة والمجدٍ وخلع ثياب الأبهة الذهبية 
والحرير» هل يستطيعون الس تحت لواءِ محمد تابعينَ لا متبوعين؟ هل 
سيرضون أن یعفروا وجوة الكبرٍ بالتراب» ويدسُّوا آناقهم بينَ الرمالِ ساجدين 
: 2 0 / 1 
لله؟ إن هذا موقف شاف مضن وعقبة كؤوة, 
ا / 1 

لقد أَلتِيَتْ على كاهل النبيّ مسئوليةٌ ليسث بالسهلة الهينة» إنه موقفٌ 
کلت لن غار اوعد آنا الور ف السراء واه نوت ما 
فرأى النواديّ تضجٌ بالضحكاتِ المجلجلة» والشوارع تضيقٌ بالمترنحين أو 
التاعبين من آثار السكارء البيوت تفوحٌ بالروائح النتنة العفنة من الأرجاس 
والأدناس» بيوتٌ الدعارة تضيقٌ بالزانيات العاهرات؛ والراقصات العاريات؛ 
ماذا يعملٌ؟ إنه مأمورٌ بإبلاغ رسالةٍ فيها طمسٌ الموبقاتِ» وعو الفواحش 
والمنكرات؟ 

3 م 04 ا 08 م 

بِمَنْ يبداً؟ ومن أينَ؟ وكيفت؟ ومتى؟ أيبداً بالنوادي» بالسکاری» بالزناق 
بقطاع الطرقء بالساداتٍ والأمراء أم بالعبيدٍ والفقراء؟ 

آو من موقفي ما أصعبَهُ ومقام ما أتعبّةُ إنها الرسالة العظمى التي حملّها ذلك 
الرجل العظيمٌ الذي جَهِلَ حقَّهُ الأكثرون» وأنكرٌ فضلَة المبطلونٌ» لم يرعوا له ولا 


يفف المولد النبوي الشريف 


لأهل بتو من بعلو حُرمة بل جازٌوه على معروفه بهتكِ حرمتهم والنيلٍ من 
كرامتهم من يوم وفاټو وال اليوم؛ وهنا معلومة مهمة ينبغي أن تكون بذهن 
المؤمن» ألا وهي أن الذين كذبوا النبي وآذوه ورجموه وشتموه وأخرجوه ثم 
حاربوه هم الذين قاتلوا عليًا وسبوه» وقاموا في وجه الحسن فسموه» وجيشوا 
ضد الحسين فقتلوه» وقتلوا زيا وصابوه» إنهم قريش حكى الله عنهم أنهم لا 
يؤمنون» إلا من قد آمن منهم مائة وسبعون» والباقي فوق ثلاثة آلاف استسلموا 
يوم الفتح وكانوا قادة المعارك في بدر وما بعدها ثم لما تعذر عليهم قتال محمد وآله 
e‏ 
اختلفواء وها هو وو وبع ألفي وأريع مغ سنو من وفاتة هلم يَسْلمْ عر 
وحرمتة ين اال الأرجاس والأدناس وأقلام أكثر الناس وعبدة الجبتٍ 
والطاغوتٍ من الدنمركيين والنرويجيين روا من أذناب الكلاب» فقد 
وصفوه بأبشع الأوصافِ» ورسموة باو الصورء ونسبوةٌ زوراً وإفكاً إلى ما هو 
ae‏ كل ذلك إلا بلا وامتحانًا لكل مسلم يتتسبٌ لل الإسلام؛ 
ويدّعي موالاة خير الأنام» لكن ومع بالغ الأسى والحزنِ خاب الأمل» وذهب 
الرجائ فالعجبث كل العجب من أمة يُقدّدُ عدمها با يقاربُ مليار ومتتين مليون 
سملم متشرين في أصقاع الأرض يعون الإسلام والانتراة لرسول ال يوك 
ومع ذلك لم يركوا ساكتاء ولم يحوّلوا ولم يبدّلوا إلا السب والتنديد والتحسرٌ 
والانكسار فإنالله وإنا إليه راجعون. 

أينَ هذه الأمةٌ من أمةٍ كانت تقدسٌ رسولها وتحفظَه في محضرو ومغييد؟ 
وكانوا يتبركون بآثار قدميه ويتسابقون على باقي فضلاتٍ وضوئه كانوا 
يستشفون بريقهِ وبصاقه» ويتشرفون برؤيته ولس جسدو حتى بلع بهم تشريقة 
وتعظيمُةُ أنْ شربوا دم حجاميه» وكانوا لا يتجاسرونً أن يرفعوا أصواتهم فوقٌ 


الخطبن الثاني زذف 


صوتهء ولا مواجهتهُ والنظرٌ إلى وجههء لقد كانوا له حصنًا ومنعة يُقَدّمون 
أنفسهم بين يديه» ويبذلون كلّ غالٍ ونفيس فداءً له» وإنك لترئ الواحد منهم 
يرضى بأن تزه روَحُهُ ويذهب مالَّهُ وولدَّهُ بدلا من أن تصيب رسول الله 
شوكةٌ» أحبُوهُ حُبا خالطٌ قلويهم واستحكم على أنفهم» فآثروةٌ على أنفييهم 
كام قالّ تعالى: ول إن ا َبَْافُكْمْ وا وَإِخْوَانَكمْ 
زواجڪم رڪم ومول افترفثئوها ونار ڪون كسَادها 
وَمَسَاحِنُ ترْصَوَْهَا أَحَبٍّ ٳيڪم م مِّنَ الله وَرَسُولهِ وَجِهَادٍ فى سَبِيلِهِ فَتَرَيَصُوأ 
حَقٌ يان الله أَمْرِه وَالنّه لا يَهْدِى الْقَوْمّ الْمَاسِقِينَ4 فلو أن أولاد 4 
والخنازير وعباد الجبت والطاغوت عرفوا وفاءنا وإخلاصنا في حب رسولنا 
ورأوا تفانينا في موالاة سيدنا ونبينا ما تجاسروا أن يمسوا عرضه بسوء» ولا 
تجرئوا على هتك حرمته وكرامته» بل سيقفون جبناء أذلاء عند حرمات المسلمين 
ومقدساتهم» ولكنهم عرفوا ذلة أهل الإسلام وجبنهم فتطاولوا على سب دينهم 
وشتم نبيهم وتادوا في غيهم وباطلهم.. فيا للحسرة والخزي للمسلمين 
وزعمائهم» وصدق رسول الله 1 حين قال: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم د شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم)). 
فنسأل الله العلي الأعلى أن يبلغ روحه منا أفضل الصلوات وأزكى التحيات 
وأعظم البركات وأن يجعل ثواب قرباتنا وأحر صلواتنا هدية منا واصلة ورحمة 
من الله نازلة إلى روحه الطاهرة ومقامه الشريف» وأن يشفعه في أمته» ويجعلنا من 
أهل شفاعته. 
فيا عبد الله: 
قم بالصلاة على النبي فإنها *** هي نور قبرك عندماتأويه 
إن الصلاة عل التي والسه اف ا تنجي الفتى من بأسه وتقيه 


٤‏ المولد النبوي الشريف 
ماو ا اا فة را ينا رتلا ا 


اللهم فاجعل أزكى صلواتِكَ» وأنمى بركاتِكَ على حبييك المأمونِ وخازن 
علوك المكنونٍ» وشفيعِك يوم الدين؛ قائ الخير» ومفتاح البركةء الخاتم لِمَا 
سبق» والفاتح لما انغلق» والمعلن الحق بالحقٌّ» الدافع ولات الأضاليل 
والدامغ جيشات الأباطيل» محمد بن عبدٍ الله صلى الله عليه وعلى آلو الطاهرين» 
اللهم فأعلٍ على بناء البانينَ بناءً َم وأكمل لديك مزل ورضوائة وارفغة بها كدح 
فِيكٌ إلى الدرجة العليا من جنتِكَ حتى لا يُساوى في منزلة» ولا يكافاً في مرتبة 
وابعثهُ الهم امقام المحمودّ» وأعطِه الحوضّ المورود؛ وآنْهِ الوسيلة والفضيلة 
والشرف الأعلى» والدرجة العالية الرفيعة في الجنة» وصَّفُعْهُ في مته واحشٌّنا في 
زمرته» وأورِذنا حوضّة؛ واسقنا بكأسهِ شربة هنيئةٌ لا نظماً بعدها أبدًا. 

وصلّ اللهم وشل على أخيه وابنٍ عمَّهِ وباب مدينة علو أشجع طاعنٍ 
وضارب» علي بن أبي طالب» وعى زوجتهِ الحوراء خامسة أهل الكساءِ فاطمة 
البتول الزهراء. ۰ 

وصلٌّ الله وسلّم على ولدي) الإمامينِ الأعظمينِ أبي محمدٍ الحسنٍ وأبي 
عبد الله الحسينء وصل الهم وسلّم على الول بن الو الإمام زي بن علي. 

وصل الله وسلّم على الومام اهادي إلى الحقٌّ القويم يحبى بن الحسينٍ بن 
القاسم بنٍ إبراهيم» وصل الهم وسلّم على سائر أهل بيت نيك المطهرينَ دعاةً 
منهم ومقتصدين. 

وارضّ اللهك عن الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار وعدا معهم 
بِفضلِكٌ ومنّكٌَ يا كريم. 

رب صل عل حكر وال حمر الْمُتَجَبٍ الْمُصْطْنَى. الْمُكَرّم الْمُقَرّبٍ أَفضَلَ 

صَلْوَايِكَ» وَبارك عليه ثم بركاِك؛ وترم علب مت د ماك . 


a2 


رت صل عل عمد وال صااة راه لا تكرن صلا ااك اوا 


الخطبن الثانيت 0 


م بوك > سه e‏ 2 وم 

کس ل تكون اد لقو وافنهاة صل ا را لآ کن 
r a‏ 

ة فوقها. 

85 ر 120 1984 س و a“‏ ر 

َب عل عمد آله صله رضي وَتَرِيدٌ على رصا وَصَلُّ عَلَيْهِ صَلَاةَ 
0 د 00 ا كو لاا فك سكه 
ُرْضِيِكٌ وَتَزِيدُ عل رصا له وَصَلَُ عَلَيْه صَلَاة لا ری لَه إلا بجا ولا ترى 
دكا م 


a2 i 


اله صااة جاور ضْوَائَكَ وَيَنصِلُ انُصَاًا يبَقَائِكَ وَل 
کک TT‏ 
واسْقنا 0 المورودٍ شربةٌ هنيئةٌ لا نظماً بعدّها أبدّاء وارزقنا مرافقتهُ في 
ا لجنة برحمتِكَ يا أرحم الراحمين. 
عباد الله: 

لن الله ا مر يالْعَدْلِ وَالإخسا سان وإدٍ يكاء ذى الْقُرْيَ وَيَنْقَى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر ابي يَعِْكُمْ ا َعَلَكُمْ تَذَكرُونَ 4. 

فاذكروا الله العظیم الجليلٌ يذكرزكم» واشكروةٌ على نعوِهٍ يزذكم» ولذكرٌ الله 
أك والله يعلمُ ما تصنعون. 


۲۷٦‏ مولد الرسول الأكرم 
الخطبة الأولى 
مولد الرسول الأكرم 


dû 


الحمدٌ لله الذي أرسلّ رسولة بالهدى ودين الح ليظهرَهُ على الدينِ كلَّهِ ولو 
كرة المشركون. 

المد لل الذي ارسل إلا بهذا وسو وجا نموا "اعد مين جل 
محمداً علمّاء وسما نوراه ولقَبَهُ سراجًا. 

أحمدٌ من وَسَمَّ حمداً بالنبوة» وأَلبِسَهُ الكرامة» وتوّجَّهُ بالرسالةء لك الحمد: 
يامن خص أحمد واصطفاه *** وأعطههالرسالة والكتابا 
وقرّبهوسحعهحبيبا *** وأعتق من شفاعته الرقابا 
تنك التفكل اميق عل عطاء: ©*** يسك رض اعت اراتا 


ولقبة آله إن 0ن اذك الى اليعفت الا ر ور 
وأيّدَهم بالحجج والبراهين» وجعلهم أعلامًا للدين» وقادة لعبادِه المؤمنِنَ 
وجعلّهم خلائفٌ الأرضص» لع على العالمين» لثلا يكون للناسٍ على الله 
ا 

َلَهُ الحمدٌ وله الشكرٌ على ما أسبغ علينا من النعم والآلاءٍ المتوالية 
والفضائل المتتالية ظاهرة وباطنةء ألا وإنّ من أجل ا أن اوسا الا 
وا ا و و و ی رر ی 

وأشهدٌ أن حمداً عبدُهُ ورسولّهُ المخصوصٌ بالكرامة» اختصّة اله بالكتاب» 
واصطفاه من أشرفٍ الأنساب وأزكى الأحساب وأطيب الأصلاب وأطهر 
الأرحام» فكانَ أطهرٌ الناس قلباء وأزكاهم عقلاء وأشرّقَهم فرعًا وأصلا. 


الخطبت الأولى يفف 


خر من شجرة الأنبياء» ومشكاةٍ الضياءء نبي الرحمةٍ وكاشف الغمةء أبي 
الطيب والطاهر والقاسم» محمد بن عبد الله بن عبد المطلبٍ بن هاشم» صلوات 
اله وسلا علي بدا دئما ين يوينا هذا ليو الدين. 

إنه أبو القاسم صفوة اله ين خلقوء أفضل ن وط الحصى بنعله ِه؛ وخيرٌ من 
صامّ وصل» وأفضل أهلٍ الأرض في طولِها والعرض. 
وله فضائل لست أحصي عدها 75 يو وام ف ایت د 

إن وصفْيَهُ بالقمر فالقمرٌ يطرأ عليه النقصان والمحولُ؛ والغيابُ والأفولء 
ر المي ينتعا انور رالا را ع ذلك ا ل اليا كل 
خلقاً وخلقاً #قَدْ جَاءكُم مِّنَ الله ور وَكِتَابٌ مُبِينُ 4. 

وإ كيك الس دقوي شار نوقتت باح الالو عو قال لكر 
((يا عم» والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمرٌ في يساري على أن أترك هذا 
الأمرّ ما تركثة حتى يظهرَه الله أو أهلّكَ دوئة)) فانظرٌ هذه العبارة كيف تضاءلتِ 
الشمسٌ أمامٌَ عظمته فصارث كالدهم الحقير في يدو ولم يرض بها ثمنًا لدعوته» 
ف بالك بقيمته هو في نفسه. ۰ 

سيدي يا أبا 0 إن الشمس لا توازي بعص صفاتِكَ ولا تساوي ما 
O ES‏ أم كيف أقرٌُكَ بالشمس التي تَحَجْبٌ أشعتها 
السحابٌ» ويكدَّرٌ صفوّها الغبارٌ؟ 

كيف أقرن نورًا سطع ضوؤه؛ ولألاً بريقة وأضاءَ ظلاتٍ الدنيا كلّها وأنار 
كل دار بكوكب يغربٌُ ويزول» ويطرأٌ عليه الأفول» وتعتريه عله الخسوفٍ 
والكضو ته و الكؤن رو طلم حال ايراد الها 

وإنْ وصفتَهُ بالبحر فهل يغيثُ ذلك الل الأجاجٌ على سعة ما حواء الظامئ 
شر ما يبا ريقة. 


7۸ مولد الرسول الأكرم 


أين كل هذه الأوصافِ منكٌ يا سيد الكونينٍ يا علمَ المدى؟ 
البدرٌ دوتك في حن وفي شرفي 5 وا لبحرٌ دوئك في خير وني كرم 
جاءث لدعوتِكَ الأشجارٌ ساجدة *** قشي إليك على ساق بلا قَدَّم 


أخوكٌ عيسى دعا مينًا فقام لَه *** وأنت أحييت أجيالا من العدم 


ق جَاءكُم مِّنَ الله دور وکاب مبِينُ6 يََهْدِى به الله مَنِ انَبَعَ رِضْوَانَة 
سبل السام وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظُلْمَاتِ إلى الور ذه وَيَفدِمْ إلى صِرَاطٍِ 
أما بعد: 
أحباب الحبيب محمد ۴ار 

إننا في هذه الأيام نستقبلٌ ذكرياتٍ عطرةٌ ها تاريجُها امجيدٌ» ومناسبة غاليةَ على 
القلوب خالدة اون راسخة في الأذهان إنها ذكرى ها ميزتها ونكهتها 
العطرة» ومذاقها الخاصٌ في نفس كل مؤمن» وها ثقلّها في قلوب المسلمينَ قاطبةٌ 
إنبا ذكرئ مولي الفجر الزاهر الذي شى بفرقانٍ رساليه غياهب الظلماتء إنها ذكرئ 
مول النور» الذي أضاءً الخافقينَ» وأشرقت لمطلعِهِ أرجاءً الكون. 
عَلَحٌأَضاءً الدينَ والدّنا معا *** وزيحت بمولِدو جيم الغياهب 

إنها ذكرئ المولدٍ النبويٌء ذكرى مولدٍ سيدٍ البشرية» وقائدٍ الإنسانية الي 
الخاتم لما سبق» والفاتح لما انغلقٌ» نبي الرحمة» وسراج الظلمة» محمدٍ بن عبد الله 
صل الله عليه وعلى آلِهِ الطاهرين. ۰ 

وحن لنا أن نفخرٌ ونباهيّ بهذا المولدٍ الشريف أهلّ الدنيا قاطبةء ونعلنَ 
الأفراح بهذه الذكرى المباركةء ولهذا الحدث العظيم» وأن نجعلّهُ أعظم عيدٍ في 
التاريخ» وأسعدٌ يوم في الوجود. 

إخوة الإيمان إن مول رجلٍ عظيم مثلٍ محمد بن عبد الله هو من أعظم وأجلٌ 


الخطبت الأولى 4 


الشعائر الدينية» والمناسباتٍ الإسلامية التي أْمَرَ الله بتعظيوها في قولِهِ عر من 
قائل: لِك ومن يعم هعاب لله إا من تفوى الْقلُوبٍ4. 

ألا ون قل ما يمك فعأة لتعظيم تلك الشعيرة الباركة أن تفرح ونحتقل وناراة 
تلك الذكرى الخالدة وذلكَ المولدَ الميمون» ومني أَنفسَنا بتلكَ الهدية المباركة. 
ولد المهدى فالكائنات ضياءٌ *#** وفهٌالزمانٍَتبَتّمٌوثناءٌ 
الروخ والملاً الملائكٌ حول *** للدينٍ والدنيا بو بش را 


ا 


بكي شح الله الحا قار ت 4# وتعطرت مسكا بك الغيراءٌ 


وكيف لا نفرح وقد أهدى الله إلينا هذا المولوة المبارك الذي بفضِلِهِ انقشعث 
سحائبٌ الظلماتِ» وأشرقٌ الوجودٌ بنورٍ الح والعدلِ» وجرث رياح الخير 
والفضيلة» وانتشرّ الإسلامٌ والسلامٌ وعم الخد ربع الوت وأنارت ات 
الهداية في القلوب» وتحررتٍ الأمةٌ من قيودٍ الرقٌّ والعبودية» وخرجث من 
سجون الظلم والضلال. 
أنارَ الكونٌ حتى ضاق ذرعًا *** به الظلماتُ واندَحَرٌ الضلال 

فأيٌّ نعم أعظمُ» وأيٌ هدية أجلٌ وأعظمٌ قداسةٌ وفضلا من مولي كان سبباً 
بفضله في نجاة الأمة» وبفضل مَقَدَمِهِ استنقدٌ الله به أجيالاً كادث أن تكونَ من 
وقودٍ النار. 1 

بل كيف نفرح ونحتفل بأعيادٍ الانتصاراتٍ والثوراتِ» ونمجدٌ مناسباتٍ 
الأعراس والزواج بالأفراح ولا نحتفل بعيدٍ مولدٍ أعظم شخصية عَرَفَها 
التاريخ» وأفضلٍ ووو ل بطل واظلة عط الذي كان مولده أعظم ثورة 

على الظلم والطغيان» وأعظمَ محرّر للبشرية من قيودٍ الرقّ والعبود ية» وحبائلٍ 
الشركٌ والوثنية. 


+۸ مولد الرسول الأكرم 
ضحكث لك الأيامٌيا عَلَمَ المهدى #*#* واستبشرث بقدومك الأعوامُ 
وتوقف التاريخ عندَكٌ مذعتًا #** قلي عليه وص حبه الأقلامٌ 
اضحك لأنك جئت بُشْرى للورى ## ني راحتيك السلم والإسلام 
اضحك فبعثتكَ السعود وفجرها ##* ميلاد جيل ماعليه ظلامٌ 


أحباب الحبيب محمد: 

إن مولدَ الرسولٍ ام ليس جرد ولادة طفل خوج إلى الوجودٍ من ظلماتٍ 
الأرحامء بل إنه أك وأعظمٌ من كل ذلك. 

إن مولدةُ أعظمٌ ين ولادة فجر انبجسث أنوارهُ مزق أستارٌ الظلام؛ ودد 
ظلمة الليل الحالكة فتشرقٌ شمسّهُ لتضيءَ ء۶ الوجوة وتنشرٌ الدفء في الكون. 

إن مول أعظمُ شأنا من ولادة ين تنيع بالاء العذب الزلالٍ وجتَعا أل 
قافلةٍ في كب الصحراء القاحاةٍ وقد ظلّتْ : بهم الطريقٌ وتاهث بهم المسالك حت 
نفد زادُهم واشتدٌ هم ا لحر والظماحتى شارفوا على امملاكِ لولا تلك العين. 

إن مولد الرسول يلكي أعظمُ من كل ذلك وأكبرٌ مما هنالك. 

ا ها تاملك و و 

وعمّتْ الخلقٌ كافة» جنهم وإنسّهم. 

إن هذا امول المباركَ كان يرقب أهل السماء قبل أهل الأرض» فلقد سَبَقَّتْ 
شائرٌ وجوده ولادلّه» وكانتٍ الدنيا بها حوث مترقبةٌ تلك الساعة التي شر 
بولادته وخبر مَقَدَمِه المبارك الميمون. 

م يكن وجودة ا جرد ولادةٍ طبيعية غير مُتَوفَحةٍ أنث على حينٍ غفلةٍ» بل 
لشو كان ن مرد قناعي لفان وار يا لكان وساكث اغا 
وأوصافَهُ الصحفَ والكتب السماوية وأخبرث به التوراةً والإنجيل» وبرت 
به الأنبياءً والرسلٌ» وبَشَّرَ به عيسى بن مريم عليكلا بقوله ۾ تعالى: ولذ قال عِيسَى 


الخطبت الأولى 1" 
ابْنُ مَرْيمَ يَا ی إِسْرَايِِلَ ای رَسُولُ الله إِلَتِحُم مُصَدّقاً لما م 
القَورَاة وَمُبَّراً بِرَسُولٍ ياتى مِن بَعْدِى اسْمٌهُ أَحْمَدُ كَلَمَا جَاءهُم بِالْبَيّتَاتِ قالوا 
َا خر مين 4 
الله كبر إن ديس محمد *** من خير أديان البرية دينا 
لا تُذْكَرٌ الكتبٌ السوالف عنده #** طلم الصباح فأطفأً القنديلا 

لقد كان مولدٌ الرسولٍ ويم هو الأمل الوحيدٌ الذي تَعَلَّقَتْ به الآمالء 
والموعدٌ الذي استبشرٌ به خيرًا المستضعفون والمظلومون. 

فلقد كان مولدٌ المي N‏ بولادة عهِدٍ جديد» وبداية حياةٍ جديدة» بل 
لقد وضع خروجُةُ إلى الدنيا حدًا فاصلًا لحياة اللهو واللعب» ونقطةً نباية للظلم 
والضلال. ۰ 

فكانت حياةً الرسول ام إشراقة لتاريخ جديد» وبزوعً فجر أشرقثْ معه 
أرجاءٌ الكونٍِ» وأضاءت أنوارٌة الخافقينَ بال ى والسعادة. 
ولد المهدى فالكائنات ضياءُ *#** وفم الزمان تيسم وثناء 
ياخيرّ من جاء الوجودتحية #* من مرسلين إلى الهمدى بك جاءوا 

فعلينا -أمة محمد بن عبد الله- أن نعي بأنَّ امول النبويّ الشريفت كان غهاية 
للفرضى وا لممجية» وبداية ثورة وظهورًا للخير والفضيلةٍ على الشرٌ والرذيلة, 
وانتصارًا للعدالة والمساواة على الظلم وال جور والطغيان» فمولدٌ الرسول خا 
قد أحدتٌ هِرَّة ني الكون لم يعهذ ها العالمثمن قبلٌ مثيلا. 

وأحدث تَغَيّهَا مفاجئًاء وصاحب ذلك كراماتٍ عجيبة ارتجث لما أرجاءٌ 
الكونِء وطالٌ صدى مولده م حَدَ المألرفٍ وخرج عن طَوْقٍ العادة. 

روئ أهلٌ الس في خب مولو عن أُمُّه آمنة ها قالثُ بأنها حملثهُ تسعةً أشهر ل 
يلحفها تعبٌ ولا وج ولم يأتها ما يأتي النساء ولم تشك وجمًا ولا ريحاء ولا ما 


YAY‏ مولد الرسول الأكرم 


يعرض للنساء ذواتٍ الحمل» حتى جاءها المخاض يوم الاثنين فجلسث في بيتها 
ا 
قالت آمنةٌ: لمع اة 5 ةراما ا فلي ر 


0 | 


يت كأن جنا 
ا ی و 0 

ثم رأيتٌ نسوة كالنخلٍ طولاء كأعبن من بناتٍ عبدٍ منافٍ مُحدقنَ بي فبينم| أنا 
قاقر و افر ناك عزن ان NE MN‏ وأخذ ذنى 
الخاض فولدث عمدا ا الداحخ وز اطي ؤزد ق ذا آنا به 
ساجد قد رفع إصبعَيه إلى السماء كالمتضرع المبتهلٍ» وني رواية: فرأيتٌ أنه 
مني نورًا أضاءث منه قصورٌ الشام. 

فهذا شأنٌ آمنة وما رأث؛ وأما عبد المطلب فقد روى أهلٌ السير أنه كان في تلكَ 
الليلةٍ في جوف الكعبة يروم منها شينًا إذ سمع تكبيرًا عالياً يقول: الله أ 2 
محمد المصطفى وإبراهيم يم المجتبئ, ألا إن ابن آمنة الغراءِ قد وُلِدَّه وقد انكشفث عَنَ 
سحائبٌ الغمّة إلى الرحمة» ثم اضطربت الأصنام» وخَرَّتْ على وجوهها. 

قال عبد المطلب: فدهشت» ثم خرجث من الكعبة في ليلةٍ مقمرةءفإذا أنا 
بذئب قد وقفت باعل مكة وهو ينادي بصوتٍ له رفيع عريي فصيج: يا آل 
غالب» ألا فاسمعوا: قد جاءكم النورٌ الثاقبٌ الذي به تستبهجٌ الدنيا فاتبعوه قبل 
CS‏ من الجبل -جبل أبي 
قبي س - رل يا آل غالب» ألا فاسمعوا هذا المولود فإنه خيرة المعبود» فطوبى 
لِمَن آزْرَه وتبعة ونصره. 

فأسرعٌ عبد المطلب نحو منزل آمنة فإذا هو بطيورٍ ساقطةٍ على حيطانٍ الدار» 
وسحابة بيضاءً قد أظلث الدارٌ بأجمعهاء فلا دنا من الباب لم يطتي الدخول من 
لمعانٍ النورء فطرقٌ الباب ففتحث له آمنة وأخبربهُ بأمبا قد ولدث غلامّاء فقالٌ 
ها: وأينَ وضعتيه ولست أرى عليك أثرٌ النفاس. 


الخطبت الأولى AY‏ 


قالث: إن هذه الطيود التي ترئ قد أظلتِ الدارٌ لتنازعنيه من وضعية؛ ول 
تكن تلك الطيورُ سوى ملائكة جاءث لزيارة هذا المولود المبارك» فسألها عبد 
المطلب: أينَ الغلام؟ قالت: هو في ذلك المخدع فشأنك وهوء فوثبٌ عبد 
المطلب ليدخل فصاح به صائحٌ بصوتٍ هائل: ارجع» لا سبل لك ولا لأحدٍ 
من الآدميينَ إلى هذا المولودٍ حتى تنقضي عنة زيارة الملائكة. 

نعم اما المؤمنون لقذْ كان مول النبيّ م تقل وله وزثُهُ على صفحاتِ 
التاريخ بها رافق مولدَهُ من أحداثِ وتغيراتٍ قلبتٍ الدنيا رأسًا على عقب 
وأذهلث أهل ذلك الزمانء إنسَهُم واجادء بل حتى الشياطينَ م تكن لتخطهم 
تلك الصدمة المدويةٌ» فقد رُجمَثْ بالشهب. ومُيِعَتْ من السماء. 

وانقضَّتْ الكواكبٌ في ال هواءِ تزينٌ الكونَ بلمعانها وبريقهاء وترعبٌ الجبابرة 
والمستكبرين. 

فلا رأث قریش ذلك أنكرّئه وقالوا: ما هذا إلا لقيام الساعة» وأصابتٍ 
اناس زلزلةٌ عظيمةٌ عدت جيم الدنيا حنى تهدمث الكنائسٌ الب وذال كل 
شيءٍ يبد من دون الله عر وجل عن موضعهه وعَمِيَتْ على السحرة والكهانِ 
اموهُم» وحُِسَتِ الشياطينُ عنهم؛ وطلعث نجومٌ م ر قبل ذلك» فانکرنا 
كهانٌ اليهود, ورُلْزِلَ إيوانُ کسری» وسقطث منه ثلاث عشرّ شُرْفَة» وخمدث نار 
فارس ولم تكن خمدث قبل ذلك بألفي عام. 
عباد الله: 

لقد جاء رسول الله يي إلى هذه الدنيا بخير الدنيا والآخرة. 

م يكن وجودة إا كغيره من البشر يعولٌ نفس ويسعى وراءَ مطلبه 
وغايته» بل لقد جاءَ كمخلصي هذه الأمةٍ من حبائل الشركٍ والكفر» ومستنقزٍ 
امن النارة إنة :وجل لآ بريه قله ولا ری البق ی رجحل اا 
في فترة وجيزة أن يغيرَ مسار التاريخ» وأن يجعل من نفسِهٍ حَدَّا فاصلا بين الظلمةٍ 


A٤‏ مولد الرسول الأكرم 


والنورء رجلٌ قَلَبَ موازينَ الحياة وغيّرٌ مجرياتٍ الأمورء وقرن اسمه باسم العزيز 
الغفور على المنائر والمنابر مدئ الأيام والشهور. 

جاء فخَلّصٌ الفقراءً والمستضعفينَ من بطش الظلمة والجبارين. 

جاء ليمك أغلالٌ أولئك الأحرار الذين حكمث عليهم محاكجُ الظلم والجور 
بالرقٌ والعبودية. ۰ 

جاءَ ليحميّ أولئك الأطفال الأبرياء الذين يذبحونٌ بدونٍ وجه حنٌ» وبلا 
رحمةٍ وبأيدي آبائهم خوفًا من الفقر والإملاق. 

فأبانَ لهم بأنَّ افق والغنى من ال وما ين دابة في الأرض إلا عل ال ذه 
لوا تفثلوأ أولاڌڪ حَشْيَة ملا ڪن ردقه وَإبَكُم ِن قَتلَهُمْ گان 

جاءَ ليستنقدٌ تلك الطفلة البريئة الضعيفة التي حكمثٌ عليها عادات 
الجاهلية الظالمة ةِ بالدفنٍ حية في الترابٍ بغيرٍ ما ذنب جَنَت لاجم اقترفت» 
#وَإِذًا الْمَوْوُودَةُ سيلَثْ © باي ذَنبٍ قُيَلَثْ 4 

ولكن خوقًا من الفضيحة والعارٍ المزعوم الذي سه الجهل: لوَإذا هدر أَحَدُهُم 

ما صرب لِليَحمنِ مكلا عل وَجْهُهُ مُسْوَداوَهْوَ كَظِيمٌ يَتوَارَى مِنَ الْقَوْمْ مِن سُوءِ مَا 
ارب يك عل ونام شه ن لاب آل ساء تا مثو . 

جاءَ رسولٌ الله ام ليحررٌ المرأة وير ها حقّها وعرَتها وكرامتهاء جاءَ 
ليطهرٌ الأرضّ من الآثام والخبائث» ويحطمَ الأصنام والأوثانً التي عُبدثْ من 
دون الله وامتلأث بها أفنية الحرم وملاتٍ البيوثُ. 

خا ل و راتسلا و البنار كروي يل فصر عنة: 
عباد الله: 

إنَّ الحديتٌ عن النبيّ ا مما تشتاقٌ لَه السامع» وتطيبٌُ بذكرو الأفواةٌ 


الخطبت الأولى ۲۸۵ 
عَغَْرْ حديئَكَ بالني محمد ### وأذغ بو في الخافقين ورد 
0 3 ل ### ما يستحقٌ من العلا والسؤدّد 

أقولُ ما تسمعونٌ وأستغفرٌ الله العظيمَ من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفورٌ 
ارم 

#الَّذِينَ يعون الرّسُولَ الى الأيِنَ الى يدُوتَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في 
الَوراة وَالإنجِيلٍ ممم هُم بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عن الْمْنَكُرِ ود َيِل لَهُمْ الطَيبَاتِ 
وَيُحَرمُ ع عَلَيْهمُ ا لباك وَيَضَعٌ 0 ِصْرَهُمْ والاغلال ّى کاٹ نَتْ عَلَيْهمْ 
قاين آمَنُوأْ به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَانبَعُوأْ الور الى أَنزِلَ مَعَهُ مَعَهُ اوليك هم 
يځرد فل ت بها الاس إل وول اله ي جييعا الى له ملك 
السَّمَاوَاتِ وَالأَيْضٍ لا إِلَة إلا هُوَ یی و يْمِيتُ فَآمِنُوأْ بالله وَرَسُولِهِ الى 
لمن الى بز مِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبعُوهُ م بمو لعل هق ون 


۲۸٦‏ موئد الرسول الأكرم 
الخطبة الثانية 
مولد الرسول الأكرم 

الحمدُ لله الذي اصطفى محمد يلكي لرسالتِه» وارتضاٌ لدينه» وائتمئهُ على 
وحيد وابتعتّهُ رحمة للعالمينَ» يبشرٌ بالجنة مَّن أطاعٌ الله واتقاه» وينذرٌ بالنارٍ من 
خالفَهُ وعصاه» ففتحٌ به أعينًا عميًا وآذانًا صما وقلوباً غلفاً. 

وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحدّهُ لا شريكَ له الرحيمُ الرؤوفٌ الى بَعَتَ في 
لمن رَسُولاً مَنهُمْ يلو عَلَيهمْ آيَايِهِ وَبُركبهم وَيَُلَمُهُمُ الكتاب واكم 
وان كَانُوا ِن قبل لَنى صَلَالٍ مين ك. 

وأشهدٌ أن سيدّنا وسندنا ورسول الله إليناء النبّ الأواه» والرحة المهداة 
والنعمة المسداة مَن اختارّة الله واجتباه» وعلى الخلقٍ فضَّلَهُ واصطفاه محمد بن 
عبد الله صلل الله عليه وعك آله الولاق» سفن النجاة وسلّم تسلياً كثيراً. 

محمدٌ وما أدراكَ ما محمد أخرجَة الله من أفضل المعادنٍ منبتاء وأعرٌ 
الأروماتِ مغرساً. ۰ 
يا خجل البدرٍ من وضاح طلعِه ##* وفوق جبينه الأنوارٌ ترتسم 
في يوم ذكراك ماذا يكتبُ القلمٌّ #** وهل تحيطٌ بوصفكٌ الأفواه والكلمٌ 
أن ياقدوة الأبرار مدرسة #** للمكرمات ومنهاتأخذ الأمم 
صل عليكَ إلهُ العرش ما طلعث *» شمسٌ وما هطلث في روضها الديمُ 
والآل خير عباد الله كلهم #** همالمكارم والأخلاق والقيم 
أما بعد : 


أتباع الحبيب ممل إن ذكرى مولدٍ الرسول ا ومناسبة الاحتفال به 


الخطبن الثانيت YAV‏ 


E EA 
ا و ارا ال ا وا‎ 

إن ذكرئ مولب النبىّ ا فرصة سانحةٌ ومناسبةٌ مباركةٌ نستعيدٌ فيها 
ذكرياتٍ حياةٍ خالدة لشخصية عظيمة أشرقت لوجودها أرجاءٌ الكون. 

إنها حياةٌ معلم الإنسانية» وسيدٍ الأولينَ والآخرينَ الذي ا عبرا 
ارا ا 

إن کری مولده ا فرصة لان نراجع تاريمًا حاف بالآياتٍ زارات 

مليئًا بالأحداثِ الخالدة» وأنْ نتعلمَ من سيرتِه العطرة ما نقوّمٌ به اعوجاجناء 
EMS EE a‏ 
به ونقفوَ أثْرَهُ کا قال تعالل: لد گا لَكُمْ في رَسُول الله اس حَسََةٌ لمن 
گان يَرْجُو الله اليم الآجِرَ وذ کر الله كثيراً». 

فحياةٌ رسول لله تعد كتابا منظورًا نتعلم من خلالِهاء ونقتبس من فضائلها 
ا لخي ونتعلمٌ من شمائله وحسن معاملاته وطيب أخلاقه» فرسولٌ الله إا 
قد جاءَ ليؤدبٌ الإنسانية ويربيها ومهذبها. 

جاء وام ليصنح من أعراب البادية رجالاً أقوياء» ونماذجَ فذةٍ فريدةٍ يتحلونَ 
بكلّ خصال الخير. 

جاء رسول الله اي ليبنيَ أمةٌ كاملةً المعالم في أخلاقها ومعاملاتهاء شاغدً ني 
سلوكهاء عزيزة أيه قوية في دينهاء متماسكة فيا بينها. 

جاءَ رسولٌ الله م ليصنع من هذا الكائنٍ البشريٌ ملاكًا يسر على وجو 
هذه الأرض في صفاته وأخلاقِه وعلوٌ همته. 
عباد الله: 

لقد كان وم نِعُمَ الأسوة» يعم م القدوة وكان عل ثقه الناس في الجاهلية 
والإسلام» وإليه امتدتٍ الأنظارُ» ومَفَتٍ القلوبٌ. 
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فالمتأملٌ في حياته ا يرئ أنه ومنذٌ نعومة أظفارِه كان متلا ونموذجًا 
فريدًا في حسن السيرة» وطيب المخالقة. 

فقد مَأ 1 كريمًا شهماء عرف بالصدقٍ والأمانة» فكان مستودع 
أسرارهم والمؤتمنَ على ودائعهم وأماناتهم قبل الإسلام» وامتارٌّ برجاحة عقله 
وحسن سلوكه. فحَكّمُوه في أمر الحجر الأسودٍ حين تنازعوا فيمن يضَعُهُ في 
مكانه. 

إتذ عمد ب هيل الل هاتراء جد إلا ايه E‏ 
لو يعلم الجلمودٌ من حبّي لِمَنْ ## لتصدَّعَتْ صَخَرائهُ الصا وأنْ 
ولطارٌ لو عَمَلَ الحديدٌ وما سكن #** حبي لمن يسقي الأنامَ غدًا ومن 

اتن ييا أبن فالنت الاأحسدان 

عباد الله: 


ت 


ا ۰ 
لقد خرج رسول الله ییو 


م إلى هذه الدنيا يتيمًا لم يعرف أباه» وسرعان ما فَقَدَ 
أمَهُ وفَقَدَ العطف والحنان» وحَسَرٌ ما يتمتع به أقراثة من الولدانٍ من عناية 
ورعاية الوالدين. 

فلهذا شب رسولٌ الله باي يتيمًا فقيرًا» ونشاً وحيدًا منعزلًا عن عالم 
الشباب وطيش الجاهلية. ١‏ 

وبالرغم من كل ذلك فقد استطاع بيتوو وفقره وقلةٍ ناصره أن بجو مسار 
التاريخ, وان ضعلا دق سافة حذا فاصلًا بين عهدين: عهدٍ مظلم طُوِيتْ 
صفحتة» وعهدٍ مُشرقٍ أضاءً الخافقين. 

واستطاعَ في فترةٍ وجيزة لا تتعدّى الغلاثة والعشرينَ عامًا أن يصنع من 
أولئكٌ الأعراب الجفاةٍ الغلاظ رجالا در وجوڏهم وَل أمثالهي» وأظال 
دوا مشارق الأرض ومغارِيّهاء وهزُوا معاقلٌ الشركٍ والوثنية» وفتحوا المدنَ 


الخطبت الثانيت ۸۹ 


الحصينة والقلاعَ المنيعةً» ورفعوا راياتٍ الإسلام خفاقة على أرجاء المعمورة 
وهابتهُم الوك والسلاطينُ» ودانث هم امالك والملوك وجاءوهم مذعنينٌ 
وللحقٌ طائعينَ منقادين. 

فمن حنٌ كلّ مسلم وعريّ أن يفخرٌ ويعترٌ بأن يكو من أتباع ذلك النبيّ 
العظيم» ومن أمة ا الذي ملا صيتة الآفاقٌ» ومن حمّنا أن نباهي به 
الأمم» وأن نفخرٌ به على سائر الملل والنحل. 
إن ااه اسول ا ee‏ صقل النفوس وعدت الوجدان 


ولأنه حفظ العروبة وابتنى *## للعرب مجدًا شامخ البنيان 


كيف لاء وهو الذي بذلّ حياتة من أجل عرَينا وكرامتنا» وجعلّ من البدو 
الرّحَلِ والعرب المتناحرة والقرى المتباعدة 0 واحدة تحت لواءٍ واحدٍ وإمام 
واحدٍ تهايها امهالك ويخشى صولتها السلاطين. ْ 

وهذا كلهم يأتِ من فراغء بل لقد بذ ا من أجل هذه الأمة كلّ غال 
ونفيس» وضَكَّى بكل ما يملك وأتعب نفِسَهُ من أجل أن يستقيمَ أمرٌ هذه 
الأمةء وأن تبتدي لسبيل رمّماء وتفورٌ برضوانه وجنانه. 

فقد صب رسولٌ الله ل على الضرٌ والبلاي وعالج الأذى وتحيَّل كلّ 
العناءِ في سبيلٍ هداية الأمة وسعادتهاء فكان يشدٌ علن بطنه الحجرٌ من الجوع» 
وتتورمٌ أقدامّة من المشي» وذلك من أجلناء بل لقد سّفِكٌ د مه الطاهرٌ الشريفٌ في 
مواقع متفرقة ومواضع متعددة» وهو يدعو إلى دينِ الإسلام» ويناضلٌ من أجل 
خدمة الناس وهدايتهم. 
قبس من الصحراء شعشع نوه #*#* فجلا ظلام الجهل عن ذنيانا 


ومشى وني أردانه عبق المهدى *** وأريجٌ فضل عَطّرٌ الأكوانا 
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بعت الشريعة من عميتق ضريحها #** فرعى الحقوقٌ وفتحَ الأذهانا 
فلم يكن الرسولٌ م يعيش لنفيو ولا يحيا من أجل راحه» بل لقد سَخَرٌ 
حياتة من أجل هداية البشرية وإنقاذٍ الأمق) ولك ترد كل ال عي العا 
ول يكل فى أ وها عنمو وھ من ا إل ا ان 
جميع أحواله» وكانت شغلَهُ الشاغلٌ في كلّ وقتٍ وحينٍ حتى عاتبَهُ ربّه بقوله: 
للا تَذْمَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتٍإِنَّ اله عَلِميِمَا يضْنَمُو ن 
ل e‏ َسُولُّ من شيڪ عَزِيدٌ ا 
حَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ زحي 
لقد كان حرصة على أمته ماثلاً مام عينيه وشاغلاً لكل أوقاته حتى في أخْلَكِ 
الظرونٍ وأحرج الساعاتٍ وهو يعاني من سكراتِ الموتِ» ويعالح عُصَصَّهُ و آلامه. 
لازال هاج هع الوه بانلا ين متو a‏ شوه فلا الأوضية 
أنْسَنْهُ رساليهُ إلى الناس» ولا أهوالٌ الوت أذهائُهُ عن حال الأمة من بعده. 
لله ذلك الرسول ما أعظمَهُ وما أرحة وأكرمَة! 
داعا باك اموت اررض زور اواو a‏ 
ب كاده ارا ارو سر محلا م كضرا 
رن با ينتظره ه من النعيم» وبها أعدثهُ الملائكة له من مراسم 
الاستقبال وکرم اناف وان ازات ا قن تنعت عل “عضر اغا ون 
ا لحور قد تزينثٌ للقائهء وأنَّ الملائكة قد اصطفت لاستقباله وهو مشغولٌ بحال 
أمته ويسألٌ جبريلٌ عايكلا أن يبشرّهُ عن حالِها من بعده. 
فقال: بشرني عن حال أمتي من بعدي. 
فال لجر ا ات أو م اسر اح ين اف اول 3 
0 الحنة» واخ مو شل النارٌ. 
فقال ۴ إا: الآن قَرّتْ عيني. 
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ما زالّ مشغولًا مهمومًا في ساعة الموتِ بحالٍ أمتِه التي جحدث حفَهُ 
والكركا فلك .وم 0 يليما ذم فاا لو في اجر الذي هي ين 
دعوتو وهو محبةٌ آهل , بيته من بعده ومودّئهم وموالائهم التي نص عليها الله تعالى 
في قوله : #قل لا اڪ عليه جرال امد في الْْقَ ومن يَفْترفُ حَسَكَةٌ 
رذ ل فِيهًا حُسْناً ِن الله غَفُورٌ شکور 

فجعل أجرّهُ في مودق قرابته ومحبة أهل بيه لاء فكانَ آخرٌ ما أوصى به أن 
قال: (( أذكركم الله في آهل بيتي؛ أذكركم الله في آهل بيتي. 0 

نعم» تلك هي الأجرةٌ التي مَطَلّها كثيد من الخلق» والتي ما زالت أمانةً في ذمةٍ 
كل مسلم. 
عباد الله: 

من حقنا كمسلمينَ ننتمي للإسلام وننتمي لرسولٍ الإسلام أن نفخرٌ وأن 
نعتر بانتمائنا إلى ذلك الرجل العظيمء وأن تُمَجُدَ يوم عیډو ویوم مولر لو ويوم 
مبعثه» وأن نتحدث بتلك النعمة العظيمة 0 استتتقلنا الله جا نجنا من 
ا #وَأمًا بنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدَفْ) فل بِمَضْلٍ الله 
وَيرَحْمَتهِ فَِدَلكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ لي ومن واجينا نحو رسولنا 
الكريم كي أن نعكف عن مطالعة سيرتهء والاطلاع على أخباره وتارضء 
وما مر عليه في حياته. 

ففي سيره عبدٌ وعظاتٌ» وحيائه َد مدرسةً لكل الأجيالٍ اللاحقة 
عه فهر شم لدو وخ اسر يمک ااي به ف كا قال ع ين قار 
ود كان ا ق ول الثد ا ج ن کو الله وليم الجر 
وذ گر الله كَبيراً» 

ومن واجينا كمسلمين أن تُعَلَّم أهالينا وأبنائنا سيرة الرسول» وأن نغرسٌ في 
نفوسهم عظمة ذلك النبي» وأن نطلعهم على فضلِه وما لَهُ علينا من فضلء وما 
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َدّمَهُ من معروفي لنا كمسلمين» ولنربطٌ حياتهم بحياته» ونرسح في أذهانهم 
وجوب اتباعِهِ والتأمي به ومحبته؛ فهو أسوئنا وقدوثناء وقائدنا ومعلمُناء أرسلّة 
لله إلينا ليؤدبتا ويربيّناء ويهذبَ أخلاقناء ويرشدّنا إلى ما فيه صلاحُنا وفلاحناء 
وما به نجاتّنا من النار. 

فهو المنقذٌ والمخلصٌ والذي بفضله شرح الله الصدورٌ للإيهان. 

بل إن من العجيبٍ أن نج بين المسلمينَ من يجهل كل شيءِ عن رسوله 
وني ولا يعرف عن حياتِه أيّ شيء» مع أن ذلك ليس جهلا ولا بلادةً منه 
بل تقصيرًا وإهمالًا في حقٌ رسوله ونبيّه. 

والدليل على ذلك أنه يحفظ سبرٍ كثيرٍ من الغزواتٍ في التاريخ ويحفظ أشن 
الأبطالٍ والفرسانِ» ويعكفٌ على مطالعة أخبارٍ العشاقي وقصص الخال وكتب 
اترم ويدف حياة كر من المثلين والمخنيات والزغباء ويعرف القصعر الخرافية 
التي يتناقلها الصغارٌ عن الكبارء ويحكيها الأجداد للأحفادٍ على مر الأجيال. 

وأما ما بخص رسول اله ی وما یتصل بحياتة؛ وما عاناه في سبيلٍ هداية 
لاسء وتبليغ الدعوة فرصيدٌ الأكثر فيه تحت الصفرء والذاكرةٌ خاليةٌ عن كل ما 
له ضلة بذلك الرجل العظيم؛ بل إن هناك من المتسننينَالممحسوبينَ على الإسلام 
من يحول طمس کل ماكر برسول اللو بدعوئ البدعة فتراهم قد طمسوا كل 
ما يتصل برسواٍ الله وحضارة الإسلام فطمسوا بي وأخفوا قبرهُ وآلة حريه 
وکل ما حَلّفَ بعد في حينٍ تراهم ينقبونَ عن آثارٍ جاهلية كصنم يتفاخرونً به 
وما إلى ذلك» بل حتى جعلوا زيارة قبره شركًا وضلالة؛ فتراهم يكتبون مرحبًا 
بزوار المسجد يا ها من جهالة. وههذا اتهم ابن تيمية بالزندقة» وهو سبب محاكمته 
حتى مات سجيئًا لمنعه الزيارة للرسول والتوسل والتبرك به حتى جعله شرك 
والغ دو 

وك جنا سكي ا عابنا بوش ويد ا 
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لرسول الله پا ما يبب من لحب والتقدير» ول نجد من يقدس زسول اله أو 
الي ا ار الل ا 
في القلوب حبّهُ صلوات الله عليه» وتغرسٌُ في النفوس مودة ذلك الرجل العظيم 
الكامل» وتتعلمٌ منه طرق التعايش مع الآخرين» وأساليبَ المعاملةٍ. 

عياد الله: 

إنه لا يُسَكْمَلُ إيان المرء إلا بحب لرسول الله يو بل إنه لا بد أن يكونَ 
حب إلى قلوبنا أحبّ من کل شيءِ حتى من أنفسناء كما قال تعالى: 0 
آباۇم وَأَْآفْكُمْ واخوائڪم وأ زواج وي ئس لايق وق 
تجار شون و تَرْضَوْتَهَا أْحَبَّ 000 لله وَوَسُولِهِ 


َجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فََربّصواً ئی يان الله بأَمْرِه وَالنَهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ 
الْمَاسِقِينَ4. 
ولن يائ ذلك لرجل مهما كان حب لرسولٍ الله» ولن يتعلقٌ قلبهُ بو إلا 
بمطالعة سيرته ودراسة حياته. 


والمتتبع لحياة الصحابة الصادقين يرئ مدى حبّهم ومودّتهم لرسول الله يي 
وا روان ا قاي في الذفاع ف 

حتی النساءٌ كان هن دورٌ باررٌ ضَرَبْنَ به أروع المثلٍ التي تمثل أعظمّ درس 
وموعظة لنا بالذاتٍ أبناءً القرنٍ الواحدٍ والعشرين. 

ففيها پروی عن سعدٍ بنِ أبي وقاصٍ قال مر رسولٌ الله يلكي بامرأة من 
بني عبدٍ الدارٍ [وهو عائدٌ من غزوة أحد] قد أصيب زوجُها وأبوها وأخوها مع 
رسول الله ا في أحد» فلما نعوهم هاء قالث: ما فعلّ رسول الله ي. إن 
حُبّها لله ولرسولِه يأبى عليها أن تُقَدّمَ عليه أحداً مهما كانت قرابته. 

إن حبّها لرسولٍ الله وحرصّها على سلامته أنساها أحبٌّ الناس إليها وأقريهم ها 
وجعلها : تتم بها هو أهةٌ وأعظمٌُ عند الله» فصدق عليها قول المصطفى 292 
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((لا يؤمڻ عبدٌ حتى أكون أحبٌّ إليه من نفسيء وأهلي أحب إليه من أهله 
وعِترتي أحب إليه من عترته» وذاتي أحب إليه من ذاته)). 
٠‏ ومصداقًا لقوله تعالل: ال أو بلْمؤْمِنِينَ من أيهم وَأَرْوَاجة اماه 
واوو الْأَْحَام بَعْضّهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ فى كِتاب الله مِنَ الْمُوْمِنيَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا 
أن تْعلُوا ِل أَوْيَايِكُم معْرُوفا كن ذلك في الكتاب مَسْظوراً». 

وقوله: ولا يَْعَبُوْ َأنْفُسِهمْ عن تَّفْسِهِ أي: ہم زهدوا في أمرٍ صَدَرَ 
عن رسول الله يلكي وفضّلوا أمرّ نفوسهم على أمر رسولٍ الله فين الح لهم 
اہم ما كان لهم أن يفعلوا ذلك؛ لأنهم ما داموا آمنوا بالله فإيهائهم لا یکم حتى 
یکول رسولٌ لله يليك أحبٌّ إليهم من أنفيهم. 

فهذه المرأةٌ خرجث مع مَنْ خرج من النساء يستقبلنَ أهاليهنَ وأقربائهن 
ولكنها كانت تبحثُ عن شيءٍ آخرٌ قد شَغَلَهاء فلم| نعوا إليها أباها قالث: الحمدٌ 
لله ما فعلّ رسولٌ الله؟ ثم نعوا إليها أخاها فقالتث: الحمدٌ لله؛ ما فعلّ رسولٌ 
الله؟ ثم نعوا إليها زوجها فاسترجعث وقالت: الحمد لله ثم أعادّث سؤالها: ما 
فل الله؟ 

قالوا: خيرًا يا أمّ فلان» هو بحمد الله كما تحبين» فقالت: أرونيه حتى أنظرٌ إليه» 
حتئ إذا رأث قالث: كل مصيبة بعدك جلل؛ أي: كل المصائب قليلٌ في جنب رسو 
لله . هذه المرأةٌ رغم ضعفها ورقة قلبها إلا أنها حملث ين الإيمانِ في قليها ما 
يرن الجحبالٌ الشاعة» وانطوث على حب لرسول الله ا فاق حدّ التصور. 
عباد الله: 

لقد تعدى حب رسول الله 1 ك المقاييس» وأحبّة كل رطب ويابسٍ» 
ففيها يُروى أنَّ رسول الله يوي كان يخطبٌ في مسجو بجوارٍ جذع شجرة فلمًا 
بنوا له منبراً ترك الرسول يلكي الجذع وصعد امنب فلمًا صعد الرسولٌ جا 
انبر ليخطبَ سمعوا للجذع أنيتا كأنينٍ الطفلٍ حزن لفراق الرسول يي فنزلٌ 


الخطبن الثانيت 4۹۵ 


رسول الله م واج نحو انع فأخدٌ يمسح عليه كأنه يخففُ عن ويسليه 
وهو يقول: ((ألا ترضى أن تدفنَ هاهنا وتكون معي في الجنة)) فسكنّ الجذع. 
عباد الله: 

sS‏ لله ا وهو جادٌ فكيف لا تن لذلك 
الرسول قلوبٌ وأفئدة تنك تنبض بالحياة» وتبكي حزتًا على فراقه» فهذه القصة 
ل ل a‏ 
والحميةٌ للدفاع عن حن نسمع مَنْ سب أو يحاون النيلّ من كرامته. 
عياد الله: 

نسألٌ الله العظيم أن يجعآّنا من أنصار الدين» وحماة الإسلام والمسلمين» و 
الذايّنَ عن شريعة سيد المرسلين 

اللهم احشرنا في زمرة نبا محمد صلواتٌ الله عليه وعلى آله واجعأنا من 
شيعه وأتباعِه برحمِدِكَ يا أرحم الراحمين. 
عباد الله: 

أكثروا في هذا ل ل وني كر 
لأمر الله القائل: ل الله وَمَلايَكُتَةُ يُصَذُونَ على الك يا أيه الَّذِينَ آمَنُوا 
صَلُا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا نَشلِيمً 

اللهم فصل وسلّمْ وباك وترحمْ على عبك ونيكَ وخيريِكَ من خلقِكَ أبي 
الطيب والطاهر والقاسم محمد بنِ عبدٍ الله بن عبدٍ المطلب , بن هاشم؛ وصل 
اللهم وسلم على أخيه وابن عمو وباب مدينةٍ علوي أشجع کل طاعنِ 
وضارب» علٌِ بن أبي طالب» وعلى زوجته الحوراء خامسة أهل الكساءء فاطمةً 
البتول الزهراء. ۰ 

وصل اللهم وسلّمْ على ولديها الإمامينٍ الأعظمينٍ أي محم الحسن وأبي 
عبد الله الحسين» وصلٌ اللهم وسلّمْ على الول بنِ الو الإمام زيد بن علّ. 


۲۹٦‏ مولد الرسول الأكرم 


وصل اللهم وسلّمْ على الإمام ال هادي إلى الح القويم يحبى بن الحسينٍ بن 
e‏ بن إبراهيم. 

0 اللهم وض غل سار أهلٍ بيتٍ نبيئِك المطهرين» دعاة متهم 
ومقتصدين» وارضّ اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرين والأنصارء وعتً 


معهم بفضلِكٌ ومَنّكَ يا كريم. 
اللهم انصر الإسلام والمسلمين» واخذل أعداءَكَ أعداءً الدينٍ واليهود 
والنصارى أجمعين. 


اللهم اهلك الكفرة والملحدينَ والمفرقينَ بينَ المسلمين» والصادين عن ذكرك 
والمخريينَ ا لوك والمتقطعين في سبيلكٌ؛ والمعادينَ لأوليائك أينم| كان كائنهم. 

للهم َر جعهم» وشتث شملهم واقطغ دابرهم» واهلك أيَلَهم 
وآخرّهم, واكنٍ المؤمنين شرّهم وضرّهم, واجعلهم غنيمة للمؤمنينِ» يا رب 
العالمين» وآخرٌ دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين. 
عباد الله: 

إن اللّه يَأ مر بِالْعَدْلٍ والإخسا ان وإيتاء ذْى الْقُرْىَ وَيَنْضَى عن الفشقاء 
والمنگر وَالْبفي يعِطْكُْ لعَلَّكُمْ تَذَكُرُونَ» 

فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم؛ واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله 
أكبر والله يعلم ما تصنعون. 


الخطبت الأولى 4۷ 


الخطبة الأولى 
مبحث حول شرعيت الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 
ES‏ اکر ایر 


الحم لله الذي امتنّ على عباده بني المرسل يكو وكتابه المنزلٍ الذي لا 
يأتيه الباطل من بينٍ يديه ولا من > خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد؛ حتى تسح عل 
أهلٍ الأفكارٍ طريقٌ الاعتبارٍ بها فيه من القصص والأخبار» واتضحٌ به سلوك 
المنهج القويم والصراط المستقيم» بها فصل فيه من الأحكام» وثَرّق بين الحلالٍ 
ارا فهو الضياة ورو اا من العزوره ونيو عا لما في المندورء 
فك ا نعلا رقن أرقي الج ننه هدق :ركو لكان شد قدي 
ومن عَمِلَ به فقد فار 
ونشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله المنان العظيحُ الشأنِء المعروفُ بالإحسانء والمحمود 
نكل لان الذي ليس لعفي تخد دوق ولا تفت مورحزة رل أمد معدو 
ولاوقتٌ محدود. 
ونشهدٌ أن سيدّنا وسندنا وخاتم الرسل من الله إلينا مولانا محمد بن عبد الله» 
الطاهرٌ الأواة» والحليمٌُ ذو الأناة صلواث الله وسلامة عليه وعلن عترته الولاق 
سفن النجاقٍ وسلَّمَ تسلياً كثيراً. 
أما بعد » عباد الله: 
قَد جَاءڪُم مِنَ الله ور وکاب مين © يَهْڍی به الله من ابم 
ضْوَائَةُ سبل السام وَيُخْرِجُهُم يِّنِ الظُلْمَاتِ إلى الور بِإِذْنِهِ وَيَهْدٍ هُدِيهِمْ إلى 
e‏ 


إن من العجيب والغريب الذي يندى له الحبينُ أن نسمعَ في هذا الزمانٍ مَنْ 


۹۸ مبحث حول شرعين الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 


يمنعٌ من الاحتفال بالمولدٍ النبويء ويْتَبْطُ الناس عن الحضورء بل ويصفٌ مَن 
أقام هذا الحفلٌ بالمبتدع الضالٌ الخارج عن سنن الدين. 

فالبدعة عندهم أن يحتفل الناسٌُ بيوم ولادة النورٍ الذي جاء لينقدّ الأمة 
وينجيّها من النارٍ- يعتبرٌ هذا حرامًا وغيرٌ جائز. 

وأما أن نحتفلٌ بالأعراس والمناسباتٍ الخاصة وأعيادِ الثوراتٍ والانتصاراتِ 
والمناسباتٍ الرسمية في سنن الدولٍ والشعوب» وأعيادٍ العظاء والمشاهير من 
القادة والملوكِ والزعماء فهذا كله جائرٌ. 

المهمٌ الذي هو خط أحمرٌ لا يُسْمَحُ بتجاوزه في نظرهم ما يتصل برسول الله 
وما له علاقةٌ بالإسلام. 
عياد الله: 

اسألوا أولئك المتمذهبين الذين أصبحوا ثقلاً على الدين وحجرٌ عثرة في 

3 ٠ 

طريق المسلمين بهاذا نحتفل؟ 

إذا لم نحتفل بمولدٍ الرسولء بمولدٍ النورٍ الذي أضاء الدنيا وبدّهَ الظلماتِ- 
فباذا نحتفل ؟ 

TTT KF 2 اس‎ yT 

إذا ر و و 
وفوزنا- فباذا ف ونبتهج ! ج؟ فل بِمَصْلٍ اللّه وَيرَحمَته قَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُو 


لقد بذلّ ھا بن أجلن الكثير» وجاء لينقدّنا من دياجير الظلماتء وينقّنا 
من حضيض الكفر إلى قمة قمةالايان» وفك بكل ما يملك من أجل أن نحيا 
ونسعد وننجوّ من النار. 

فلماذا نبخل بيوم هذه ا تعدا عيذ ك أنفسنا بفضلٍ رسولٍ الله 
كو رسعية کات حاتف و ا ان كنا وجبادو وها عا 


الخطبت الأولى 5084 


من أجل إيصالٍ الدعوة إلينا لكي نزداد به معرفة» ونرسخ حبّه في قلوينا؟ 

0 أن نتساءلٌ لماذا يكون للعظاء والمشاهير أعيادٌ واحتفالاتٌ جد فيه 
حيائهم, وتُذَكُرٌ الاس بمآثرهم وفضلهم, وُفْرَسُ في قلوبٍ الأجيالٍ عظمة 
أولئك الرجالٍ وتُعَرّفٌ الئاس بمكانتهم وفضلهم» وما قدموه من صنائع 
المعروفي وأسدَوه من الجميل إل ٤‏ 

ناذا قت لكل مولأ اا بنع م لرجل هو بحقٌ أبو الإنسانية 
وأستادٌ البشرية الذي تخرّجَ على يديه أساتذةٌ العلم والأخلاقء وتخرّجّ من 
مدرسته عظماءٌ الإسلام وقادة الأمة؟ 

ارول لله احاتم لما سيق والفاتح لما انغّق» الذي هو مدرسة لكل خر 
وفضيلة ومنبعٌ كل خصلةٍ نبيلةء والذي يعودٌ أعظمٌ الفضل إليه في كل فضيلةٍ 
نشأث وترعرعث في المجتمعات. 

إنه أبو الأحرارٍ والثوارٍ الذي بفضلٍ جهوده الباسلة أسقط أنظمة الجبتِ 
والطاغوت» وزلزِلٌ عروش الظلم والطغيانِ» وهر أركانَ الباطلٍ» وه معاقل 
الشرك والأوثانٍ. 

إنه الثائرٌ المثابرٌ الذي حرَّرَ الأمةَ من قيودٍ الذلّ والعبودية» وأعاد للمرأة حريتهًا 
وکرامتها وعزَّتهاء ومن من دفنها حيةٌ في التراب» ورد لكل ذي حقٌّ حقّة. 

إنه كل ما تعنية الكلمةٌ كل شىء بالنسبة لناء الأب والأستاذُ والقائد والرمرٌ 
والثائرٌ والمحررٌ والمعلمٌ والعالك والسيدٌ والمربي والإمام» والحبيبُ الغالي على 
قلب كل مؤمن. 

ال 
فحنا بجدارة وله بها الصدارةٌ» بل وتتشرفٌ هي أن تتزينَ بالارتقاءِ على 
أكتافه أو تعلق على صدره. 


53 مبحث حول شرعيت الاحتطال بذكرى المولد النبوي الشريف 


| أفلا يدر بن كان هذا مقامة أن يحظى كل يوم بحفل» وأن تجعل أيامٌ امسن 
كلها أعيادًا له تشيدٌ بذكروء وتشدوا بفضلهء وتتغنى بعظمته. 

إننا في زمنِ تَكَالَتَ اهل الباطل ف فيه على الوسلام» وتداعوا عليه تداعي 
الكلاب على 1 قد كَشَّرَ أنيابه» واسترءً مخالبَهُ يحاولٌ الوثوبٌ عليه 
وتمزيق أحشائه. 

إننا بين ذئاب تكن اللنقد وال عل الإسلام ورسولٍ الإسلام» وتسعى 
جاه الل م رو موري و نظ العم 

لفك اف ان ا الأيام مرمى ألسنة الكفرة والملحدين» 
وبيتَ القصيدٍ لديهم يكيلون إليه اله على شاشات التلفزة وعلن القنوات 
الفضائية وعلى صفحات الجحرائدٍ والصحفي. 

ينالون من كرامته» ويصفوكة بأقبح الصفاتِ» ويوجهون إليه الشتائم والتهم 


الباطلة. 

ك 4 00 0 
ويحرم ذلك ام ونت كل ذلك 5 ر 000 ير 
بمقاطعة الدولٍ التي أساءث للنبي ا يقومٌ بمقاطعة الاحتفالٍ بالمولدٍ 
النبويٌ» ومقاطعة كل من حضرٌ في ذلك الحفلٍ من الناس. 

أهذا ما كان ينقصنا؟ 

أهذا هو ردنا على مَن نال ِن كرامة رسولنا ونبيّنا؟ 

أهذا هو جزاءً إحسانه إلينا وحسن صنيعه فينا؟ 

أمذاتكون فد نف ناربيول اق عن اغد 

أمبذه الطريقة يكون انتصارّنا لرسول الله وانتقامنا من تعدّى على حم ونال 
من كرامته 


الخطبت الأولى ۳۰۱ 


ع 


إن عمف انان رار اجه المتوقع منا لمناصرة رسولٍ الله لكي هر 
إقامةٌ الأعيادٍ والاحتفالاتٍ والندواتٍ والأمسياتٍ الشعرية التي تشي بتاريخ 
0 ورسولٍ الإسلام» وتبرزٌ فضائلهُ وتنشرّ ما خفيّ على الأجيال من 
عظميهِ وكرامته» وحسنَ سیرټه» وجميلٌ صفاته راحلا وتُعرّفَ العا بذلك 

اجر لعو راتحي ارصاق لان التي عمد ميكل اء امجن ارقا 
في عَلْياءٍ العظمة واستحقث بكلّ جَدَارَةٍ أن تسود العال» وتتربع على عرش 
الكرامة والعزة والعظمة. 

فإذا لم نفع ذلك فلا أقلّ من السكوتٍ واحتواء الصمت. 

ولا نحاولُ صد الناس وتثبيطهم عن الانتصار لرسولٍ الأمة ومنقذها 
والإشادةٍ بذكره وتعريفي الناس بفضائله. 

وإلا فا هو الفرقٌ بينَ من ينال من كرامةٍ الرسولٍ وينكرٌ فضائلَهُ وبين مَن 
يمنعٌ من الاحتفالٍ بمولدِو ويصدٌ عن ذكر فضائلهء وينسبُ فاعلها للبدعةٍ 
والضلال» فإذا كان ذكرٌ رسول الله بدعةٌ» واجتماعٌ الاس لسماع فضائله ضلالة 
فما هو المسنون والمشروعٌ في الدين؟ وهل بقيّ الا عن و ا 
يتخدّها العبدٌ قرب إلى الله. 
عباد الله: ١‏ 

ما معنى الاحتفالٍ بمولد الرسول؟ 

إن الحفل الذي يقيمّةُ المؤمنونَ بمناسبة ذكرى المولدٍ النبويٌ ليس إلا ندواتٍ 
ومحاضراتٍ گر بالرسولٍ وتشيدٌ بذكره وتُعَرّفٌ المؤمنين بفضائله وما قَدَّمَهُ 
من أجل الإسلام» وليس هناك من عمل يدعو للتبديع والتشنيع على المنتصرين 
لله ولرسوله. 


إن قوم عيسى علا سألوا الله أن ينزلٌ عليهم مائدةً من السماءِ فأنزهًا عليهم 


۲ مبحث حول شرعين الاحتطال بذكرى المولد النبوي الشريف 


5-2 5 7 رع‎ 20 4 5 5 s\t 
وجعلوا من ذلك اليوم يوم عجمارة» ب ا ع لي و‎ 


#قالّ عِیسی ابْنُ مرم الل مم رتا رل خلج ماين بن الما تَكُونُ اتا 
عِيدا اوتا وَآخِرِئا واي ية منك وَارْرُفْنَا وَأنت خَيْرُ الرَازِقِينَ* وبهذا فقد أقر الله 


فعلّهم ولم ينهاهم عن ذلك. 

وكذا قوم موسى علا جعلوا من اليوم الذي هلك فيه فرعون بالغرقِ يوم 
عي يصومونه ويحتفلون فيه» وهو يوم عاشوراء» وروي عن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- قالٌ: قم البيي يَلَكَيالمدينة فرأئ اليهود تصومٌ يوم عاشوراء» 
فقال: ((ما هذا؟))» قالوا: هذا يومٌ صالخ هذا يومٌ نجى الله بني إسرائيلٌ من 
عدرّهم فصّامَهُ موسی» قالّ: ((فأنا أحقٌّ بموسى منك فصامَة وأمَرَ بصيايه)). 

فلماذا لا یکون يوم وجو رسول الله وخروجه إلى هذه الدنيا عيداً نفرح به 
و 

ولقد جعلّ نبي الله إبراهيمٌ اكا من اليوم الذي نجا فيه إسماعيل من الذبح 
يوم عبن ركد انه ر واا کی وما ازا 2 ص ب 
هذا. 

أفلا يكون يوم مولدٍ الرسول بإ يوم عي نفرح ونحتفل بنجاةٍ أجيالٍ من 
الضلال واستنقاؤهم من الهلكة في النار. 
أحباب الحبيب محمد: 

إننا عندما نحتف بمولد الي الأكرم فنحن إنها نسعى لتذكير الأمة والأجيالٍ 
المتعاقبة بنعمةٍ هي ه eS‏ 
ذكرها حيث قال عر من قائل: لوَأَمّا بنِعْمَةٍ رَبَْكَ قَحَدَث). 

ل OT‏ 
وففلو يق السلا راف را اد وول ا د كانت را 


الخطبت الأولى 2ı‏ 


1 ا ا ل 
تمال: لخم لي انعد عَلَبْكُمْ نِعْمَتق وَرَضِيتُ 
NS‏ اله نعمة وبفضله ساد الأمنٌ والأمان» وانتشرٌ 
الاخيان وعم م الخ وتحرَّرَ ال وأضاءً نور ر الإيهانٍ» وأشرقٌ الوجود» 
وابتسمَ الكونٌ» وسعد الزمان. 
وُِدَالهدى فالكائانات ضياءُ *#*#* وفم الزمان تيشم وثناءٌ 
SS‏ ###للدين والدنيا به بشراء 


بتاك س الله لے فار وه وفرعت كا تالكر 


كيف نحتفل ونفرح بمولودٍ رزقناه أو حصاه قَرّبَ جناه» أو ربح بيع کسبناه» 
ا 
يُستحسنٌ الفرح بها لكونها من ملهياتٍ الدنيا ولَهُوها. 

E‏ ولا تَفْرَحُوا ما آتَاكُمْ وَاللَهُ له لا يب کل تال َخُورٍ». 

ماذا تساوي هذه النعمٌ التي تعد من أجلها الولائم ونَضرَبٌ الطبول بجانب 
نعمة الويانٍ والرسولٍ التي يح لنا أن نفرح ونحتفل ونسعد بهاء وصَدَقٌ الله 
القائل: قُلْ بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فبدَِكَ فَلْيَفْرَحُوأْ هو خَيْرٌ مما َمَعُونَ 9 
يشكرون#. 

فقد يهنا الله تعاللى في هذه الآية إلى شرعية الاحتفال بقوله: #قَبِدَلِكَ 
فلا ون لا مرا ضع الفرح المستحبة في الشرع» بل وجاءً بلام الأمرٍ 
الوجبة بالحثٌ والطلب لكل ممن بان يفرح بهذا الفضلٍ وهذه الرحمة التي هي 


بسة وو باه 


خير يمن کل ما كيز حرص عل جمعه. 


:20> مبحث حول شرعيتنّ الاحتطال بذكرى المولد النبوي الشريف 
يامن خص أحمد واصطفاه ##* وأعط هه الرسالة والكتابا 
وقرّ هوس ماه حبيتا *#*# وأعتق من شفاعيَهِ الرقابا 
لك الفضل المبينُ على عطاءٍ *«** مَبَنْتَ به وضاعفتٌ الثوابا 


بل وهناك من الدلائل ما يدعونا للاحتفالٍ بميلادٍ الرسول» وما يدعونا 
لجل من بوم مول يدا تقرح بد وتملقة ود رداك فول اه :ذلك 

ا نَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب4. وشعائرٌ الله التي أمَرَنا تعالى 
بتعظيوها هي کل ما ذَكرنا بالله وأشعَرنا به. 

وجل ل اهلاي ون ا و وين يلك ا الؤاجب تعظبوها 
قال تعال: وان جَعلتاها م من عابر الو4. 

فإذا كان هذه الحيواناتٍ قيمةٌ وفضيلةٌ استحقث أن كل مه الكرامة» وأن 
تحظى مبذه المكانة أفلا يكون لرسول الله من المكانة ما ب يستحق بها أن يُمَظّمَ وان 
َل من وجودو يوم عيل؟ 

ألم يكن رسولٌ الله ا من أعظم الشعائر الْمُذَّكُرَةٍ بالله والتي تُشْعِرٌنا 
بعظمته تعالل. 

RS 

ألا : نستحق أن ندخل تحت ظلالٍ تلك الآبة وننعم م بالتقوى الموعودٍ لتلك 
القلوب التي ملئت بعظمة تلك الشعيرة. 

إننا نحتفل شرعًا بلا خلافٍ بالأعراس؛ وذلك لكوننا بالزواج قد أكملنا 
الشطرٌ الثاني والجزء الناقصّ من دينناء صتا بالعفة والزواج. ۰ 

لمن ارو اش تنو انعا انين الي كان وقول اف ر الرس 
لقواعدها. 

فيا عجباً من يبيخٌ صغائرٌ الأمور ويي شأتها ويستخففٌ بها علا ِن جلائل 


الخطبت الأولى 56> 


النعم وعظائوهاء والتي رأسٌ سنايها مولدٌ ذلك النبيّ العظيم الذي مَهّدَ عرش 
الإسلام» ومَهدَ مهد لتلك الأمة طريقٌ العزة والكرامة» وبنى ها مجداً شامح البنيانٍ 
عاي المقام. 
عباد الله 

إن المتتبع لبعض سلوكياتٍ من يدّعون الانتماة للإسلام والاتباع لرسولٍ 
اليه ممما رربت بعض التصرفاتٍ حيث يِل أن هناك شبة مؤامرة 
اك ضِدَّ رسول الله وهو ائيمة ا اندو ا 

ليس الأمرٌ مقتصرًا على منع الناس من الاحتفالٍ وصدٌّ الناس عن حضور 
E‏ العرى يسان واقة انحا اميق مك 
لزيارة المرقدٍ الشريفي والأماكنٍ المقدسة في الحرمينٍ الشريفينٍ. 

بحيث يرئ الكم الهائل من الأشرطة والكتيباتٍ والنشراتٍ والمرشدينَ 
والواعظين وكلهم يمنمٌ ودر القاضدين للمذينة انررق من ني الزيارة لق 
رسولٍ الله ا القائلٍ فيها رواه أبو طالب: ((مَن زارني بعد موتي فكأن) زارني في 
حياتي))؛ بل يعتبرونٌ كلّ مّن ذهب إل المدينة بنية زيارة الرسولٍ صاحبٌ بدعةٍ 
وضلالٍ يأثمُ بو الزائ ولا يؤجرٌء وإنما الزيارةٌ تكون للمسجدٍ فقط. 

معاد و كزان ا بل وجل 7 كَدْقَتِ المدينة إلا 


فا الذي يعني مث هذاء يقولون: لا يجوز أن تذهب إلى المدينة عاقدًا العزمَ 
على زيارة النبي اي فيكون سفرك سفرٌ معصية لا طاعة؟ 

ثم ماذا؟ إنهم لم يكتفوا بهذا؟ بل ترئ في المسجدٍ النبويٌ حال وصولك 
وتحديدًا حول قب رسول الله من يمنغك من الزيارة» ويأمُرّك حال الزيارة بأن 
ثلقي للنبيّ ا ظهرّك وأن تستقبله بقفاك وتوليه دبرَك» ولا تزيد على مجرد 
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5l‏ مبحث حول شرعيتّ الاحتطال بذكرى المولد النبوي الشريف 


السلام» ثم تذهبُء وليس من المشروع غيرٌ ذلك ولا يجوز تكرارٌ الزيارة غيرَ 
و واجية باقر دقن لدعا ْ 

وأيضًا فإنَّ المرء ليقفُ مدهوشاً أمام مشاه ماثلةٍ هذه الحالة في مقاماتِ 
أخرئ يح ها أن تكونّ ِن أعظم المقدساتِ التي تُذَكُرٌنا بالإسلام وما فيه 
الخالد. ۰ 

من ذلك غار حراء» وجبلٌ النورٍ الذي انبجسث من غار شمس العرفانِء 
وأضاءث ما بين الخافقين» ذلك المكانُ الذي طالما أوى إليه رسولٌ ال وعَكفَ 
فيه على العبادةٍ والتفكر طيلة أيام الجاهلية. 

هذا الغارٌ الذي كان له مقا عام فى نفس رسول الله م وذكرياتٌ 
عاطرةٌ في ذاكرتهه تراهم يمنعونٌ الحجاجٌ من زيارتها والوقوفٍ عليهاء ويعدٌون 
الزائرٌ ها مبتدعاً ضالا مأثوماً. 

وكذا يجري ال حال في غار ثور» وني الغار الذي حا إليه الي ام في يوم أحدٍ 
حين كُِرَتْ رباعيتاه» وغيرها من المشاهدٍ والمقاماتِ كشهداء أحلٍ را بدر 
التي تَر بالإسلام لتلك الحضارة التي لها التاريخ» وذاعَ صِيتها في الآفاق. 

فما الذي يعنيه مثلُ هذا التصرف في حي النبيّ يي والإسلام» وهل هذا إلا 
طمسٌ لمعالم الإسلام» ومو لآثارِه المجيدة وكل ما يذكرنا به؟ 

لاذا يسع أولئك لإخفاءِ كلّ تراثِ عن الرسولٍ وکل ما يتصلٌ به ابتداء من 
بيته ومسجده وأماكنٍ نزوله وسراجو ورواجهء وانتهاءً بآلاتِ حربه وسيوفه 
وثيابه وخاتيه وكتبه ورسائله» وغير ذلك من الميراثِ العظيم والتراثِ الذي لا 
تساويه كنوزٌ الدنيا. ۰ 

والأنان ای ید ماک عدا ا با وای اشرق الذي أضاءً 
له الخافقان» وكان نقطة البداية للحرية والعزة والكرامة. 


الخطبت الأولى ۷ 


نرى كلّ ذلك يجري أمام سمع العام الإسلاميٌ وبصره دون نكيرء بينه| نراهم 
في الجانب الآخر یعون جاهدين بكلٌ ما وتوا من قوةٍ وإمكانياتٍ للبحثِ 
والتنقيب عن ميراث الجاهلية وتراثِ الحضارات البائدة في العصور الغابرة. 

ويقومون بدفع الأموال الباهظة في البحث والتنقيب رجاءً العثورٍ على ما 
يكر بالجاهلية والعهود الظلامية من قطع لصورٍ منحوتةٍ أو كسرٍ أصنام 
يمجدونها ويباهون الآخرين بها والتي جاء الإسلامُ لطمسها ومتَمَ من اقتنائهاء 
ونه النبينٌ يي بأن الملائكة لا تدخلٌ بيتا هي فيه» فالعجبُ العجابُ ممن 
يدوس حضارة عامرةً بالإيمانِ ها مجدّها التليدٌ» وتاريحُها المجيدٌ ويسعى جاهدًا 
من أجل طمس معالوها ومحو آثارها. 

في حين يبحت عن مد آخرٌ وحضارة جاهلية ميراتّها الأوثانٌ ومعابدٌ النيرانٍ 
والصورٌ والنقوش وما شابها من مخطوطاتٍ تالفةٍ وصور لآهةٍ خرافية 
وأساطيرٌ وهمية. 

يبذلون في سبيل العثور عليها الأموالٌ الطائلة فإذا ما وَحِدَتْ أعيدَ ترميمُهاء 
وهيكلةٌ ما اندرسٌ من معالوهاء وشَيْدَّت بنفس النمط والبناء E‏ عليه 
وأخدث مقتنياتها وما تبقى من القطع الأثرية بها إلى أماكنَ خاصة وَبيَثْ ها 
المتاحففُ التي تعنى بحفظها والعناية بهاء والتي لا تلبت أن تفتح أبوابها لتدعو 
الزوارٌ والوافدينَ للاطلاع عليها وزيارتهاء ولا ترى من ينكرٌ ذلك أو يَنْسْبَ ما 
هذا شال إل شرك اروت ولاترق رفا عل اھا لاي اا 
والضلال. 

إن الأمرٌ المنهىّ عنه والذي هو بدعةٌ وضلالةٌ هو ما حمل بين حناياه تاريما 
SS‏ 

فهذا كله دع وزيارئة والاعتناء به ضلانٌ وخروجٌ عن سنن الشرع. 


۸ مبحث حول شرعيت الاحتطال بذكرى المولد النبوي الشريف 


عجيبٌ أمرٌ قوم يشيدون ما اندرسٌ من آثار الجاهلية» ويحيون ما أماته 
الإسلام ثم و إلى آثارٍ الإسلام ومآثره الخالدة فتطمَسش عن آخرهاء 
عدم ما ا الرسول 9 في بداة الإسلام» ويُكَيّدٌ في مكانها بناءاتٌ حديثة 

تنسي ما مض من حيا ا المشرق وذكرياته الخالدة. 

فأضحت الأماكرٌ المقدسةٌ في مكةٌ والمدينة أثرًا بعد عينٍ لم يعد بها ما يُذَكُرُنا 
بإمو تار اناا عرق لخرات رمكاء التو رالرره a‏ 

لقن طت ک تلك الآثار الخالدة دير بالروحانية والمعاني السامية» 
والتي يستوحي منها الزائرٌ نسمات الإيمانِ» ويشم من ملايجها عبق نورٍ الإسلام» 
وتم ا عام زوا يفيك معا ال آم عرو سل بالرشون 
الو ا ٠‏ 

یعیش بين هذه المقدساتٍ حياً كلها روحانيةٌ ونورانيةٌ تملا قله بعبقٍ الويمان. 

یعایش واقع المسلمين» ويلمس ما كانوا عليه من تقشفب وزهدٍ وحياةٍ 

يتجولٌ بين عمران كانت بالأمس منارًا يبتدئ به» يتجولٌ بين أزقة قلعةٍ كانت 
في يوم ما مركرٌ القيادة والإمارة التي تصدرٌ منها وإليها أحكامٌ تلك المملكةٍ. 

لکن وللأسفي كل ذلك قد باد وامتحى» و الزائ اليوم يشعرٌ بأنه يقجولٌ بين 
رياض وحدائقٌ ت وأماكنَ أقرب للترفيه منها للتذكير, لا تحمل أيّ معان دينية ولا 
روحانية. 

حتى البقيعٌ وتلك المشاهدٌ المقدسة والمضاجع التي يتوسدٌ لحودّها أولئك 
العظاءٌ الذين شادوا الدينَ» وحملوا على عواتقهم أعظمَ رسالاتِ السماءء 
E‏ 

لها طوست وسویت وذَهَیّٹ آثازهاء ولم يبق منها سوى كومةٍ من التراب 


الخطبت الأولى ۳۹ 


تتبعثر على جنباتها 7 وتتمرغ غ بين تراما باحثة عن بقايا حبوب يرميها الزائر 
على تلك الأرض 

فيخالٌ للزائك ر أنه يتجول في حديقة طيورٍ يتمتع بالنظر إلى تسابقها وتدافعها 
نحو ما يُلقى إليها من الْحَبٌّ لتلتقطة بمناقيرها 

عجبًا هذه التصرفاتٍ كيف نجدٌ ونسمعٌ كل يوم أخبارٌ التنقيبٍ الجاري على 
ل روا وك انمد او رع ليا عر وك ر تياد اللي بيده 
اليهودُ؟ بین| نرئ من هدم م حضارتَهُ بيده ويبيدُها ويحاولٌ طَمْسَها. 

ما الذي يعنيه أن نحرصٌ على اقتناء مخلفاتٍ أشخاص لا ينتمون للإسلام؛ 
ونحتفظً بصورهم ومدخراتهم من أسلحة وثياب وغيرها من ال حلي والكسوةه 
كالفراعنة والأكاسرة والسبئيين وغيرهم. 

ونطمس ما خلقّهُ لنا رسولٌ الله» وما بقيّ من تراه الخالدٍ المجيد #بل الَذِينَ 
ا يُؤْمِنُونَ بالَآَِرَةٍ فى الْعَدَاب راصال ِد © أََلَمْ بر ر زا إل ما بن 
دي ونا تلف من الام وال رضن إن فكأ بف يهم الأرض اوفط 
را ا 
وأستغفرٌ الله العظيم من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيم. 


be 


1۰ حول شرعين الاحتطال بذكرى المولد النبوي الشريف 
الخطية الغا تة 
حول شرعييى الاحتعال بذكرى المولد الثبوي الشريف 
الحمدٌ لله وسلاءٌ على عبادِه الذينَ اصطفىء ومن يطع الله ورسولة فقد فار 
فوزاً عظياً. 
واه لله الذي 3 علينا بشن حمل 2 


ا 
5 


م دون الأمم الماضية والقرونٍ 
السالفةء اللهم فصل على محمدٍ أمينِكَ على وحيك» ونجيّكَ من خلقِكَ 
وصفيّكَ من عبادك» إمام الرحة وقائدٍ الخير» ومفتاح البركة» ما نصب لأمرك 
نفسَةُ وعرّضٌ فيك للمكروه بده 

وأشهِدٌ أنَّ لا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريكَ له رب الأرباب» ومالك الرقاب» 
ومسبب الأسباب» سبحائة العزيزٌ الوهابٌ. 

وأشهدٌ أنَّ حمداً عبدُهُ ورسولّه الداعي إلى سبيل السلامة والثواب» والصلاةٌ 
والسلامٌ على محمد وعلى آل محمدٍ ىما جعل الصلاةً والسلام عليه وعلن آله 
نجاحاً للآمالٍ» ومفتاحاً للدعاء المستجاب. 
وبعد: 
أيُها المؤمتون: 

لقد خَلّقّتُْ لنا الحضارةٌ الإسلامية أعظمَ ميراثِ من التراث الزاخر بالعبر» 
والذي يفوحٌ بعبقٍ الذكرياتٍ الخالدة التي رُسِمَتْ بأحرفٍ من نور تسجل تارا 
مجيدًا على أسوارٍ الحصون والقلاع الشائخة وني أروقة القصوره وبين أزقةٍ المدنِ» وني 
السراديب المظلمة والخنادق المحصنة» وني سفوح الجبال» وعلن قمم التلال» وبين 
الأمار» وبين أمواج البحار وفي الصحاري القاحلةٍ والرمال الناعمة. . 

لقداشښجل التاريځٌ الإسلامي أروع الملاحم» وضرب أروعٌ ا ثل في التضحية 


الخطبة الثانيت 11 


والفداءء وَقَدّمَ دروساً زاخرةً بالعير والعظاتِ حَرِيٌ بنا أن نجعلها نموذجًا قدا 
ونبراسًا وضاءً نسي على دريه ونقتفي خطاه. 

م يدغ لنا ذلك التاريخ فراعًا في شأَنٍ إلا وطرقَةُ ودخلةُ من أوسع أبوابه 
ورمئ فيه بحظٌ وافر في الشجاعة والبطولة وفي الزهدٍ وني كل خصلة حميدة وني 
کل ما له صلةٌ بالدين والدنيا. 

إن مكة والمدينة وبغداد والكوفة ودمشقًا ور ها من يلاو المسلمين كانت 
تحمل بين حناياها وتضم بين أسوارها أعظمَ تراث عرقي البشرية» وأعرقّ 
الحضاراتء وأيحدَ آثار على وجه الدنيا ابتداءً من نمط البناء وأصول العمارة» 
ودور العبادة» ومجالس القضاءء ومدارس العلم والمخطوطاتٍ الأثرية وآلاتِ 
الحرب ومصانع الأسلحة» وبيوتٍ مال اي وأماكنٍ الأمارة» ومواقع 
الحصون والقلاي ومواقع المعاركِ والغزواتِ. ٠‏ 

وكذا ما حوته تلك اليدب الزمنية من :بضةٍ علمية وسياسية» وما خلفته من 
ميراثِ فكريّ وسياسييٌ وعلميٌ» وما بقيّ من آثار أبنية إسلامية» وغيرٍ ذلك من 
العاداتِ والتقاليدٍ والتي ها أبلغ الأثر في النفوس» والتي تفوح بالروحانية 
والطقوس الدينية. 

ولك للأسف الشديدٍ ذهبث كل تلك الحضارة أدراجٌ الرياح» لم يبق منها 
سوى الأطلالٍ وحنينٍ الذكريات؛ وما ََّْهُ الأقلامُ على صفحاتٍ الكتب» وما 
بقيّ في مخيلةٍ المؤرخين؛ إذ أضحث أثرًا بعد عينٍء وانطمست تلك المعالكه 
واندثرث تحت أنقاض الحضارة المعاصرة» والتوسع العمرانيٌّ الجارفٍ الذي 
قضى على کل آثار الإسلام. ۰ 

فهذا أحدٌ العواملٍ التي كان ها أبلع الأثر في طمس كل ما من شأَنه أن يُذَكُرٌ 
بالإسلام ويوحي بتار يه المجيد. 


1۲ حول شرعين الاحتطال بذكرى المولد النبوي الشريف 


وأما العاملٌ الثاني فيتمثل في ثلة من المتسمينَ بأهل السنة والذين سعوا 
جاهدين ولا زالوا ساعين لمحو کل ما يُذَكُرٌ بالإسلام ا الكريم وکل 
افر شلف هو وتن عدون السخاية والتابعين::وكان ذلك متهم بح القضياء 
على الشركٍ وأسبابه» وكان ذلك منهم اعتقادًا بن بقاءَ بيتِ رسولٍ الله وأماكن 
عبادته ومواضع صلاتِه وثيابه وبعض آلة حربه وما يتصل بذلك- سيجعل 
العامة يتبركون ياء ويتخذونها وسيلةٌ للتقرب إل اله وهذا في نظرهم من 
الشرك الأكير. 

تمقو ان ف ا اضرق ن وان عو ر ار دل عن ا 
السائدة في العضور الغابرة. 

ولم يألوا جهدًا في التعمية والتغييرٍ والتبديل وطمس کل أثر بقي 
الرسول با وأصحابهء ابتداءً من بيه بمكة وانتهاءً با مسجل ل بناه 
وشيده في المدينة. 

بل لقد طالٌ الدمارٌُ والخرابٌ حتى القبور والقبات والأضرحة في البقيع» 
والتي دُمرَتُْ بالكاملٍ وتُسفثُ؛ وامتحث کل آثارهاء وعدمت کل دلائ ترشدُ 
إلى أصحايها. 

وهذا كله ليس من الدينٍ في شيءء بل لَعَمري إنه من هدم الدينِ» ومن 
الوسائل الماكرة لطمس معالم الإسلام وكلّ مايُدّكٌْ بذلك الدين. 

ولو أن آثار الإسلام بقت على ما كانت عليه مع ترميم ما يحتا لذلك» والاعتناء 
بها على شكلها وجوهرها الذي كانت عليه لكان لذلك أبلغ الأثر في نفوس 
الزائرين» ولكانت أعظم مرا لعا الع و 

كيف لا وهو یری نفسه بت يتمشى في نفس المكانٍ الذي كان يضم الرسول 
وأصحابة» ويتجولٌ في تلك الأزقة وبينَ تلك المحاريبت في الصّفَةٍ والبقيع 
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وأحدٍء وني غار حراءٍ وغير ذلك من الأماكن التي لها ذكريائها الخالدة في 
النفوس. 

ولكن وللأسفي سبق السيف العذلٌ» ووقع المحظورٌ وإلا فكيف نفسرٌ فعلّ 
أقوام يمحون ما بقيّ من آثارٍ أعظم رسالةٍ ودين عرفتةٌ البشرية» ثم يسعون 
جاهدين في التنقيبٍ والبحثِ عن حضاراتٍ غابرة جاهدين في الحصولٍ عل 
بعض معلوماتٍ أو العثور على بقايا آثار أو أصنام أو نحو ذلك» وينفقون على 
کل ذلك الأموالٌ والمبالغ الباهظة من أجل العناية بها وتزمبيهاء والحفاظ بعلن 
مقتنياتهاء والإبقاء على أشكايها بدونٍ تغيير أو تطوير. 

ومن نَم يمحصصون لما تبقى من آثارٍ وقطع أثرية المتاحف والأماكنّ الملائمة 
داف ما وس قو ١‏ 

بيدا يدوسون في الوقتٍ ذاتِهِ ما بقيّ من آثارٍ الحضارة الإسلامية السامية» 
ويضربون بيد من حديدٍ كلّ ي تحاولٌ أن تمجدّ تاريخ الإسلام أو تحتفظ بقلامة 
ظفر تتصلٌ بتلكَ الحقبة الزمنية الخالدة والزمن المشرقٍ بعبتي الرسالة» حتى 
القبورٌ والقصورٌ والمساجدٌ والمخطوطاثٌ لم تسلمُ هي أيضًا من أيدي العابثين 
وشطحات المفسدين الذي يهدمون الإسلامَ بمعاول أعداء الدين. 

ريون بُبُوتهُم بِأَيْدِيهمْ يى المُؤْمِنِينَ فَاغمَيُوا يا أولى الأَبْصَار4 

في حين ترئ أن اليهوة الوم يسعونَ جاهدين في البحثِ عا يوصلّهم إلى ما 
به يوثقون علاقتهم بديانتهم ومنهجهم. 

تراهم اليوم يُتقبون عن هيكلٍ سليانَ» بينها تراهم من جانب آخرٌ هدمون 
كل ما يتصلٌ بالإسلام ويغيرون كلّ أساء البلدانٍ والمناطتٍ الإسلامية بأسماء 
بنرك دين كاقل راق مر ا الك :رتسيو ذلك كتين 
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عباد الله: 
لم يتب من آثارٍ الإسلام الدالة عليه والمذكرة بتاريخه سوى الكعبة والفَبة 
الخضراء بالمدينة وشىء قليل. 


وأما بقية المآثر التاريخية والتراثِ الحضاري والدينيٌ فقد تم طمس أكثروء 
والبعض الآخرٌ تم مسح معالمه ر التوسعة والتجديدٍ وغير ذلك» وآخر ما 
طالتةُ أيدي الدمارٍ البقيع» فقد نيشت أكثرٌ القبورٍ فيه» وأيقظوا أهلَهُ من 
مضاجعهم قبل النفخ في الصور وهذا التعدي بحجة إبدالٍ الحاضر بالماضي 
كانتا قحواز بين الحضارات: 

فكيف يستجيزون نبش قبرٍ وإخراج صحابي منه وإحلالٌ غيره و محل وكأنما 
ذلك اقب كان عل استراحة وموضع مقي لد معلومة تعهي ثم يأني الف 
والبديلٌ ليحلّ مله فإنا لله وإنا إليه راجعون» ولا عدوا إلا على الظالمين. 
عباد الله: 

أكثروا في هذا اليوم وأمثاله من الصلاةٍ والسلام على نبيّكم الكريم ‏ وآله 
امتثالًا لامر الله القائل: ِن الله وَمَلا مَلايگتۀ يُصَنُونَ عَلَ الت يا ايها الَّذِينَ 
اا و تتليياة 

اللهم فصل وسلّمْ وبارك وترحمْ على عب ونيك وخيريكَ من خلقِكَ أبي 
Sa Cs‏ بن هاشم» وصل 
اللهم وسلّم عل أخيه وابنٍ عم وباب مدينة عله أشجع طاعنٍ وضارب علي 
بن بي طالب» وعلن زوجو الحوراء خامسةٍ أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء. 

وض اللهم وسلّم عل ولد الإمامين الأعظمين أبي محمدٍ الحسنٍ وأبي 
عبد الله الحسينِ» وصل اللهم وسلّم على الول بن الولح الإمام زي بن علي. 

وصلٌ اللهم وسلّم على الإمام الحادي إلى الح القويم يحبى بنِ الحسينٍ بنٍ 
القاسم بن إبراهيم. 
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وصلّ اللهم وسلّم على سائر أهلٍ بيتِ بيك المطهرين؛ دعاةً منهم 
ومقتصدين» وارضّ اللهم عن الصحابة الأخيارٍ من المهاجرين والأنصارء وعَتً 
معهم بفضلِكٌ ونك یا كرية: 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين» واخذل أعداءَكَ أعداءَ الدينٍ واليهوة 
والنصارئ أجمعين. 

اللهم أهلك الكفرةً والملحدين والمفرقين بين المسلمين» والصادّين عن 
ذكرك والمخربين لدينِكَ والمتقطعين في سبيلك» والمعادين لأوليائِكَ أينما كان 
كائتهم. 

اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واقطع دابرّهم وأهلك أَوَّهُم وآخرّهمء 
واكفى المؤمنين شرّهم وضرّهم» واجعلهم غنيمة للمؤمنين يا رب العالمين» 
وآخرٌ دعوانا أنِ الحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
عباد الله: 

إن الله يَأمُرْ يلْعَدْلِ وَالإِحْسَانٍ وإيكاء ِى الْشُرْقَ وَيَئقى عَن الْمَحْمَاء 
والمُنگر وَالْبَني يَعِفْكُمْ لَعَلّكُمْ تد كرون فاذكروا الله العظيمَ الجليل 
یذکزکم» واشكروه على نعود يزذكم؛ ولذكرٌ الله أك والله يعلمُ ما تصنعون. 


1٦‏ مولد الامام علي لتا ؟١‏ رجب 
الخطبة الأولى 
مولد الإمام علي عاكلا ١١‏ رجب 

الحمدٌ لله قدمَ من شاءً بفضله وأَخرَ من شاءً بعدلهء لا يعترضٌ عليه محلوقٌ 
بعقله» ولا يسألهُ عن علةٍ فعله سبحائةٌ وتعال» لا يُسْألُ عما يفعل وهم يُسألون. 

وأشيدُ الأ إل الاه وحدة لا شريك له له املك وله امد فن ويميث 
بيده ا خير وهو علن کل شيءِ قديرٌ. 

وأشهدٌ أن سيدّنا محمداً عبدّهُ ورسولّة اختارَه الله لتبليغ رسالته وأداء أمانته 
فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحٌ الأمة وجاهد في الله س جهاده حتى أتاه 
القن 

فصلواتٌ الله عليه وعلى آلِهِ الأكرمين من يومنا هذا إلى يوم الدينٍ وسلّم 
تسليا كثيراً. 
أولفك أبناء النبيٌ محمد *#*#* فقل ما تشا فيهم فإنك لا تغلو 
فروعٌ تسامث أصلّها سيدٌ الور #*#* وحيدرة يا حبذا الفرع والأصلٌ 
أما بعد: 
عباد الله: 

نحمدٌ الله تعلى على نعمة الإيمانِ ومِنَّ الإسلام» ونشكرُهُ عر وجل على 
الهداية والتوفيقٍ إلى أوضح طريقٍ. 

فعا الاين تا عطيمةٌ من زاجنا تسين أن تقر عله التعية وان 
نحمد الله عليها وأن نسألّهُ الثبات عليها وأن يتوفانا غير منحرفين عنهاء وكذا 
فإن من واجينا أن نشكرٌ فض أولئكَ المؤمنينَ السابقِينَ الذين لولا فضلٌ 
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جهودهم وكفاجهم من أجل صونٍ هذا الدينٍ لا وصل إليناء رجالٌ مضوا إل 
رم ووخلواعن مده ان بعد شور طول قار هذا الدين وص وهم 
مناروء حملوا الدينَ على عواتقهم وبذلوا في سبيل وصوله إلينا أرواحهم 
ودماءهم. 

إنهم أصحابٌ وتلامذة رسول الله الأخيارٌ وأبناؤه من الأئمة الأطهار الذين 
أفنوا أعمارهم في نشر الدينٍ وإقامة العدلٍ ولولاهم ما قام للإسلام قائمة. 

لم يبخلوا بشيءِ من أجل الدينء ولم يقصروا ولم يتوانوا في سبيلٍ سعادينا 


ونجاتنا. 
سفكوا دماءهم لتصانً دماؤناء أزهقوا أرواحهم لتحيا كرامتناء أتعبوا 
ا لترتاح 


نحن الذين بخلنا عليهم وة صّزنا في حهم وتجاهلنا فضكهم وآنکرنا جیهم 
م تقد الجهد الذي بذلوه مر من أجل حفظٍ هذا الدينٍ الذي هو مب سعادتنا 
وفلاجنا #إرَينَا ر رلإخوایتا الذي ع سَبَقُونَا بِالإيمَانٍ وَلَا تَجْعَلُ فى قُلُويًا 
غلا ِلَّذِينَآمَنُوا ريا إِنّكَ رَوُوفُ ر 
عباد الله: 

عرفاناً متا بفضلهم وتقديراً لمعروفهم الذي أسدوه إلينا يسدٌّنا أن نعطرٌ 
مسامعنا بقصةٍ من قصص أوائك الركب الصالح والرجال الأوفياء الذين تفانوا 
في خدمة هذا الدين. وضيفنا هذا ل 0 وقائدٌ الأمة الإمامُ عل بن 
أبي طالب كرم الله وجهة في الجن وصلواث الله وسلامة عليه؛ والذي واف هذه 
الأيام ذكرئ ولادتِه المباركة» سلامٌ الله عليه. 

إنه وص رسول الله ا وأخوه واب عمَّهِ وزوحٌ ابه الزهراء سلامٌ الله 
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أخو المصطفى وخدين الهدى «#*#* وهادي البرية والمهتدي 


ونفس الرسولٍ بنص الكتاب «#* وما النفس كالصاحب الأبعل 


أعظمٌ شخصية عرقّها التاريخ بعد رسول الله ليكو وُلِدَ لينلا في الثالثِ 
عشرٌ من رجب المعظم في السنة العاشرة قبل البعثةء وكان من عظيم المكرماتٍ 
أن يولد سلامُ الله عليه في أشرفٍ البقاع وأطهر ا الكعبة 
المشرفةٍ جهة الركن الياني. 

ولد في مكانٍ لم يلد فيه أحدٌّ قبلَهُ ولا بعدَهُ سلام الله عليه أمّهُ فاطمة بنثُ 
أسدٍ التي كانت بمثابة الام اثانية لرسول الله وني والتي حزن وك لموتها 
وأغتمٌ لفراقهاء ومن حبّه ها وتقديره لفضلها كفئّها في قمِيصه واضطجع في 
لحدها قبل أن تُدفنَ فيه تقرباً إلى الله أن يتقبلها وأن يوسم لما في مضجعها 
ويؤانسّها في غريتها رضوان الله عليها. 

وقال عنها بكي (إنها كانت أمي» إن كانت لتجيع صبياتها وتشبعني» 
وتشعثهم وتدهنني)). 
ألبسها قميصه إعظاما *#*#* ونام في فراشهاإكرااما 
وأمَّ با ملاك الكراما *#*#* حتى قضوا صلاتهم تماما 
عباد الله: 

لم يمض على ولادة علِمٌ علا إلا فترةٌ من الزمن ثم أخدّهُ رسول الله من عمو 
وضمَّهُ إليه ليخفف على عمِّهِ ثقل التربية وعسرٌ النفقة. 

فانتقل اللا إلى بيتِ رسول لله ا يعولةُ ويربيه ويؤديه ویعلمه 000 
واحدٍ منهما الآخرٌ وتعلّقٌ به» فلقد كان رسولٌ الله م حريصاً عاك عل علا 
شغوفاً به لا يطيقٌ فراقَهُ ولا حتمل بعدّهُ. 
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شأ عل لتلا لا يعرف سوئ رسولٍ الله» يتعلمٌ منه الصدق والأمانة وعفة 
النفس ومكارم الأخلاق. 

م يختلط برفقاء السوءَ من شباب مكة» ولم يلج دور الله والغناء» ولم يعرف 
لعب الميسر ولا القمارَ ولا الخناءَ ولا السمرٌ مع الراقصاتٍ العاهراتء ولا ذاق 
المحرماتٍ ولا شرب المسكراتء بل كان مع رسول الله وني رفقيِه لا يفاره 
حتى الأصنامٌ التي تع بها أفنيةٌ الحرم حول الكعبة التي يؤمُّها الناسٌ بالذبائح 
ا ماجن ها وران كان ع و اعا ا ويف انيل 
إنه م يطأطئ رأسَهَ لصنم قط ولم ينحن عنقّة أبداً لغير الله عزّ وجل. 

ولأجل ذلك يقال إذا در اسم عل: «كرم الله وجهه» أي: شرف وأعَرّهُ عن 
أن يسجد لغير الله. 

هكذا تعلم ااا من رسول الله ي وهكذا رَبَاهُ الصادقٌ الأمينٌ وهذا 
كله كان قبل البعثة وقبلٌ نزول الوحي على رسول اله يَفكل. 
عباد الله: 

إنه لشرفٌ عظيمٌ أن يحظى رجلٌ بصحبة رسولٍ الله وأن يعيش بقربه وأن 
يكحلّ ناظريه بطلعته البهية. 

فلقد كان المسلمون يتزامون حولٌ رسول الله ا يتشرفون بقريه 
ويتبركون بلمس جِسدِه ويتسابقون على ما تَبَقّى من ماء وضوئه. 

بل كانوا يتبركون بعرقه وبصاقِهء إن حَلَقَ شعرّهُ تقاسموه» وإن بص 
مسحوه. يتفاخرون بقطعة من ثوبه» ويتسابقون على قلامة أظفاره. 

بل لقد بلغ من حبّهم له وتعظيوهم لمقامِهٍ أن يتبركوا بتراب نعلِه وما وطئتة 
قدمُهُ الشريفةٌ» لم يتركوا عصاً لمسَها إلا أخذوها ولا حجراً جلس عليها إلا 
حفظوهاء كان الواحدٌ منهم يفتخرٌ على أقرانه بأنه حَظِيَ بجلسة انفرد بها مع 
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رسول الله» أو وهب له شيئاً من ثيابه أو صاحَبَُ في سفر أو آكلّهُ طعامَة أو دخل 
معه بِيتَهُ ونحو ذلك مما يُحََّ مفخرةً وكرامة يتباهى بها الصحابة فيما بينهم» ولكن 
أين كل هذا ما كان يحظى به عل الک وما كان بخص بو رسولٌ الله ا فقد 
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كان يلبسه ثيابه ويركبه دابته ويجلسه في حجره ويؤاكله طعامّه ويشاركه شرابه» 
حتى اللقمة كان يمضغها له م ويخلطّها بريقه ثم يطعمّةٌ إياهاء وكان يسكنّهُ 
في بيته وينامٌ في فراشه ويتسى بكلا مو ويكائمة سره ويبوحٌ له با في صدره 
واستمرا على هذا المنوالٍ لسنواتٍ عديدةٍء فأيّ فخر وأيٌّ شرفي بعد هذا. 
صن النبي ووصيه ياحبذا ###+ صنوان قد وشجتهما الأعراقٌ 
بأبي وبي وبخالدي وبتالدي #*» تشفى بترب نعاله الأحداقٌ 
عباد الله: 
لقد كان علي لکا لرسول الله سندّه وذراعة» يشاورة أمرّه» وإليه يشكو همه 
حتى بعد نزول الوحي على رسولٍ الله يو وعلى ما كان يواجهة من أذى 
قريش لم يكن هناك من یشد أزرَُ ويسليه ويعزيه إلا عل علا وخديحجة رضوان 
الله عليهما اللذان كانا له نِعُمَ العون» يواسيانه ويشجعانه» بل لقد كانا أولّ من 
آمنا به وصدَّقا برسالتِه» وبذلا كلّ ما في وسعهما في حمايته ونصرته» ول يدعا أمرًا 
ولا وسيلة فيها نصرةٌ الله ورسولِه إلا قدماهاء وعندما ظهرٌ أمرٌ رسول الله 
3 + م فى ل وض 5 8 5 7 5 
وانتشرٌ خبرّهُ قامث في وجو رسول الله ا قريش وشهرث في وجهه السلاح 
وأظهرث له العداءَ وتسلطوا عليه بالأذى والعذاب وقذفوه بأقبح الألقاب 
فسموه بالساحر والكذاب وبالمجنون والكاهن حتى أذاقوه من العذاب ألوانا 
وتسلط عليه سفهاؤّهم من الصبيانٍ والنساء بالشتم والسبٌ والأذى» ولم يدعوا 
وسيلةً فيها إهانةٌ لرسول الله إلا فعلوهاء فهذا يضع القاذوراتٍ على رأسوء وهذا 
0 3 9 5 5 3 5 2 20 ر سر انر 5 ٠‏ 
يبصق في وجهو» وهذا يضع الشوك على طريقه» وتاما فقد صَوَّرٌَ الله حالم في 


الخطبت الأولى 5 


قوله تعالى: #و وإ ينر يك اي ڪقَروا ليفيئوة 
وَيَنَكُرُونَ وَيَنْكْرُ الله الله خَيْرُ المَاكرينَ). 
عباد الله: 

لقد كان رسول الہ اا يعوة إلى بیو منهك القوى ما عرض له من 
الأذى والسخرية والاستهزاءء فمن له في محنته؟ ومن يقف بجانيه ومن ينصرٌة؟ 
وقد تكالبث عليه القبائل وتعاونت على إذَلالِهِ أكابرٌ القوم مع الأصاغرء لقد 
الوسر ل ی حون ها یکر دن يقد عضةة ری فييك رطف 
عن الام لقد اصح ودا ين قوم لا تعرفوة ال وهنا وق هذه الاد 
الحرجة وني هذا الوقتٍ العصيب دور الإمام علي وخديجة رضوان الله 
عليهاء تتدُ يد الإمام عل ا وخديجة رضوانٌ الله عليهما إل بد رسول الله 
بک له الور ل ر المع ار ی ا فر ع آنا 
شرف الوقوفي إلى جانبه يشاركانه آلامَهُ وأحزاتة في تحمل أعباء تبليغ الرسالة. 

فمدث خدية رضوان الله عليها يدها إلى جميع ما ا الأموالٍ 
ووضعتھا تحت تصرف رسول اله و ینف متها كيف يشاء حتى أفنث أمواكًا 
في سبيل النصرة لرسول الله» وقد كانت ين أكبرٍ أثريا ء قريش. . وشَحَدَ الإمامٌ 
عل ليكلا سيِقَهُ الذي لا يملك غير وجعل ين نفيسهِ درعاً حامياً لعرض رسولٍ 
الل ذائداً عن الإسلام» فقال في حقَّهما رسول الله خا 
سیت عا ونال خد ): 

ثَالَدِينَ آمَنُوا په وَعَرَّرُوهُ وََصَرُوهُ وَانبَعُوا التُورَ اذى أَنْزِلَ مَعَهُ اوليك هُمُ 
الْمُفْلِحُونَ* 

فهنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيًا فم بذلك الفضلٍ وتلك الشهادة يمن رسول الله ا 
اه عون 15 لزانت هتعور سير دل اننا ا نين ا 


E 


YY‏ مولد الإمام علي عاك ٠١‏ رجب 


ووقفا بجانبه حين آذاه قومه. أولئك السابقون» أولئك المقربون رضى الله عنهم 

م عن Sl‏ و fel < A‏ م نأو 
ورضوا عنه ذلك هو الفضل الكبيرٌ #وَالسَابِقُونَ الأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
ضار وَالذِينَ انََعْوهُمْ بِحْسَانٍ رى الله عَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَّهُمْ جَنَاتِ 
تَجْرى نها الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها بدا ذلك الْمَْدْالْعَظِيمُ 
عباد الله: 

لقد سَطرَ الإمامٌ عل علا أروعَ ملاحم البطولة في التضحية والفداءء بل لقد 
جعلٌ من نفْسِهِ درعًا حصيناً في الدفاع عن رسول الله وعن الإسلام» وسَحْرٌ 
حياته في خدمة هذا الدين» فها هو سلامُ الله عليه في إحدى مواقفِهِ الخالدة 
يصورٌ لنا التضحية في أببى صورها وأجمل حللها وذلك حين تحالفث ضدً 

8 اط 5 1 50 5 7 5 5 75 9 
رسول الله ام قبائل قريش واجمعت على قتله وإزهاق روجو في عقر دارو 
ففى ليلة مظلمة حالكة السوادٍ أحاط فرسانٌ قريش ببيتِ رسول الله ل 
وبأيديهم السيوفٌ والرماحٌ المرهفات ينتظرون الفرصة لإزهاقٍ روج وتمزيق 
- و 2 0 

جسدِه الطاهر فهبط جبريل عتا على رسول الله ا وأخبره بما دبره القومٌ من 
المكيدةٍ وأمرّه بالهجرة إلى المدينة وأن يأمرٌ عليًا أن ينام في فراشه» فما كان من عل 
ليكلا إلا أن لَب أمرَ رسولٍ الله بأن ينام في فراش رسول الله ووم وأن يتغطى 
بردائهِ الحضرميّ ليوهمٌ فرسانٌ قریش بأن رسولٌ الله ما زل نائي). 

تَقَدَمَ عل عك إلى فراش رسول الله يبك وهو يعلمٌ خطورة الموقف 
وعاقبة هذه المغامرة» فكان عل على علم بأنه سيصبحٌ بين لحظة وأخرئ عرضة 
لتلك السيوفٍ تنهش جسدَهُ وتقطمٌ أوصالَةُ في ذلك الظلام الحالكِ والليل 
الدامس الذي لا يميزون فيه بين محمد وعل وأا ال وكانت ب 
النجاح والنجاةٌ من هذه التضحية ضئيلةً» وعلى الرغم من كل ذلك تَقَدّمَ عل 
ليا نحو فراش الرسولء لا بل إلى الموتِ وقد عقدَ العزمَ على أن يُقَدّمَ نفسَةٌ 


الخطبت الأولى زفف 


كبش فداء قرباناً إل الله وحفظاً حا رسوله. فما دام في مويه حياةً للإسلام وبقاءٌ 
لروح رسول الله فلا يبالي أوقع الموت عليه أم وقعّ هو على الموتِ» فركل عل 
الله وفوض أمرَّه إليه إنه خب حافظاً وهو أرحم الراحمين» إنه وق يد “له 
الكونُ ومغامرةٌ تسكن هييتها النفوس» ولكن عليًا بعينٍ الله التي لا تنام وني 
كنفِهِ الذي لا یضام فقد أوحى الله تعالى إلى جبرائيل وميكائيلٌ لال وقال: إني 
آخيتٌ بينكما وجعلثُ عمرٌ أحيكا أطولٌ من الآخر فأيُكما يؤ وثْرٌ صاحبّة [أي: 
يفديه بروجه] فاختاز كل واحدٍ منهما الحياةً» فأوحى الله إليهما: أفلا كنتما كعليّ 
بن أبي طالب آخيث بينه وبين حمل ا فبات على فراشو يره بنفسهء اهبطا 
إلى الأرضي فاحفظاهُ من عدرٌوه فكان ميكائيل عند رأسهِ وجبريلٌ عند رجليه» 
فقال جبريل علكة: من مثلّكَ يا ب أبي طالب يباهي بك الله الملائكة» فنجاه الله 
الج الاي مسجم ع جا رد 
عل لتلا قو تعال: لون الاس مَنْ َذرى َف ابيا مَرْضَاتٍ اله واه 
رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِك. 

بار الله لي ولكم في القرآنٍ العظيم» ونفعني وإياكم بها فيه يمن الآياتِ 
والذكر الحكيم» وأستغفْرٌ الله العظيم يولك فق كل اذب فاستغفروه إنه هو 
الغفورٌ الرحيم. 


Af‏ مولد الامام علي لكا 
الخطمة الغا ية 
مولد الإمام علي ابام 

الحمدٌ لله مالك الملكِ يؤتى الملكَ من يشاءٌ وينزٌ الملكَ ممن يشاءٌ ويعر مَن 
يشاءُ ویذل من يشاء بيده ا خير وهو على کل شيءِ قدير. 

OOS a EO ES OA 
صل الله عليه وعلى آلِهِ الطاهرين من يومنا هذا إلى يوم الدينٍ.‎ 
١ أما بعد‎ 
عباد الله:‎ 

لقد كانت حياةٌ أمير المؤمنينَ حافلةً بالبذل والعطاءء وكانت مواقفةُ الخالدةٌ 
تجا رسول الله يح أك شاهدٍ على وفائه وتضحياته في سبيل نصرة الله 
ورسوله» فلقد تَذَّرَ حياتة لخدمة الدينٍ وقَدَمَ روح على كفو و في سبيل 
إعلاء كلمو الل وم يتخلفث ول يتان عن أمر بو صلاځ الأمقه بل إنه وبعة 
ال مجرة المباركة لم يتخلْ عن معركةٍ أو جهاده ولم تد طبولٌ حرب إلا كان علرٌ 
في مقدمة الصفوفيء ولم يزحففْ جيش إلا وعلِئٌ حاملٌ لوائه أو قائدٌ فرسانه وإذا 
ادْكَمّتِ الخطوبٌُ وحارت الأفكارٌ وتأخرتٍ الفرسانٌ كان عل الحكم الفصلّ 
وسيد الموقفب. 
من استقامت ملةالباري به #*#* وعلت وقامت للعلا أسواقٌ 
ولمن إليه حديث كل فضيلة #** من بعل خر المرسلين تساف 


وأبو الأول فاقوا وراقوا الأول *#** بمديحهم تتزينٌ الأوراقٌ 


الخطبة الثانيت ۵ 
عباد الله: 

8 3 8 3 ري 1 a‏ + ؟ك. 7 3 

لوك اليا عر Sa SE‏ 
ا ا ار 
ا ا ed‏ 
1 4 ر 2 r4‏ 8 03 0 0 
قتلهم أكثرٌ من نصفي مَن فقيل من المشركين» وسل عنه أحدا حين ولل المسلمون 
الأدبار من قتل حملة ألويتها ومن وقفَ بجنب رسول الله يدافع عنه حين فر 
المسلمون» لقد جعلّ من نفيِهِ درعًا حصيناً لحاية رسول الله في أصعب المواقفي 
وأحرج الساعاتٍ يوم أحدق المشركون برسول الله واغبالت عليه السهامٌ والرماحٌ 
َم راس وكيرت رباع والدماءٌ تتزفُ من جسيو الشريفيه فلا أفاقٌ جعلّ 
ينادي: ((أكفني بهم يا عل عليك بهم يا علِنُ)) وعلِئٌ يذب عنه المشركين ويفرقهُم 
ذات اليمينِ وذات الشمالٍ حتى عرق في الدماء واحمرث ثُيابْهُ من الدماء. 

ا * كا ل مث دي عا مت كم ٠115‏ هة 0 1 ارك 

فلا رى جبريل عليا عل صنع ما صَنَمَ قال: هذه المواساة يا رسول الله 
- وو 5 7 5 3 
فقال رسول الله : ((إنه مني وأنا منه))» فقال جبرائيل عكلا: وأنا منكا. 
وقد رُوي أنه مع صوتٌ يوم أحدٍ من قبل السماءِ يُنادي: ((لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا ف ال ابوك الله و إقانة يها للستليا حون روا 
تزكر ورا ف6 ساروا تي لذ زخو د خَلَثْ فق لال اون 
مات أ و فيل انْقَلبك عَلَ أَعْقَابِحُْ كُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ فلن يط اللّه 
شَيْعاً وَسَيَجْزَى الله الشَّاكْرِينَ4. 

ا 
حينَ هابيْهُ الأبطال وأحجمث دوه الفرسان وهو ينادي للمباززة» ورسول الله 
ينادي: ((مَن يبرزٌ له وأنا أُضمنٌ له الجحنة؟)) فلم يبر له سوى عل اكا رغم صغر 
سه فقال في حمّه يَلَإكَو: ((بَرَرَ الإسلامٌ كلَهُ للشرك كلّهِ)) والتحمت المعركة 


اشوا مولد الامام علي عة 


واصطدم الفارسانٍ وعلا الغبارٌ وثار» وانحبستٍ الأنفاسش» وشخصت الأبصارء 
وامتدت الأعناقٌ تترقثُ ف عن دفن المارقة وك كرون الغلبة وما هي إلا 
ساعة فإذا بصوت الح يصدعٌ من بينِ ظلمة الغبار: (الله أك الله أكبن) فتهللث 
وجوه المسلمين بالبشرى» وابتهجت قلوبهم» وانقشعت عنهم سحائبٌ الهم 
والضيتٍ وما كانوا فيه من الشدٍء كما قال تعالل: لذ ل 
أُسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ وَاغَتِ الْأَبْصَارٌ وَبَلَمَتِ اقلوب ا تاجرَ ونون بالله 
الطْنُوتا * هُتَالِكَ ابن الْمُؤْمِنُونَ 8 نَ ولوا ِلْوالاً شّدِيداً». 

ولك أن تسأل عنه یوم خيبرَ من فتتح حصوتها وهدّ أركائهاء يوم بررٌ مرحبُ 
إل الميدان وخافتة الفرسان» وعجزث عن رده الأبطال حتى قال يعي 
((لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولة» ويحبه الله ورسولّة كرارٌ غيرٌ فرار 
يفت الله على يديه)) فلما أصبح الصباحٌ نادى: ((أين علي بن أبي طالب؟))» 
فقيل: إنه أرمدُ فقال جَلَكَي: ((أرسلوا إليه)) فجاءه عل عاك يقودُهُ رجلانِ 
وهو لا يبصرٌ من شدة الرمد. 

فبصقٌ ا 52 عينيه فبرئ من ساعيه بإذنٍ الله» فأمرّه بمناجزة القوم بعد أن 
يدعوّهم إلى الإسلام» فانطلق عل نحو الحصن فبرر | ليه قرحت وكان بعد بال 
فارس» فنازلَهُ لا وباررّه فقتلهُ وقرَّقٌ جِيشَهُ وفتح الحصنّ» وعاد إلى رسول الله 
ظافراً منصوراً. 
عباد الله: 

إن المقام لا يتسع لذكر مناقب الإمام عل ومواقفِه الخالدة» ومهما تحدثنا وقلنا 
فحتو فهوقليل جنب اما يذكة قي خدمة ها اندرو ولكق الذي حك O‏ 
هو أن علي لا لم يكن حربّهُ وجهاذة من أجل الغنائم والأموال» ولا حبا في 
الزعامة والسلطانِ» JE aE,‏ ابن تيمية: إن 


الخطبن الثانيت A44‏ 


علي يقاتل ليطاع ويتصرف في الأموال والأنفس» بل لقد كان جل مم: هه هو خدمة 

الدين وإعلاء كلمة التوحيد. 

فالإمامٌ عل اكا كان من أزهدٍ الناس في الدنياء فكان لا يملك منها قليلاً 
ولا كرا إلا ثوباً فد رَقْمَهُ حت انشحيا من.راقعة::وه و الذي طلق الدنيا ثلا 
فقال: ((يا دنياء عُرّي غَيْرِي» أبي تعرضتٍ أم إليّ تشوقْت؟ هيهات هيهاتَ» قد 
بتك ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرّكِ قصيرُ؛ وعيشك حقير وخطرٌكِ کبيڻ أو من 
قل الزادٍ وبع السفرٍ وعظم الموردِ)). ومن مواقفِهِ ليا التي تين مدى حرصه 
على إقامة العدلٍ والمساواة وإحقاق الحقٌّ قولة: (والله لثن ّت على حَسَكِ 
السعدانٍ مسهداً وأجرٌ في الأغلالٍ مصفداً أحبٌ إل من أن ألقى الله ورسولّة يوم 
القيامة ظالماً لبعض العبادٍ وغاصباً لشيءٍ من الحطام). 

واسمعوا إليه وهو يُقسمٌ بالله حيث يقول عايكل: (والله لو أعطيتٌ الأقاليم 
السبعة با تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملةٍ أسلبها جلبَ شعيرةٍ ما فعلتٌ» 
وإ دنياكم عندي لأهونٌ من ورقةٍ في َم جرادةٍ تقضمُها). 

اله أك ما أعظمها يمن نفوس» وما أعظمَ ذلك الإيهان الذي انطوى عليه قلبُ 
الإمام علي لكا إا ناج تربية رسول الله وثمارٌآدايه التي عل إاها وأدَةبا. 
فل رات لے غت ee‏ منهم وإلاناطقاغرييا 
أوبادُاني العلم أو بجييا #** أو واعظًّا من خشية منيبا 
عباد الله: 

إن الحديث عن عل كا ومواقفه ذو شجونء ولكن في القليل الكفاية» 
ولنختم سيره العطرةً بهذه القصة الطريفة التي تن مدى عدلِه طلكلاء وذلك 
حين وجدَ درعة عند رجل من أهل الكتاب» عبد الله تصورٌ هذا الموقف ما 
أروعة» وتابع أحداث هذا الد ا أبدعة» إنه نزاعٌ وشجارٌ بين أمير المؤمنين 


۸ مولد الامام علي علكل 


وإمام المسلمين وبين رجل ذميٌ من أهل الكتاب» ماذا فعل الإمامٌ علن؟ هل 
قطع رأسَه؟ أم سجتة وعذبة؟ أم طرده من البلادٍ وشرده؟ لا هذا ولا ذاك إن 
عدالة الإمام عل ومبدأهُ الذي رسمَه لنفسهِ وربَّاهُ عليه رسولٌ الله يأبى الظلم 
ريع أن يتغل فر وتتلظاتة ف البظقل الق ولو كان اى له بل نقد 
اختارٌ الإمامٌ عل كا مبداً الإنصاف والعدل» وأراد أن يطبِقَهُ على نفيد ليكونَ 
أسوة لغيره» فعمد إلى مطالبة الرجل الكتابي حسب ما أمر الله فحاكمة إلى قاض 
A‏ ر رہ و e‏ ء 
من قضاته جعلاه حکا بينهماء وَمَثل هو والرجل بين يدي القاضي» ووقف أميرٌ 
المؤمنين أمامَ القاضي موقف المدعي لا موقفف القائدٍ والأمير الآمر الناهي. 
وقال مدعياً: الدرعٌ درعي ولم أبِعْ ولم أهبْ» فقالٌ الكتابي: ما الدرعٌ إلا درعي 
وما أميرُ المؤمنين عندي بكاذب» فقال القاضى لعل عليكاؤ: هاتٍ البينة تشهد بأن 
الدرعٌ درعْكَء فضحكٌ الإمامٌ عل لك لأنه لا يملك البينة» نعم» ضحكٌ وحقّ 
5 2 و ص -ه و 
له أن يضحك» إنه لا يضحك لأنه فقد الدرعَ وخسرٌ المحاكمة» بل إنه يضحك 
لأنه قد طَبَّنّ مبداً العدالة والمساواة على نفيه قبل غير وأنه قد ته بسط 
5 5 2 48 01 
الإنصافٍ بين كل كبير وصغير بلا محاباةٍ ولا مجاملةٍ وبعيدا 2 المداهنة 
والوساطاتٍ وبلا ميل إلى أحدٍ مهما كانت منزلتة ومقامه» ضحكٌ لأن القاضى 
قد أمِنَ بطسَّهُ وطبق حكم الله ولم يجامل أميرَ المؤمنين» وحكم القاضي بالدرع 
للكتابي على ظاهر الدعوى وإن كانت الدرعٌ هي درعٌ أمير المؤمنينَ في الحقيقة) 
و 
ولكن الحكم يكون على مقتضى الدعوى والإجابة وليس مع الإمام عل عليكلاً 
البينة على ما ادعى» فأخد الرجل الدرعَ وذهب وأميزٌ المؤمنين ينظرٌ إليه» غيرَ أن 
الرجلّ مشى قليلاً ثم عاد رجمٌ نحوّ القاضي وأميرُ المؤمنين بجانبه» رجمًّ وهو 
يقول: أما أنا فأشهدٌ أنَّ هذه أحكامٌ أنبياءء آخدٌ درعٌ أمير المؤمنين ثم يدينني إل 
قاضيه فيقضى عليه» 2 عدالة هذه أعتدي على أمام المسلمين وأميرهم ا 


الخطبت الثانيت 4 


درعَهُ ثم يشكوني إلى قاض من قضاتِه لينصفّهُ ويردً له حقّه فما يكون منه إلا أن 
يحكم عليه» فأيٌّ عدالةٍ هذه غير عدالةٍ السماء» وأيٌّ حكم هذا غير حكم أنبياء. 

فصدق من قال: ٤‏ / 
أنا وجميع من فوقالتراب #*#» فدالتراب نعل أي تراب 
والآن: 

الدرعٌ والله درعكٌ يا أميرَ المؤمنين» وقد كنت كاذباً في أدعيث؛ ثم هد ألا 
إله إلا الله محمد رسول الله ودخلّ في دين الإسلام؛ نعم دخل في الدينِ بسب 
العدل؛ بسبب الإنصافٍ والمعاملة وتطبيق شرائع اله لقد رأى ما أدهشّتُ رأئ 
ما ایک رای آمرا لا نظ له وموققًا ل يشاهذ مع ين قبل. 

عذال رساود -وإنضاف “فاق لر ودف اهر اام الي 
صاحبٌ القوة والسلطانٍ وأعلى منصب في الدولة الإسلامية وقائدٌ الجيوش التي 
دوخت مشارقٌ الأرض ومغاربها يأحدٌ درعَهُ رجل ذم كافرٌ ويطاليُّ بها أميد 
المؤمنين ثم ينكرّها ومع علم أمير المؤمنين بأنها درعة إلا أنه لم يقم باي ردة فعل 
تجاة ذلك الموقف إلا أنه عمد كما يفعلٌ يده من المظلومين إلى قاض من قضازه 
ليتتصف له من غريود ويردً له ظلامتة لم يستخدمُ نفودّهٌ في استردادٍ حقَّهِ ول 
يأمز جنده بجلدٍ غريوو وحبس من أخدّ درعَة بل رضي أن يقف مع الذميّ مام 
ساحة القضاء ويرضى با تُسفرٌ عنه المحاكمة من نتائج» وني الأخير قضتٍ 
اللحكمة للذميّ وخرج الحكمُ على أمير المؤمنين ر وذلك لأنه لا 
يملكُ بينةَ ولا دليلا يثبثٌ أن الدرع درعَةُ فكانت هذه الحادثة سبباً في إسلام 
هذا الذي ودخوله في دين الإسلام لحسن تصرفي الإمام عل علا وعدالته التي 
نشرّها بين الناس» فسلامٌ الله عليه يوم ولدَ ويومَ استشهدً ويومَ بعت حيًا. 
عليه سلام الله ماهبت الصّبا *##* وني كل يوم ألف ألف تحية 


+ مولد الإمام علي ملكلا 
عباد الله: 

أكثروا في هذا اليوم من الصلاة والسلام على نيكم الأمنِ كما حت الله على 
ذلك في القرآن الكريم: لن الله وَمَلا مَلايگتۀ يُصَنُونَ على الت يا ايها الذِينَ 
RE A‏ 

اللهم فصل وسلّم على عبدِك ونبيّتَ الطاهر الأواهِ محمدٍ بن عب الله» وصلّ 
اللهم على أخيه وباب مدينة علووء الليثِ الغالب مولانا الإمام عل بن أي 
طالب» وعلى زوجته الحوراءِ فاطمة البتولٍ الزهراءء وعلى 52 الومامين 
الأعظمين الحسنٍ والحسينٍء وعلى الول بن الول مولانا الإمام زيدِ بنٍ عل 
وعلن اهادي إلى الح القويم يحيى بنٍ الحسينٍ بن القاسم بن إبراهيمٌ؛ وعلى سائر 
أهلٍ بيتِ نبيّكَ المطهرين» دعاة منهم ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة 
الأخيار من المهاجرين والأنصار» وارض عتا معهم بفضلِكٌ ومَنَّكَ يا كريم» 
اللهم انصر الإسلامً والمسلمينَ» واخذلٍ الكفرة الملحدين» واجعل بلدّنا هذا 
آمنًا وسار بلاد المسلمين: ريا 0 لوانتا او ل 
ولا تجْعَلْ فى كُلُوبا غا للَِّينَ آمو با لَك رعو يجي ©» آمين رب 
eT TE‏ أن الحم لله ربٌ 
الا 1 
عباد الله: 

لن الله َأ مر بِالْعَدْلٍ وَلحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذْى الْقُرْىَ وَيَنْضَى عن الْمَحْمَاءِ 
والمُنگر وَالبَي يَِظڪم لََلْڪم تَدَكُرُون4 

فاذكروا الله العظيم ال جلي يذكزكم» واشكروه على نعو يزذكم» ولذكرٌ الله 


أك والله يعلمُ ما تصنعون. 


الخطبت الأولى 1 
الخطبة الاولى 


فاجعي كربلاء 
في العاشر من محرم الحرام 


عسي آله الک رای 

الحم لله المتفضل بالإحسان لمن أطاعَهُ واتقاه» والمتوعدٍ بالخسرانٍ من خالقُ 
وعصاه» مثيب المؤمنين بالنعيم والخير چ وعليق الغا رون رو 
ویم وظل حدم لا باردٍ ولا كريم؛ نحمدٴ تعالى کا د نفِسَةُ وكا هده 
الحامدون من جميع خاقهء وني عليه أعظم الثناءء إنه ول النعماءء وكاشفُ 
الضرٌ والبلاء» وهو نعم المول ونِعم النصيرٌ. 

ونشهدٌ ألا إله إلا الله الك الح المي المنتقمٌ من الظلمة والمستكيرين» 
والمنتصفٌ للمظلومين والمستضعفين. 

ونشهد أن سيدنا ونبيئنا الشافمَ المشفعَ يوم الدين» والمبلع عن رب العالمين 
معام الدينء محمد بن عبد الله الصادق الأمينٌ المبعوث رحة للعالمين» صل الله 
عليه وعلى آلِهِ الطاهرين» وعِْرَتِهِ المتتجبين من يومنا هذا إلى يوم الدين. 
أما بعد: ١‏ 
عباد اللله: 

إننا في هذه الأيام تعيش ولادة عام جديدٍ اهَل علينا هلاله قبل أب » وانبلجَ 
الق هذا العام بع ا بمحرم الحرام» إنه بداية عام الهجرة» 
بدايةٌ التحولاتٍ والتغيرات الخالدة في طريق الدعوة. ٠‏ 

ونحن ومع مطلع هذا العام الجديد» ومع بزوغ غ هلال حرم الحرام لا ندري 
ير أنفسّنا وتبنيها بأعياد ذكرى الهجرة النبوية الخالدة؟ آم عرزي الام 


TY‏ فاجع كربلاء 


الإسلامية وننعي إليها المآسيَ والأحزان التي حملها هذا الشهرٌ الحرامٌ بين طياهِء 
من ذكرياتٍ مؤلمةٍ» وأحداث دامية مزقت الأكباد» وأذابتٍ القلوبت؟ 

إنجا مآسٍ ومام عَم كل بيت» وشملث كل أسرة مؤمنةٍ في ديار المسلمين. 
عباد الله: 

هذا هو شهرٌ حرم الحرام الذي ضمّ بين طياته ذكرياتٍ ومآمي لأبشع مجزرة 
سطرها التاريخ» واف ا ووحشية عرفتها البشرية على الإطلاق. ۰ 

إنها يحزرةٌ (كربلاء) ومقتلهٌ (الطنفٌ)» والمذبحة الجماعية التي أودث بحياة 
صفوة الخلق» والتي سُفكت فيها أطهرٌ وأزكى الدماءء ومُرّقَتْ أشرفٌ وأكرمٌ 
الأجسادٍ على وجو الأرض. 

إنها مجزرةٌ أهل البيتِ النبويٌ» ومذبحة ذرية رسول الله وعترته وأهل بيته: 
زاش كان و شح بلجا رستول اف اونا الحسين بن عل اسلا أله عليه 
قو واه بيط ار تناف و قرزا" ا و ی ا 
الدين عن قتلهم ومنع من سفكِ دمائهم ولو كانوا مشركينَ» فكيف إذا كان 
أولئكَ العجزةٌ هم أبناءٌ رسول الله وعترثُه الذين استوصى بهم خيراً وتوعدَ كلّ 
مَن آذاهم وأبغضّهم بأن لا يشم رائحة الجنة. 

إنهم ذرية ذلك النبيّ العظيم محمد بن عبد الله الذي نذرٌ نفسّةُ لله وهداية 
الأمةء كان قلبه يتقطع ألما زج فل ها الأمة» والتي ضحى من أجلها 
وتعب في سبيل هدايتهاء ورك بلدَهُ ومسقط رأسِهء وأوذيّ وظلمَ وشرٌد 
ل 
ويصفځ فكان کا وصفة الله: «#لَقَدْ جَاءكُمْ رسو ن شيڪ عَزِيرٌ عله 
ما عتم ِ عيش مط باس رای نم اقل عن الله 
لاإلة إل هُوَ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَهُوَ رَت الْعَرْش الْعَظِيم * 


َو 


الخطبت الأولى انضرف 


كانت تلك مجزرة أهل بيت رسول الله ذلك النبي الذي بذلّ نفسَهُ لخدمة 
الأمة وهدايتهاء والذي ا انقشعث سحائبٌ الظلمة» وانبلج فجرٌ العدالة 
والإسلام. 

كان أولنك القتلى أبناءٌ مَن جاءً لينقد الناس من النار» وينتتصف للضعفاءِ 
والمساكين» ويجرر العبيدٌ من رق العبودية» ويمنع من ظلم المرأةٍ ووأدٍ البناتِ» 
ويستنقدٌ الأبناة ِن دفنهم أحياء كان أولئك المقتولون بأرض كربلاة هم بقيةٌ 
الأمانة التي حََلَمَها لنا نبي الرحة أولئك الضحايا هم وصيةٌ ذلك النبي الذي 
جعل هذه الأمة هيبتها رکا بين الأمم والذي بفضله صنع من أعراب 
0 07 يلكي إلا وقد مد لقريش 
مكانتها بين القبائل» وجعلّهم سادة الدنيا فما كان منهم إلا أن ذبحوا حفيدة 
وأبادوا وفك دماءهم فكأنهم أرادوا بفعلهم ذلك أن يردوا له جميله. 
ويجازوه على معروفه» ولم يجدوا ما يحسنون إليه به إلا أن يسفكوا دماءَ أهله 
وذريته» ويمزقوا تلك الأجساد الطاهرة. 

فهل تلك هي أجرةٌ رسول الله ليع تبليغ رسالته حين قالّ: قُلْ لا 
نالك عليه جرا إلا اة ف الْقُرَقِ». ٠‏ 
عباد الله: 

إن لنا مع قصة الحسينٍ وقفة أرجو ألا يستثقلها معلولٌ» ولا يستطيكها ملولٌ» 
فان مها من العبر والعظاتٍ ما تعجر عن وصفو الكلماثٌ. 

فمجزرةٌ كربلاءَ أكبرٌ من كونها إجرامٌ 

ليست القضية مجر اعتداء وظلم فحسب» كلاء فالقضية أعظم وأكيرٌ جرمًا 
من ذلك. ١‏ 

لا يكفي أن نعلمَ بأنّ الحسينَ سلامٌ الله عليه استشهد في يوم عاشوراءً في 


04 فاجع كربلاء 


أرض کربلاء وأن أهلّ بیت ونسايْهِ قد سيقوا كالسبايا فحسب» لا .. إنَّ موقفت 
الحسينٍ وقصة استشهاده هو وأهل بيه أكبرٌ من كونه شهادةء وأعظمٌ من كونه 
غباية لحياق بطل خال. 

إن هذا الموقفت أكبرُ من أن يُنسى؛ لقد كان بدا للتحولاتٍ تول معه کل 
شيء؛ وعصف بالواقع وثَلّبَ الموازينَ وغَيّرَ الحقائقٌ» إنه موقفٌ صدَّعَ بناء الأمة 
وشتت شملها. 
بكربلاعرج فإنبكربلا #*#* رما منعن عيوننا طعم الكرى 
حيث الذي حزنت لمصرعه السا ### وبكت لقتله نجيعًا أحمرا 


إنه موقفٌ يعجر اللسان فيه عن التعبير» ويحارٌ الفكرٌ فيه عن التصويرء إننا 
نقفٌ أمامَ إجرام لا يوصفٌ» وجريمة لا توازيها الجرائمٌ» فقضيةٌ كربلا سهم 
مسمومٌ أصاب كيد الم كلهاء وطعة ليم في قلي الإسلام. 

فالقضية هنا تخص عرض رسول الأمة» ونب م الرحق محمد اااي الذي هو 
صاحبٌ الشريعة ومن جاء بالدين الإسلاميٌالحنيف» والذي قد عَمَرَ معروقة 
كل مسلمء والذي لا حصي فضلةٌ ولن نطيقٌ رد إحسانو. 

فمجدرة كربلاة تعد عد اعتداءً عل كرامة الإسلام واستطالةً على حقٌّ كل مسلم 
وإهانة للمسلمين؛ إذ أنه اعتداءٌ على رمز الإسلام وقائدٍ الأمة» اعتداءٌ على حرم 
رسول الله کا وانتهاك لعرضهء وتطاولٌ في س ٤‏ 

كيف لا وقد ذُبحَ في تلك المجزرة أطفالٌ رضم وذح ولد رسول الله 

ا وفلذة كبو وابنُ نه وقرة عينه الذي تربى في حجره» وعاسّ في كنفِد. 
وترعرع في أحضانو» وعاش في بي الذي هو مهبطً الملائكة» إنه ابن رسول الله 
يلكي وحفيده الذي كان لا يطيقٌ الصبرَ عن رؤيته 0 
والحسين في حجرو يداعبة ويلاعبة ويطعمُّةُ بيده الشريفة» ویقبل فَمَهُ وشفتيه 


الخطبت الأولى 0 


وإذا جاع مضع له اللقمة بفوه الطاهر» وخلطها بريقِه المباركٍ ثم يلقمّهُ إياها. 

إن الحسينَ بن عل عل كان بالنسبة إلى رسول الله ااا كعينه وأحبّ 
الناس إليه» كان يوْلِمُهُ ما آلَمَهُ ويسعدّهٌ ما أسعدَه كان يخافٌ عليه من الريح 
ا وو عاد هين بخ ا 106 ورقطه اراك : 
ويدوس جسده. 

ماذا لو رآه رسولٌ الله يلكي هذه الصورة وهو الذي كان يرفقٌ به في أبسط 
الأمور؟ 

فمما يُروئ أن الحسينَ لکلا صعدّ على ظهر رسول الله بكي ذاتَ يوم وهو 
ماحد اطا سوك الله السجود حتى ظنّ المصلون خلفَ رسولٍ اه عل 
أن اا فدات انان برت إليد فل انيف :الاد سال ف ولك فقا 
((لقد ارتحلني ابني فخشيت أن أعجلة)) فتركّهٌ حتى نزلٌ من على ظهره. 

لله أنت ما أرحمَكَ يا رسولٌ الله» وما أرفقَكَ بولدك» فهاذا لو رأيت الخيل 
وهي تدوسٌ جسدَهُ الشريف؛ والسيوف تمزقٌ أعضاءهٌ فما كنت قائلاً؟ 
معاشرٌ المؤمنين:- 

إن الإمام الحسينَ عل كان له مكانةٌ لا توصفُ في قلب رسول الله با 
ولطالما شيع منه قولّ: ((الحسن والحسين ابناي أحبٌّ الله من أحبّهماء وأبغض الله 
من أبغضّهم|))؛ ((حسين مني وأنا من حسين» أحبٌّ اله من أحب حسيتا)). 

فهذه المجزرةٌ قد شملث أبناء رسول الله يلكي وأهل بيه وعترته الأخيا 
وهؤلاء هم الذين استوصئ بهم النبيٌّ خير وحثٌ الناس على نصرتهم» 
والتمسك بهم, وأمرٌ بمحّيهم؛ وحَذَّرَ من معاداتهم وأذيتهم. 

وكان آخرٌ ما أوصى به الأمةً أن قال ويَليك: ((أذكركم الله في أهل بيتي 
أذكركم الله في أهل بيتي)). قاها ثلانًا. 
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بل لقد جعلّ حبّهم أجرة تعبو» وثمنّ تبليغهِ للرسالة» كا قالّ تعالى: # قُلْ لا 
ناڪم عَلَيْه أَجْرا إلا الْمَوَدَة في الْقُزِقَ4 

وقوله يَلكي: ((إن الله تعلل جعلٌ أجري عليكم المودةً في أهل بيتي وإني 
سائلكم فمحفي في المسألة)). ۰ 

فهل يا ثُرى أوف بالأجرة مَن قَتَلَ أبناءه وسفكٌ دماءهم؟! 
عباد الله: 

لقد كان رسولٌ الله لكي على علم بها سيلقى أهلٌ بيه من الظلم والبلاءء 
وسفكِ للدماءء وانتهاكٍ للأعراضٍ 57 فقد أطلعة الله على ذلك وأخيرة 
بل ما هو كائ إل يوم القيامة ولذا كان اا كثيًا ما يحت الناس على 
التمسكِ بأهل بيه وموالاتهم» ويحذرٌ من عداوتهم والتعرض لهم بأي سوءٍ أو 
مكرووء فقد أخبر جبریل علكلا رسول الله واا بها سيصيبُ ولد الحسينَ من 
بعدوء وأن أمبَهُ ستقتلهُ في أرض كربلا فكان رسولٌ الله م يبكي بكاءً 
شديداً إذا ذكرٌ ذلك ويلثم ثغرٌ الحسينٍ الكل ويقبلّهُ ويقولٌ: ((حسينٌ مني وأنا 
من حسينء أحبٌ الله من أحبٌّ حسيتاء حسينٌ سبط من الأسباط)). 

وروي عن ابنِ عباس أن رسول الله يم خرج مسافرًا من المدينة» فلما كان 
في (بحرة) -اسم مكان- وقفَ واسترجع -أي: قال: نّا يئه ونا إلَيْه 
رَاجِعُونَ4- ثم مره ثم وقف واسترجع أكثرٌ من الأول وبكى وقال: (هذا 
جبريلٌ يخبرني أنها أرض كرب وبلاءء يقتلّ فيها الحسينٌ سخيلتي» وفرخ 
فرختي» وأتاني منها -أي: من كربلاء- بتربة حمراة» ثم دفعها بكي إلى عل 
لتلا وقالّ: إذا غَلَتْ وسالث دما عبيطًا فقد فيل الحسينٌ لاء ثم قال -ومد 
يده-: يزيد لا بارك الله في يزيد» كأني أنظرٌ إلى مصرعه ومدفنه. 

قال ابن عباسٍ: ثم دفمَ عل ليا التربة إلى أمّ سلمة فشدتها في طرف ثويباء 
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فلا قَيِلَ الحسينٌ لتا إذا بها -أي: تلك التربة- تسيل دما عبيطاء فقالتُ 
سلمة: اليوم أفشي سر رسول الله اواا. 

وروئ أبو العباس الحسني يرفعة إلى ابن عباس قالّ: اشتدٌ برسول الله خا 
مرضة الذي مات منه فَحَصَرْئُهِ -أي: جئته- وقد ضمّ الحسينَ لكا إلى صدره 

و 52 و تز ص 
يسيل من عَرَقِهِ عليه» وهو جود بنفسِهِ وهو يقول: ((ما لي وليزيدَ لا بارك الله في 

ميلم ع < a ORE‏ ا 7 ١‏ 1 
يزيد)»» ثم غَييَْ طويلا وأفاقٌ» فجعلّ يقبلٌ الحسينّ اكا وعيناه تذرفان ويقول: 
((أما إن ي ولقاتلكَ مقامًا بين يدي الله)). 

لقد آذى مقتل الحسنٍ اا رسولٌ الله في حياته وأبكاه وأحزنه» وها هو يتاه 
لمقتل الحسينٍ وهو جود بروحه ويعالج سكرات الموتِ. 
عباد الله: 

5 و* 0 ص 5 2 2 3 0 

لم تكن نفس رسول الله و مطمئنة لِمَا يكنة بعص الطلقاء في صدورهم 
من العداوة والبغضاءِ له ولأهل بيه وقد أخبر بذلك حين قال للإمام علي عايكلا: 
((ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك إلا من بعدي)»» ولذا فإنه لكي قد 
فرض محبة أهل بيته» وجعلّها فرضًا واجبّاء وجعلها ثمنًا وأجرةً لتبليغ الرسالة» 
فمن ناصبّهم العداء فقد مطل رسولٌ الله في أجرته وعْمَطهُ في حقّه. 

وقد قال الإمامٌ الشافعي في ذلك: 00 
يا أهل بيت رسول الله حبّكمٌ #** فرضٌ من الله في القرآن أنزكة 
كفاكم من عظيم الشأن أنكمٌ *** من لم يصل عليكم لا صلاةً له 
عباد الله: 

إن وصيةً رسول الله يلكي في أهل بتو لم لق ها بال فما إن فاضت روځ 
رسولٍ الله حتى ظهرت العداوة والبغضاءً» وأظهرٌ الطلقاءٌ ما يكنوئةٌ من العداء 
لأهل البيتِ عالكلا. 
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حتى إذا قبض المذل سطاهم eee‏ حادوه عن سننٍ الطريق وعاقوا 
يا ليت شعري مايكون جوابهم 6# حين الخلائق للحساب تسا 
حين الخصيم محمد وشهوده #*#* أهل السم والحاكم الخلاقٌ 
قد قيد تإذذاك ألستتهم با *#** نكثوا العهود فم لماإطلاق 

وبخاصة بنو أمية وبنو مروان وأبناءً (هن) آكلة الأكبادٍ التي شقَّثْ صدرٌ 
حزة بن عبد المطلب عم رسول الله إا واستخرجث كبدَهُ لتأكلها. 

فول تلد تلك اي إلا أفعن لها فقد جاءت بمعازية: وتجاء معاوية بريد 
ذلك السكير العربيد الذي كان يقضي جُلّ وقته في ملاعبة القردة والكلاب» 
نقد زوق الشاق ا و اول من نقيت ر مه ادي احلا واولا من 
سمع الغناءً والزمرٌ ولعب بالكعاب والكلاب» وكان لا يمسي إلا سكراناء ولا 
يصح إلا حمورًاء ثم يدعي زوراً أنه أميدٌ للمؤمنين وخليفة للمسلمين. 

فبث دعاتة في البلدانٍِ» وأرسل الرسلّ ليأخذوا له البيعة» ويوثقوا له الخلافة 
بالعهودٍ المغلظة والأيان المؤكدة» وأمرٌ ولاتهُ بأ من رفص البيعة أن تُضربت 
عنقُهُ ويُسفكٌ دم حتى ولو كان الحسينٌ بن عل ليقلا ووصلت دعويه إلى والي 
المدينة الوليد بنٍ عتبة وأمرّهُ بأخدٍ البيعة من الناس» وبخاصة ال حسين عليكل» فإن 
فأي لئيم ماالزمانمسالم *#*#*# له وكريم ما الزمان محاريبه 
كا بالنبي محمدوبآله *#*#* فهل بعدهم تصفو لحر مشاربه 


دعاكل باغ في الأنام ومعتدٍ *##* إلى حربهم والدهر جم عجائبه 
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اران لا ثالث ها إما أن يمد يذه شابعة يزيد بن "معاوية ذلك السكز 


۾« 


المائع» الذي لا يحل لله حلالاء ولا يحرم حراماء والذي كان ة ره يعج 
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بالغانياتِ والراقصاتء والماجنين والماجناتِ» ویکون شريكا له في ظلوهٍ 
وطغيانه وراضيًا بمنكراته» وإما أن تحر رقبتة ويسفك دمه 
عباد الله: 

لقد وقف الإمامٌ الحسينُ في موقب تل فيه الأقدامُ» وتَعَرّضٌ لامتحانٍ 
صعبء إما أن یکو شريكا في الظلم وإما أن تحر رقبتة. 

ندةطلك من طبري 3للده زهو الذ تدا وتررع ف اعفان الرسالة» وني 
مهبط الوحي» وارتضع العفة والنقاءَ من جدِه المصطفى وأْمّهِ الزهراء» والذي 
تعلمٌ من أهله الرحمة والعطف وحبٌ الخير» ونصرة المستضعفين. 

فهل يختم آخرٌ عمره بأن يضم يده في يدِ يزيد الظالم الغشوم» ليكونّ له عونا 
للدي رعو ؤي عن نف نايد بو ا 
ويعتقة من القتل» هل يختم حياتة بأن يُسخط الله من أجل أن يرضى عليه يزيد؟ 

لم تطب نفس الإمام الحسينٍ بهذا الأمر فقرر أن يفرّ بدينه محفوظ الكرامة 
ملي النقيلة إل سكيت ا عل لقره وم زار ور داق ری الال 
الغابر» وصلى ركعتي الخيرة» وشكى أمره إلى ربه وبث بالدعاء والبكاء وقبل 
بياض الفجر غلبته عيناه فرأی رسول الله يلكي قاتلا له وهو محتضن له ومقبل 
بين عينيه: العجل العجل العجل يا بني» تأتي إلى جدك وأبيك وأمك وأخيك. يا 
لما من بشرئ ما أعظمها. 

فخرجٌ سلامٌ الله عليه موجهًا وجهّهُ تلقاءَ مكة المكرمة والبلدٍ الحرام» إلى 
البلد الأمين ليحتميّ به من يزيدّه ومن ظلم يزيد فلعلّ حرمة الت تنه من 
الو و معان ف اغبا لاجرو هد ا لحرن ا 
من دخلّة كان آمتاء فدخلها وجلس فيها خمسة أشهرء وفيها راسله أهل العراق. 

ولو جلس فيها ما سلم» فإن بني أمية وأعوائهم لا يرعون للبيتِ حرمةً؛ ولا 
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يرقبونَ في مؤمن إلا ولا ذمة ولو كان من يطلبوئة تحت أستار الكعبة. 

بل لقد فعلوها فقد أحرقٌ يزيدٌ الكعبةً وانتهكٌ حرمتها واستحلّ دماءً أهلها 
سنة (57ه) بقيادة الحصينٍ بن نمير في حربه مع ابن الزبير» وتكررت هذه 
المأساة مرةً أخرى فقد هدم الحجاحٌ بن يوسفف الكعبة وأحرقّها بالمنجنيق» وقتل 
من أهل الحرم من قتلّ من المسلمين بأمر عبد الملكِ بن مروان. 

ويقال: إن الإمام الحسين عقد العزمَ على أن يتوجة إلى اليمن الميمونء بلدٍ 
الإبهانٍ والحكمةء وموطن الشيعة الكرام» أهل النجدة والنصرة والْمَبَعَةٍ لعل 
ينجو من يزيد ويسلم منه عرضة ودينة. 

4 5 0 E 

ولكن وفدت على الحسينٍ رسل بعد رسل من الكوفة» وتحمل رسائل 
ومكاتبات بلغت ثمانمائة كتاب فيها بيعة نحو أربعة وعشرين ألقًا يدعوئة إليهم» 
ويَعِدَوْئه بالنصرة والمنعة» وأن كوا دوت ولكنً الإمامَ الحسينَ لكا كان 
أكبر يمن أن ّدع فقد كان يعرف أهلّ العراق وما هم عليه من النفاق» وما تحَلُوا 
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به من المكر والخديعة» وكيف يعوّل عليهم في النصرة وهم أهل الغدرٍ والخيانة؟ 

وكيف ينسى ما فعلوه بأبيهِ من قبلهِ؟ وكيف خدعوه وانقلبوا ضده. 

ولكن ومع إصرارٍ الحسينٍ على موقفو الرافض لطلبهم تزايدت عليه 
الراسيل» وكَثْرتُ من أهل الكوفة المكاتبات والمناشداث حتى بلغث ثاناثة 
كتاب فيها بيعة أربعة وعشرين ألفا برواية أبي العباس في المصابيح» يشكون فيها 
ما يلاقونَ من ظلم بني أمية» وما ذاقوه من جبروت الولاة وبطشهم» وحملوه 
الحجة البالغة بأن يأ إليهم ليخلصّهم من ذلك الظلم» وأنهم له أعوانٌ وأنصارٌ. 

ويؤكدون له بالأيانٍ المغلظة والمواثيتق المؤكدة بأن ينصروه» ويعدونه هم 
كلهم طوعٌ أمره ورهن إشارته. 

عند ذلك ل ير الإمامٌ الحسينٌ ليكلا بدا من إجابتهم والاستجابة لطليهم؛ فقد 
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وجبث عليه الحجة» ولزمَهُ القيامُ إذا وجدّ الناصرٌ والمعينَ استجابة لأمر الله 
القائل: لوَإنٍ اسْكنْصَرُوَكُمْ في الِين فَعَلَيْحُمْ الكضر 

فْوّجّهَ بمسلم بن عقيل معهم للكوفة ليأخدٌ له البيعة ويتأكدٌ من صحة الخبر» 
وينظم الأمرّريث) يلحق به. 

أعوذ بالله من اليه الرحيم 57 أزرنها الاب الَّذِينَ ايتا مِنْ 
عِبَاِنَا فَينْهُمْ الم لعا نه وم ية و تي لوا يذو ال 
دَلِكَ هُوَ الْمَضْلُ اکير © جَنَاتُ عَدْنِ يَدْخْلُونَهَا يحَلّوْنَ فِيها مِنْ أَمَاوِرَ ِن 
ذهب ولوا اسهم فيا ري4 ` 

باركَ الله لي ولكم في القرآنٍ 0 لعي وإياكم با فيه من الآياتِ 
والذكر الحكيم. إنه تعالى جوادٌ ملك بو رؤوفٌ رحيمٌ» فاستغفروه إنه هو الغفورٌ 
اه 


TY‏ فاجع كربلاء 
الخطبة الثانية 


فاجعي كربلاء 
في العاشر من محرم الحرام 


[تنبيه: هذه الخطبة مطولة» أعدت خصيصا بإقامة المأتم الشريف» ينبغي للخطيب أن 
يختصر منها للجمعة بقدر الحاجة] 

الحم لله العزيز الجبارء الواحدٍ القهار» مكور الليل على النهار» وعَدَ مَن 
أطاعة بالجنة» وأوعد من عصاه النارٌ. 

وأشهدٌ ألا إل إلا الله وحدّهُ لا شريك له» تَصَرَ عبدَه وأعزّ جنده» وهرّمَ 
الأحزابَ وحده ولا شيءَ بعده. 

وأشهد ان دا عد ور سرا وخر مو خلقة صل اه عله وغل آله 
وعترته الطاهرينَ وسلّم تسلياً كثيراً. 

ا 
عباد الله: 

بعَدَ أيام قلائل يمن ذهابٍ مسلم بن عقيل إل الكوفة تَحرّكَ الموكبٌ المبارك 
نارجه تلماه الكوفة وق E‏ رسك ل اسان رز يي 
وأهل م 

تحرّكتْ تلك القافلة مودعةً الديارٌ المقدسةً والبلدَ الحرام وهي تتألحزبًا على 
فراتي الأصحاب والخلانٍ والديارٍ التي بها نشأواء وكأن التاريح يعيد نفِسَهُ 
ويدكرُنا بخروج رسولٍ الله ا حين كاده المشركون ليقتلوه فخرج إلى 
الدينة مهاجراً وقلبهُ يتقطم ألما وحزناً على فراق مكة. 


الخطبن الثاني نذين 


خرج الإمامُ الحسين لا في أثر مسلم بن عقيل الذي أرسلّهُ إلى أهل 
الكوفة. ااا 0 1 

خرج الإمامٌ الحسين هو ومن معه من أهلِهِ وشيعته يِن الرجالٍ والأطفالٍ 
والنساءء خرج في موكب هو ين أعظم المواكب قدراً وأعلاها شأناً. 

حرج في مائة من ولد النبي رن فارسا وأربعون راجلا فيهم الأطفالُ 
والنسوة» مع من احق به من صفوة الشيعة. 

خرج عتا يقطع الفياني والقفاره ويجوبٌ الصحاري والوديان سيرًا على 
الأقدام تحت فيب الشمس المحرقق» وفي الصحاري الموحشقء وهو جيذ المي 
يحت الخطى» يقطع المسافاتِ الشاسعة نحوّ الكوفة وکل شوق بأن يلتقي 
بمسلم بنِ عقيل وأنصارِه و ِن أهلٍ الكوفة الذين وعدوه أن يمدوه بالعون 
والنصرة» خرج وهو يردد: ٍ 
سأمضي وما بالموت عارٌ على الفتى ### إذا ما نوى حقاوجاهد مسلا 
وواسى الرجال الصالحين بنفسه #« وفارق مثبورًا وخالف مجرما 
فإن مت لم أندمْ وإن عشت ل أ **»* كفى بك ذلا أن تعيش وتُرغما 
عباد الله: 

ماؤال انين ق يطوي الخاري القالخلة حي لا اه ولا كائ وعد 
السيرٌ بين تلك الرمال الناعمة التي أصبحت قطعة من الحميم من شدة حرّها 
وعد الخو ايد كانه نئاك للست ف انام ESA E‏ 
كان الحسينٌ ملكلا يش طريقَةُ نحو الكوفة وقد شارف عا الوصول إليها إذ 
اعترضٌ طريقهُ ا حر بن يزيد في ألف فارس بأمر عبيدٍ الله بن زياد ومنعوه من 
دخول الكوفة وحاصروه» وضيقوا عليه الخناقٌ. 

فما كان منه تلا إلا أن عَدَلَ بأهله وشيعته إلى ناحية في الصحراءء فال إلى 
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حية قريبة من نهر الفراتٍ ليحتميّ بها من كيد الأعداءء وليكون قريبًا من الماءِ 
es‏ أرض كربلاء» فقا الحسينٌ لمن حولة: ما اسم 
هذه الأرض؟ قالوا: (كربلاء)ء فتنفس طك الصعداء وقال: (ذات كرب 
وبلاء). 
ثم نل الحسينُ اتا وحط رحالَهُ في أرض كربلاء» وكانت أرضًا جرداءً لا 
عشب فيها ولا كلاً ولا مرعى ولا ماء. وني اليوم الثاني أتى ابن سعد في أربعة 
آلاف فارس وعدد كبير من الراجلين. 
ووقف الإمامٌ الحسين في قلب الصحراءٍ يفكرٌ في أمرو» ويقلبٌ ناضريه في 
الأفق البعيدء ويم بصرّهُ إلى أطرافٍ الصحراءٍ الشاسعةء ويحدثٌ نفِسَفٌ 
ويساهع عن مر ماع بن عقيل ؟ ابن هي اجرد التي ريو عل مان الي . 
فارس الذين وعدوه النصرة؟ أين تلك الأبان المؤكدةٌ والعهودٌ المغلظة التي 


تطعرهااعل ا 

فال ن يكونوا قد نکثوا البيعةء وأخلفوا الوعود وعادوا للمكر 
والخديعة کا هي عادتمم؟ 

فإن كانوا قد فعلوهاء فأين هو مسلمٌ بن عقيل؟ لماذا لم حضر؟ ل اذا لم يعد 
ليخبرنا بذلك؟ 

اقل اتیک وا فد گرو و قلاا 


وم لا؟ إن ذلك ليس بالمستبعدٍ على أهلٍ العراقٍ أهلٍ الكفر والنفاق» اليسو 
قد خدعوا الإمام عليًا اتا ومكروا به؟ ۰ ۰ 

ما زالّ الحسينُ وهو في قلب الصحراء تتضاربٌ في رأسهٍ الأفكارٌ في مر 
مسلم بن عقيل» تساورُهُ الأوهامُ والشكوك حول موقن أهل الكوفة الذين 
انعو عل التصرة: ۰ 


الخطبن الثاني 32> 


ولا زالَ الحسينٌ لكلا يتلفت الفينة بعد الأخرى هنا وهناك» يبحت عن غبا 


عله 


يبعثُ بخبرء أو رابة تخفقٌ أو فرس يعدو من قبل الكوفة ولو لفارس واحدٍ ياي 
لنصرته؛ ولكن: 

لقدأ يمحت لجو دت ا ##+ ولكن لا حياةلمن تنادي 
ونارلونفخت بهاأضاءَث *#** ولك نأنت تنفخ في رمادٍ 


فأهلٌ الكوفة قد نكثوا البيعةّ» وعادوا للمكر والخديعة» وأخلفوا الله ما 
وعدوه» ونقضوا العهوة والموائيقٌ» وزادث بهم الجرأة فأقدموا على قتل رسول 
الحسينٍ لتا مسلم بن عقيل» ولم يكتفوا بذلك» بل لقد خرجوا موجهين 
رماحهم وسيوفهم إلى صدر الحسينٍ وأهلٍ بيته. 

وما تحققّ للإمام الحسين الب واطْلعَ على جلية الأمر عاد إلى الخيام؛ وجمع 
أمظ وأخيزهم با بلك عن امل الكوفة من الالخبار, * ثم قال هم: إن القوم 
لا يطلبون غيري» وأنتم اليوم في حل من بيعتي» فإذا أقبل الليل فتفرقوا في 
الصحراء تحت جنح الظلام» وانجوا بأنفيكم. 

ولكن القوم أبوا ورفضوا ما عرّصَهُ عليهم» وأقسموا على أنفسهم أن هلكوا 
دوئة. 

وكيف تطيبٌُ نفوسٌهم بأن يسلّموا ابنَ بنتِ رسول الله إا لقمةٌ سائغة 
لتلك الذئاب المفترسة؟ 

وكيف يرضى مؤمنٌ أن ينجر بنفسِهِ ويترك حرم رسول الله ونسائه وأطفاله في 
تلك الصحراءٍ بين أيدي تلك الوحوش التي لا ترحم؟ 

ما حجثهم عند رسول الله أن يتركوا أبناءه عرضة للسلب والنهب» وطعاماً 
للسيوف المرهفات. 

لقد رفضوا ما عرضّهٌ عليهم الحسين عك وعقدوا العزم على أن يقدموا 


E‏ فاجع كربلاء 


أرواحهم قرابينَ فداءً بين يديه حتى تختلط دماؤهم بدماء أبناء الرسولٍ» وتزفٌ 
أرواحهم مجتمعة إلى الرفيق الأعلي, ليكونّ في مقدمة المستقبلين أشرفٌ الأنبياء 
والمرسلين محمد بن عبد الله يبلكي الذي ينتظرٌ حفيدَهٌ وفلذة كيده بفارغ 
8 . 

يالله كل هذه الجيوش على هذه الكوكبة الطاهرة- أرسل ابن زياد شبث بن 
ربعي وشمر بن ذي الجوشن في سبعة ألف رجل- يا ها من نفوس فاجرة 
وقلوب كافرة» وأجساد خامرة- لولا أن الله أخر الجزاء ليوم الحساب لاستحقوا 
أن تمور بهم الأرض مورًا وتسير الجبال سيرًا- ولكن بعد الحياة موت. 
عباد الله: 

لقد كان الحسينٌ لكا من أشد الناس حرصًا على صونٍ الأعراض وحفظ 
الدماءء لم يكن به من حاجة لإزهاقٍ الأرواح ولا إراقة الدماء. 

لقلاكانارسل اسع راب ورج سلام یی رال وال را 
والعدلٍ والمساواة بين الناس. 

ولذا كان يخرج بين الصفين ينادي عسكرٌ يزيد كلّ يوم بأعلى صوتّه يدعوهم 
بأسمائهم وكناهم: يا فلان بن فلان» يا أبا فلانٍ» وين قارف عاقبة فعلهم 
وفداحة ما هم ناوون الإقدامَ عليه. 

فلا يردون عليه إلا بالسبٌ والشتيمة والقذفٍ بالحجارة والنبال» بل لقد 
أرسل الإمامٌ الحسين إلى ابن سعدٍ قائد جيش ابن زيادٍ وطلبّ منه أن يجتمع به 
ساعة» فاجتمعا ليلا وتناجيا طويلا. 

ثم قالّ له الحسينٌ عالتا: يا ابنَ سعد اخترْ مني إحدى ثلاث: إما أن تتركوني 
أرجعٌ على المدينة كا جثت» أو إلى إحدى بلادٍ المسلمين» أو أسيرٌ إلى يزيد أرى 


رأبي معه. 


الخطبن الثانيت € 


رک ايا لى ره ااا و كل سرا ادر لرا 
فالقوم كانوا متعطشين إلى سفك الدماءِ قد أدمنوا على القتل والسلب والنهب. 
عباد الله: 

نمض جيش يزيد لحرب الحسينٍ ليا وتتابعث جنوةُ الظالمينَ زرافاتِ» 
تتقدمُهم الراياتٌ إلى أرض كربلاء» حتى اجتمعَ في كربلاء قراب ثلائينَ ألفَ 
مقاتل» وقيل: سبعين ألقاء الذين خرجوا إلى حرب الحسين» حيث إن أغلبَ 
أهلٍ الكوفة الذين بايعوا الإمامَ الحسينَ وغيرهم من القبائل قد نكثوا بيعبهُ وقد 
خرجوا كباراً وصغارًا ليقاتلوا الحسين بدلاً من أن ينصروه حتى نهم يمن كثرتهم 
م يجدوا خيلاً يركبونها فركبوا الحمير والأبقار» وذلك طمعاً منهم في المالٍ الذي 
أغراهم به يزيد والجوائز المغرية التي طمعوا فيهاء وهكذا ما زالت العساكر 
والجنودُ تتوافدٌ إلى أرض كربلاء ثلاثة أيام متتاليةء والذي لم يحضر للحرب فقد 
حضرٌ للسلب والنهب. 

عساكرٌ جرارة» وفوارسٌ مدججةٌ بالسلاح» غارقةٌ في الحديد» كادوا أن 
يبلغوا السبعينَ ألفٌ محارب» خرجوا لا ا الدينَ» ولا لفتح بلادٍ 
المشركين» ولم يحضروا لرد عدوانٍ الفرس أو الروم» بل خرجوا للقضاءِ على 
طائفة من قرابة النبي وقرناء القرآنِ ومن صحابة النبي وأبنائهم فيهم الأطفالُ 
واا 

قد ذبلت شفامُهم من الظماٍ وتيبسث حلوقهم من العطش» حرجت جنوة 
يزيد وابنٍ زيا مدججة بالسلاح قد ضاقث بهم الصحراءٌ من أجل القضاءِ عن 
ذرية النبيٌ الخاتم» ومن أجل أن يستحلوا حرم رسول الله» ويسوقون بناته 
كالباياى كنال العنيد» هإنا شرو انا لاو اموت 

وبعد أن تجمعت الجیوش نادئ ابن سعدٍ بالركوب فركب الجندٌ وزحفوا 


۳۸ فاجع كربلاء 


نح الحسينِ» وحالوا بِيئهُ وبينَ ماءٍ الفرات» ذلك النهر العظيم الذي تتمرغٌ على 
شطانه الكلابٌ والخنازير ويتلوئ كالأفعئ في قلب الصحراء ولم يدعوا أحدًا 
من أبناء الحسينٍ وأصحابو أن يذوقٌ منه قطرةً واحدة» وكان الوقت صيقًاء والحرٌ 
شديدًاء فزاد بالأطفالٍ والنساء العطش» وذيلتٍ الشفاة» ويبست الألسنُ 
وانقطع الحليبُ عن الأطفال» وزاد البكاءٌ والعويل. 

وزادوا في وقاحتهم أن كتب ابن زياد إلى ابن سعدٍ: أني قد حللت ماءً الفراتِ 
للكلابٍ والخنازير» وحرمئه على الحسينٍ وأصحايه وأهل بيه حتى يستسلموا 
لي» وينزلوا على حكمي» فجعل ابن سعدٍ على مشرعة الماء حمسمائة فارس 
يحرسونها من ا حسينٍ وأصحابه بالليل والنهار. 
موث الأسد في الغاإباتِ جوعًا *#** ولحم الضأنٍ يرمى للكلاب 


وذو جهل ينام عل حرير 4# وذو علم ينام عل التراب 


بنات يزيدني قصور مشيدة 8# وآل رسو الله في الفلموات 
سأبكيهم ما ظل في الأفق بارق 4# ونادئ منادالخير في الصلوات 
عباد الله: 

روي أن جندَ ابن وياد لا متها اسن وأصحانة من لاء راد العظطش 
واا اال و الا :وو كان الرقك سينا ولط سديدا ليطا وکا 
في أرض العراق. 

فأمرَ الحسينُ كايا أخاه العباس وجاعة من أصحابه أن يحفروا بئرًا في 
المخيم؛ ففرحَ الأطفالٌ والنساءُ واستبشروا خيرًاء وهرعوا بأجمعهم واصطفوا 
چا ا ن و ا لزه بعل رانم يود اليه وى الاو ری 


الخطبت الثانيت 6۹ 


يرتعشون كالفراخ على شفيرٍ البئر» فمنهم من يدلي رأسَة إلى بطنٍ البثر لينظرٌ هل 
ظهرٌ الماءٌ أم لا. ٠‏ 

فيا هفي على تلك الوجوء النظرةء والقلوب البريئة» والشفاءِ الذابلة» وتلك 
العيونٍ الشاخصة نحو البئر» تنتظرٌ ولو قطرة من الماءء وكلما أخرجٌ العباس شيئًا 
من التراب أخذتّه النساءً لبرودته» ويضعتة على قلوب الأطفالٍ ليسكنّ حر 
قلويهم» وما زالوا يتقاسمون الترابَ النديّ الذي يخرجٌ من البئر» فمنهن من 
تبعل على فؤادٍ ولدهاء ومنهن من تفرشّهُ تحتهاء وتلقى بنفسها عليه» ومنهن من 
تمسح به فؤادّهاء وهم يسألون العباس عن خروج الماءِء وهو يدهم بذلك» 
ويقولون: أسرع بالاء يا عماه» فقد أغر ينا العطشش وأحرقٌ أحشاءنا الظماً. 

فيا لهفي هم» قد جفث ألبانُ الأمهات» ويبست ألسنةٌ الأطفالٍ 52 أفواههم. 
وهم يتتظرون خروجٌ الماء من البئر» ولكن ويا للحسرة بعد أن خرج هم ماءً 
عذبًا زلالا وشربوا منه سرعان ما دفنته الرمال» ولم يعد هناك وقت للحفر فقدوا 
الأمل» وأيسوا من الماءء وأيقنوا بالهلاك. 
عباد الله: 

في اليوم العاشر من محرم ا حرام بدأث ساعة الصفر تدقٌ ناقوسٌ الخطر» 

وعدن بالويلٍ والثبور وعظائم الأمورء فرمئ ابن سعدٍ بأولٍ سهم إلى ناحية 
معسكر الحسين مؤذنًا ببدءِ المعركة» واعتناق السيوف» وهجمث الجيوش» 
وتقدمث الكتائبٌ نحو معسكر الحسينء نحو سبعين من الشيعة الأخيار» ومن 
معهم من الصبية والأطفال» والتحمتِ المعركةٌ واصطدمتِ الفرسان وكثرٌ 
الق والطعان. 

وتيت أتضاة الحسينٍ ثبات الجبالٍ الرواسي» وصمدوا صموة البواسل؛ 
وصبروا وصابروا ورابطواء وأظهروا من الشجاعة والبسالة ما حير الألباب 


+0 فاجع كربلاء 


رغم قلتهم وعطشهم» فقد ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء بين يدي 
الحسينٍ عابتا وني الذود عن حرم رسول الله وأهلٍ بيته. 

ولكن ومع تكائر أعدادٍ الجيش لم يستطع أنصارٌ الحسينٍ الإجهارٌ عليهم؛ بل 
كلما فرقوا منهم طائفة جاءث بعدها أخرى. 

فتكاثروا على أصحاب الحسينٍ؛ وصاروا يقضون عليهم الواحد تلو الآخر» 
وکل واحد منهم يوصي صاحبّة بال حسينٍء وأن بلك دوته. 

وهكذا دارث رحى الحربٌ إلى أن ذهب أغلبٌ أنصار الحسينٍ شهداء أبراراً 
أتقياء» ولم يبق إلا القلُ مع النساء والأطفال» وصدقٌ عليهم قول الله تعاى: 
من الْمُؤْمِنِينَ رِجَال صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيُْهِ فَمنْهُمْ مَنْ قَصَى خب 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بوا تَبِْيلاً). 

وأستغفر الله أن أقول: سقطوا على الأرض» بل صعدوا إلى السماء وفازوا 
بالقدح الْمُعلَ وشربوا كأس الْمُّنىء ثم تباررٌ القومٌ بعضّهم لبعضء فكان يبررُ 
الرجلُ من أنصار الحسينٍ فيقاتل حتى يُقتل» ثم يخرج الآخرٌ للمبارزة بعد 
فبررٌ من أنصار الحسينٍ زهي بنْ القن فقاتل حتى قل ثم بررّ عابس بن شبيب» 
فقاتل حتى فيل ثم بر وهب بن الكلبيٌ» وكانت معه امه وزوجِتّهُ» فقالت له 
مه : قم يا بنيّ انصر ابن بن رسو الله. 

فقال: أفعل يا أماه» فقامت إليه زوجتْهُ وتعلقتٍ بأذياله وقالت له: بالله 

فقالت أَمَّهُ: لا تسمع قوضّاء فتركها وأقبل على الجهادِء فقاتل حتى قطعثْ 
إحدى يديه فالتفتٌ إلى المخيم وإذا بزوجته حاملةً عمود الخيمة وهي تضربُ به 
ال ا ل 
فأقبلٌ كي يردها إلى الخيمة» فقالٌ ها: ويلكِ كدْتٍ قبل ساعة تنهينني عن القتال 


الخطبة الثانيت ۵1 


فا حملكِ على هذا؟ فقالت: رأيت شيئًا ما لي قرادٌ إليه» فقد رأيث الحسينَ ينادي: 
أما يمن ناصر؟ أما من معينٍء فارجع يا وهبٌء فقاتل حتى تموتٌ دوتهم. 

فرجع فقاتل حتى فيل (رحمه اله)» وقاتلث زوجتهُ حتى تكاسّر عمودٌ الخيمة 
وهو في يدهاء فجاءَ الحسينٌ وردّها إلى خيمهاء وقيل: إنها قتلث. 

ثم برزٌ جونُ موك أبي ذرٌ الغفاري وكان عبدًا أسود فقالٌ له الحسينٌ اليتلا: أنت 
في إِذنٍ مني» [أي: أنت معفيٌ من القتال]ء فإنم| تبعتنا للعافية فلا تبتلي بطريقنا. 

فقالّ: يا ابنَ رسول الله» أنا في الرخاء ألحسٌ قصاعكم, وني الشدة أخذلكم 
والله إن ريحي لنتنٌ» وإن لوني لأسو وإن حَسَبي للئيجٌ» فلا والله لا أفارقكم 
حت يطيبَ ريحيء ويبيضٌ وجهي. وَيَئْرْفٌ حسبي ونسپي» فأذنَ له الحسينٌ» 
فخرجٌ نحوّ القوم فقاتل حتى قُيَلَ (رحمه الله)» فهكذا يكون الوفاءً» إنه عبدٌ ولا 
خبرة له ات وقد عفاه الحسينُء ولكنه أبى إلا يواسيهم في الملماتٍء كما 
يواسونه في أيام النعمة والرخاء. 

ولا فل جو مفى السين عد إى مضرعه فسخ الدم والتزات عن 
وجهه» ووضع خدهُ على خدٌوء وجعلّ يقول: اللهم بيض وجهَهُ واحشزه مع 
الأبرار محمد وآلِه الأطهار. 

فأفاقٌ جون وقد كان بقيّ فيه رمقٌ من الحياة» ونظرٌ إلى الحسينٍ لكا بطرف 
خفي وهو واضعٌ خدّهُ فوقّ خ دوه فجعلٌ العبدٌ يفخرٌ ويقولٌ: مَن مثلي يضع ابن 
رسول الله خدَّهُ فوقٌ خدّي, ثم توفي رحمه الله. 

ثم بر مُسلمٌ بن عوسجةً فقاتل حتى قُتلّ» ثم بررّ حبيبُ بن مظاهر فقاتل 
حتى فقتل [رحمهم الله جميعاً]. 

وما زان أصحابٌ الحسينٍ يبرزون الواح تلو الآخر حتى قُتلوا جميعًا رضوان 
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ول يبق من أنصارٍ الحسينٍ إلا العجزةٌ والأطفال الذين لا قدرة هم على 
القتال» وبدأوا يتدافعون إلى الحسينِ ليأذنَ لهم بالحرب» فتقدم غلامانٍ من بني 
غفار» قيل: هما أبناءٌ أبي ذرٌ الغفاريٌ رحه الله» فتقدما إلى الحسينٍ وهم| يبكيان» 
وطلبا منه الأذنَ في الحربء فقال الحسين: مرحبًا بكماء ولكن ما يبكيكما. 

فقالا له: جُعلّنا فداكَ ما على أنفسنا نبكي» ولكن نبكي عليك» نرالكٌ وقد 
أحاط بك القومٌ» ولا نقدرٌ أن ندفع عنك ونمنعك» فبررٌ الغلامان فقاتلا حتى 
قلا رحمهم| الله» ثم حرج شاب من مخيم الحسينٍ كان قد استشهد أبوه في المعركة» 
وكانت أمَّهُ معه في كربلا فقالت له أ يا بنيّ اخر وقاتل بين يدي ابن 
رسول الله. 

فخرج الشابٌء واستأذنَ الحسينَ» فقالّ الحسينٌ: هذا قل أبوه في المعركة» 
ولعل أمّهُ تكرهٌ خروجَةُ إلى القتالٍ 1 أي: أنه لم يبق ها من يعوهًا غيئه]. 

فقالّ الشابٌ: يا سيدي» أمي هي التي أمرتني بالقتالِء فخرجٌ إلى المعركة ول 
لقان القوم حتى قُتلّ ره الله. 

ثم إن القومَ بعدما قتلوه احتزوا رأْسَهُ ورموا به نحو خيم النساءء فقامث إليه 
أّهُ فضميْهُ بات ثم حمل عمو الخيمةٍ وبرزث تقاتلٌ القومَ فردّها الحسينُ 
ليكلا ومنعها عن القتال. 
عباد الله: 

لقد مضى أنصارٌ الحسينٍ شهداء إلى رحمة الله» ولم يبق سوى النساءِ والأطفال» 
وهم يتضورون عطشًا ويسألون الحسينَ لكا أن يجلب لهم الماء» ويذهبَ ما بهم 
من الظمء وهم في حالةٍ يُرئى هاء عندها تقدَّمَ العباسٌ بن علي أخو الحسينِ وهو 
آخرٌ من تبقى من أصحاب الحسينٍء وطلبَ من الحسينٍ أن يأذنَ له في مبارزة 
الأعداءء فأذن له الحسين واعتنقة» واستودعةٌ وداعا لا اجتماعَ ولا لقاءَ بعدّه. 
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ثم أمرَهُ الحسينٌ عك أن يستودع أخواته وبناتِ أخيه فدخل المخيم وجعل 
يودعُهم وداعًا لا روع بعدَه وقد اشتدٌ العطش بالنساء والأطفالٍ. 

فقالوا له: يا أبا الفضل إذا انتصرت على الأعداءٍ فأتنا بشربة من ماءٍ» وأقبلث 
عليه سُكينةٌ بنتُ ا تسألّهُ جرعةً من ماءء ووعدهنٌ بإتيان الماء» وأخدٌ 
القربة بكتفوء والعلم بيسارو وخرجٌ إلى القوم. 

فلا توشط ارض ال قروا من يون ليها ول ا جد أ ای 
العباسٌ قائلا: يا ابن سعلِ» هذا الحسينٌ بُ بنتِ رسول الله يقولٌ لكم: إنكم قتلتم 
أصحابة وإخوائة وبنيه وبني أخيه؛ وقد بقيّ وحيذًا فريدًا مع بعض آهل بيتوه وهذه 
ارافان عطاشئة قد أجرق فلوم الما فخلرا بي وين ماء اشرات زان 

أشرّفٌ على الاك هو وأهل بيت ومع ذلك يقول لكم: دعوني أذهب إل بلادٍ الهندٍ 
والروم» وأخلي لكم الحجارٌ والعراقٌ» فلما سمعوا کلام هُ قالوا له: يا ابنَ أبي تراب» 
قل لأخيك الحسين: لو كان ماءٌ الأرض تحت أيدينا ما سقيناكم منه قطرةً واحدةً 
حتى تنزلوا على حكم ابنٍ زياد أو تذوقوا الوت غصة بعد غصة. 

عد جلي العام وريم عوابا a‏ مليوس انهم 
مشرعة الماء» فنزل عن جواده وأخدّ جرعة من الماء ليشربها فتذكرٌ عط أخيه 
الحسينٍ وأهل بيه فرمى بالماء من يدو وقال: لا دنه وأخي الحسينُ عطشان. 

ما الف وده يريد أذايرضكها إن خم النساء راشقا قان عليه 
لقم مكل کان و را عليه انر عار( برهت راان ضار 
كالقنفذ» وهو يدافع عن القربة» ثم هجموا عليه فضربوا يميت فقطعوهاء وجعل 
يجاهدٌ بشماله فأحاطوا به وضربوه على يسارِهِ فقطعوهاء فعجرٌ عن القتالٍ وتكائرٌ 
عليه الأعداءً» فأخدّ القربة بأسنانه» وهو يريدٌ أن يوصلها إلى النساءِ والأطفال 
كا وَعَدَهمء فكمنوا له خلفَ نخلة وضربوه بعمودٍ شدخ رأسَهُ وانطرح صريعًا 
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يخورٌ في دمه. 

فصاح بأعلى صوته: يا أخاه» يا حسيناه» عليكَ مني السلامٌ. 

فلا سممٌ الحسينٌُ صوبة انقضٌ نحوّهُ كالنسرء ففرَّقَهِم عنه وانحنى عليه باكيّ 
العينِ» وحاولٌ أن مجر العباسش إلى المخيم فأشارٌَ إليه العباس بكلام خفيٌ أن 
یترگ في مكانه» وألا يذهب به إلى المخيم وليس لديه ماءٌ ا وَعَدَهمء والقربة 
قد مزّقّها القومٌ وأراقوا منها الما فتركة الحسينٌ في مكانه» وفاضت روحة إلى 
بارئها في رحمة الله. 
عليه سلام الله ماهبت الصّبا 8# وأعداءه مئالم ألف لعنة 

ولا فيل العباسٌُ لم يي مع الحسينٍ من أهل بيت إلا بع الفتية الذين هم 

2 08 5 و 35 
دون سن البلوغ» وكان | لحسين حرص على بقائهم. 

فكانوا يتمارقون من بين الخيام خلس وترون ت الأعداى؟ واب 

2 4 50 3 و 

ليكلا يردهم» ويأمر النساء أن يعيدوهم ولكنهم أصروا على الخروج ومع كل 
اشد سيت ها ور قن أنه ا اعد ونه ولا ديع الت را 

فبررٌ القاسمُ بن الحسن عل والنساءٌ يتعلقنَ به ويحاولنَ رَه ولكنه أبى 
وقالٌ: دعوني أجاهد بين يدي عمي الحسينٍ أفديه بروحيء وأقيه بنفسى. 

وكان القاسمٌ هذا ابن أخ الإمام الحسينٍ وقد أوصاه عند مويه أن يزوجة 
بابنقه» ولم يتمكن الحسينُ من تنفيذٍ الوصية إلا في كربلاءَ فزوّجَهُ الحسين في ذلك 

فقالت له النسوةٌ: يا قاسمٌء ما تصنعْ بعروسكٌ؟ إنك ما زلتَ عريساً فلمن 
تترك عرسك. 

قال: أخرت عرسي إلى يوم القيامة. 

ثم تقدم إلى عمّهِ الحسينٍ وطلبَ منه أن يأذنَ له في المبارزة» فمنعة الحسين 
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وقال له: يا ابنَ أخي أتمضي إلى الموتِ؟ قال: أجل يا عماه» لا بد من الموتء 
وجعل القاسمٌ يقبل يدي عمٌّهِ الحسينء ويلح عليه في الطلب حتى أذنَ له في 
الخروج» ثم ألبِسَهُ عمامة أبيه الحسنء وأَلبِسَهُ ثوبًا على صورة الكفن» ثم أرسلّة 
نحوّ القوم» ولم يكن أحدٌ من أهل البيت» بل ولا من غيرهم قد خرجٌ في لباس 
الموتٍ والأمواتِ إلا القاسم فنظرٌ إليه القومٌ وقد أدهسّهم صورةٌ الكفن 
وتذكروا الآخرة» وكان من عادة العريس أن يلب ثيابَ الزينة وأفخرٌ الثياب إلا 
القاسم فقد ألبسوه ثياب الموتٍ والأمواتِ» فخرجٌ إلى القوم وقاتلهم حتى فقتل 
منهم عدَّةَ رجالء فانقطعَ حذاءَه فانحنى يصلحُهاء فاغتنم أحدّ الأعداء 
الفرصة» فهوى عليه بالسيفب وضرب رأْسَهُ فوقع القاسمٌ صريعًا على وجهد 
وقد صبغت الدماءٌ ثيابة» فنادى بأعلى صوتّه: يا عماه أدركني. 
فوثبَ الحسين علا ناحية الصوتِ» وضرب قاتل القاسم فقطع يده وانحنى 
a TTS‏ 
م مَرَقَ عل بن الحسينٍ الأكبرٌ من بين الخيام كالسهم ا اعا 

شوقٌ و لقاءِ الله» وكان أشبة الناس برسول الله اا فلا رآه الحسينُ 
متوجهًا نحو القوم الظالمين أيسّ منه ولم يستطع إرجاعة وأرخى عينيه بالدموع 
فانہملت على خديه. ۰ 

ثم قال: اللهم كن أنت الشهيد على هؤلاءِ القوم فقد بررّ إليهم غلامٌ أشبة 
الناس برسولِكٌ ونبيئك محمد. 1 

فقاتلٌ عل الأكبرٌ ساعةً» ثم عاد إلى المخيم وهو يقولٌ: يا أبتي» العطش 
یو سيو و كرف فل هل لبوا و 
قل إل ت مز ماو ار بها غل اعدا ر ان من عادة العربٍ أن إذا رجع 
إليهم الفارس استقبلوه بالماء يطفئ به هيب قلبه. 
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وها هو علي الأكبرٌ يعودٌ ليسأل أهلّهُ قطرةً من ماء فلا جدها. 

فكررٌ القولّ: يا أبه» العطش فتتٌ كبدي. 

فقال له الحسينُ عالكا8: اصبرٌ حبيبي قليلاء وارجع إلى القتال» فإنك لا مسي 
حتئ تلقى جدَّكَ رسولٌ الله فيسقيكٌ بكأسِه الأو شربةٌ لا تظماً بعدها أبداء 
فهجمّ علي الأكبرٌ على القوم وقاتلهم حتى أجهدَه التعبُء وتكاثروا من حوله» 
فطعنوه في ظهره ري ل رأسو فانحنى علي على رقبة الجوادٍ فاعتنقهاء 
ونادى بأعلى صوته: يا أبتي عليك مني السلامٌ» هذا جدّي رسولٌ الله قد سقاني 
بكأسه شربة لذ أظما بعدها أبدّا» فحملّهُ الجوادُ إلى معسكر الأعداء وهو غائبٌ 
عن الوعي من شدةٍ الضربة وأم العطشء فاستقبكه الأعداءٌ بالسيوفء وقطعوه 
إرباً إرباً. ۰ 

فأسرعً إليه الحسين اكا وفرقهم عنه فوجدَه صريعًا مقطعًا بالسيوفِ» فبكى 
الحسينٌ وقالّ: على الدنيا بعدك العفا يا بني» قاتل الله قوماً قتلوك» ما أجرأهم 
ع الله وعلى انتهاك حرمة رسولى الله. 

فحملّهُ الحسينُ وجمع ما تنائرٌ من أعضائه» وذهبَ به إلى المخيم» ووضعة 
E‏ ۰ 

وبين هم يبكون عليه إذ جاءوا بجئة حمل بِنٍ عبد الله بن جعفرء وألقوها 
بجانيه» وما هي إلا برهةٌ قصيرةٌ حتى جاؤوا بجثة أخيه عونٍ الول الثاني لزينت 

وهكذا تساقطً رجالٌ بني هاشم الواحدٌ تلوّ الآخر, فبررٌ أبناءً جعفر فقتلواء 
وبر أبناءُ عقيل فقتلواء وذهبوا إلى ريُّم شهدا أبرارٌ أتقياة» فرحين بها آناهم الله 
من فضلهء #وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّدِينَ لم يَلْحَقُوا بهم مِنْ خَلْفِهمْ4 وقد ذكرٌ 
صاحبُ الاعتبارٍ وسلوة العارفين عن محمدٍ بن الحنفية أنه قال: قُتل مِنَا مع 
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الحسينٍ بن علي سبعة يد 
لاء وهؤلاء هم خيرة الخيرة ه من أهلٍ البيتِ ب 
فكم قتلوامن آل أحمد سيدًا *#** إمامًازكت أعراقه ومناقيبه 


فلم لا تمور الأرض حزنًا وكيف لا ##* من الفلك الدوار تبوي كواكبه 


عياد اللله: 

بين هل الب لبيتٍ في بكاء وعويلٍ على ن ذهب من القت إذ غشي على طفل 
صغيرٍ من شدة العطش وأ الظماء فكان يرتعش من العطش كالطير المذبوح 
بعال سكرات الموتِ» فطلبوا من الحسينٍ أن يأخدً الطفل إل القوم لعلهم 
يرون اله ويرحموئه بشربةٍ من الماء. 

عندها حمل الحسينٌ لكا الطفل بين يديه وهو يعلمٌ علمٌ يقِينٍ أن القومَ لن 
يجيبوه» ولكن إبلاعًا للحجة حتى لا يبقى لهم عذرٌ عند الله. 

وتوجه الحسينٌ إلى القوم والطفل بين يديه ونادی: يا قومٌ» قد قتلتم أصحابي 
وأهل بيتي» وم يبق عندي سوى هذا الطفلٍ وهو يتلظى عطسّاء ارحموه لصغر 
سن فليس عليه جنايةٌ» ولا يدري ما الغاية» خذوه فاسقوه شربةً ما فإنه قد 
أشرفٌ على الملاك. 

وبين| القوم في خلافٍ من أمرهم ايع في الذي يردون عليه والحسينٌ منتظرٌ 
لما يجيبون إذا بسهم غادرٍ قد مَرَقَ من بين القوم فوقع في عنتٍ الطفل فذبحَهُ من 
الوريدٍ إلى رر ۰ 

فلا أحسّ الطفلٌ بحرارة السهم اعتنقٌ أباه وصاح صيحة عظيمةٌ سمعها أهل 
ل 

فجعل الحسينٌ يضع يده تحت دم الطفل» وكلما امتلأت رمى به نحوّ السماء فيا 
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رجح منه قطرة» وهو يقول: هكذا ألقى جدّي رسول الله على هذه الحالة» ثم 
رجع به الحسينٌُ إلى المخيم قد غرقٌ في دمائِه وقد فارق ال حياةً. 
عباد الله: 

رحلّ عن الحسين أهلهُ وشيعيّهُ وأنصارُهُ ومن تبعهم من الغلمانٍ والأطفالٍ 
نحو الفردوس الأعلى إلى جوارٍ رسولٍ الله وعلِيٌ والحسنٍ وفاطمة صلوات الله 
عليهم أجمعين, وبقيّ الإمامُ الحسين ليا وحيدًا في أرضي المعركة يقاسي العطش 
ونزفَ الجراح» والطواغيتٌ يحيطون به من كل مكانٍ. 

فكان تارة يكز عليهم حتى يفرقهم وتارة يعودٌ إلى مخيم النساء يحميهن 
ويخففٌ عليهن. ۰ 

فاشتدٌ عليه العطسٌء وبلعٌ به الظماً كلّ مبلغ» فطلب من القوم الماء» فردوا 
عليه في سخرية واستهزاءٍ: لماك أمامَكَ فتقدم لتشربٌ إن استطعث. 

فثارت حية الحسينٍ وحمل على القوم يضربّهم ذاتٌ اليمينٍ وذات الشال» 
واخترق الصفوف وفرقٌ الجنود حتى وصلّ إل الماءء فترجل عن جوادهء وملا 
كفّهُ بالماءء فلم| أدناه من فوه رماه الحصينٌ بن نمير بسهم في فو فأحمرٌ الماءُ في يه 
من الدماءء فصارٌ الحسينٌ يتلقى الدم بيدِهِ ثم يرمي 00 السماء وهو محمد الله 
ويثني عليه» ويقولٌ: اللهم إني أشكو إِليكَ ما يُصنعٌ بابن بنتٍ نبيِكٌ. 

رجع لبيك نون عل انا غفا قد امك الما ولان شالب 

شيعتي إذا شربتم عذبٌ ماع فاذكروني 

شيعتي كلما هممتم بالشرب وأدنيتم الماءَ البارد من أفواهكم فتذكروا عطشي 
وحرّ كبدي» وما أعانيه من الظما في أرض كربلاءَ مع الأطفال والنساء. 
عباد الله: 

استفرد الجيشٌ بالحسينٍ علا بعد رحيل أصحايه عنه شهدا تكالبٌ القومُ 
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على الإمام الحسينٍ من كلّ جانب» وأحاطوا به من كل ناحية» وتكائروا عليه 
وأخذوا يرشقونه بالنبال» حتى أجهده التعبٌ والعطش وكثرة جراحه» فهالّ عن 
ظهر جواده صريعًا على الأرض» فتقدم نحو الشمرٌ اللعينُ واحتزّ رأْسَهُ وهو 
يستغيثُ بشربة ما فلم يجيبوه» فذبحوه وهو عطشان» وسلبوه درعه» وعرّوه من 
ثيابه إلا سراويلٌ بالية لا مطمع فيها كان قد لبسّها خوفا من أن ُكشف عور 
وداسوا جسده الشريف بحوافرٍ الخيلٍ حتى مزقوه» وتركوه ومن معه من 
الشهداء في أرض كربلاء» بلا دفنِ ثلاثة أيام تحت الشمس» وطعاماً للطير 
والسباع» ولم يكتفوا بذلك بل توجهوا نحو خيام الأطفال والنساء» نحو حرم 
رسول الله ا وأضرموا النارٌ في الخيام وروّعوا من تبقى من الأطفال» 
وأرهبوا المساءو واوا يلر ن ها عون من الان رال حن الةو 
يغطين به رؤوسهنً» بل روي أن أحدهم رأى قرطاً [خرصاً] في أذنٍ فاطمة 
الصغرى بنتٍ الحسينٍ فحاول أخدَّه فلم يقد فقرضّهُ وأدمى أذنهاء ونزعة والدمٌ 
منها يسيل» ثم نظرٌ إلى خلخالٍ في رجلي طفلةٍ صغيرة فعالجة وأخدّه» فأخد 
النسوةٌ يصحن ويستغئن ولكن لا ناصرٌ ولا مغيتٌ» فضربوهن ضربا مولا 
وساقوهنّ كما تساق السبايا حاسرات» موثوقاتٍ بالحبالٍ كالعبيد» ورأس 
الحسينٍ لتا ورؤوس أهلٍ البيتِ الكرام مغروزةٌ في رؤوس الرماح تتقدمٌ 
الموكبّ الذي س طريقة إلى دار الخلافة إلى عند يزيد بن معاوية في الشام» 
ونساءً رسولٍ الله ومحارمّة في اسو حالٍ» حاسراتٍ يدورون يبن في البلدانٍء 
ويطوفون بهن من مكانٍ إلى مكانٍء وكلما وصلوا إلى مدينة استقبلهم أهلها وهم 
ينظرون إلى حرم رسول الله وبناته ولك ورؤوس أهلٍ البيتِ على رؤوس 
الرماح» فهل هذا جزاءً رسول الله يَبكيِ؟ وهل هذه هي المودةٌ التي أمرّ با 
الله ل هذا هو أجرٌ تبليغ الرسالة. 


لكان فاجع كربلاء 


ولا تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنّمَا ليزي فحص 
فيه فيه الأَبصَار«©4 مُفطين مُفْنى روسن لا برا َد اليم , 1 هم وَأَفْيدَمهُمْ 
هَوَاء © 
ماذا لآل أميةعصب الشقا *#*#*» عند النبى محمد من ثار 
شقيت أمية سوف تلقى رها ##*# يومالقيامة خشع الأبصار 

ولما دخلت النساء إلى الكوفة أخدّ نساءً أهل الكوفة يبكين على نساءِ أهل 
البيت: 

2007 سن 0 5. يي : 5 : 22 د 

فقالت هم أم كلثوم أخت الحسينٍ سلامٌ الله عليهما: ويلكم يا آهل الكوفة 

و 2 24 
ا 
ماذا: 0 #*#*# ماذا فعلتم وأنتم تم آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي *** منهم أسارى وقتلى ضر بجوابدم 
ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم ##* أن تخلفوني بسوءٍ في دوي رمي 
عباد الله: 

لقد ارتحل أهل البيتِ من كربلاءَ إلى الكوفة» ثم من الكوفة إلى دمشق في 
رحلةٍ مضنيةٍ متعبةٍ تتقطع لها القلوبٌ» وتنقطع دونها حياجين الصبر» ورأس 
الحسينٍ لتلا في مقدمة الموكبٍ شاغاً في الهواء على رأس رمح» وكام نظرٌ النسوة 
من أهل البيتِ والأطفال إليه زادوا في البكاء والعويل» إلى أن وصلوا على أبواب 
دمشق» وخرجٌ الناس على جنباتٍ الطرقاتٍ يتفرجون على هذا المشهدٍ المرعب. 

قال سهل الشهروزي: كنت حاضرًا عند دخوهِم إلى دمشقٍ فنظرثٌ إليهن 
فإذا فيهن طفلة صغيرةٌ على ناقة مهزولة» وهي تنادي: (وا أبتاه وا حسيناه)» ثم 


الخطبة الثانيت 1 


نظوت إل وقالت ل ل د 
ها: يا بن وا بطرت إليككم نظرة اجرج ما التربيح. 

فقالك "من أنك؟ قلت ل ا 
الله ۶ كي فهل لك من حاجة؟ 

فقالت: إن كان معك شيءٌ من الدراهم فأَعطِهِ حاملٌ رأس ي الحسينٍ» وقل له 
أن يتقدمً برأس ي أبي الحسين أمامنا حت تشتف الأنظار إليه عَنَّاه فقد خزينا من 


نظرة الناس إلين. 
قال سهل: فأعطيت حاملٌ الرأس كثيرًا من الدراهم» فتقدمٌ به وسار به في 
أزقة دمشق. 


باعوا ديهم بعرضي من الدنيا زا توا الدنابوالاغرة» وذلف هو 
الخسران ءالبن اوليك دين اشَْرَوًا اليا الذُنْيا بالآخرة قلا قف عَنْهُمُ 
الْعَدَابُ وَلِا هُمْ يُنْصَرُونَ 4 ثم إن يزيد وضع الرأسٌ بين يديه و أظهرٌ ما كان 
يخفيه بين جنبيه من الكفر والنفاق» وأفصح عما يكنه من البغض لال محمدٍ 
الأطهار وللنبيٌ المختار. 

وقال شعراً فيه يتفاخرٌ بأنه قد انتقمّ لآبائه -من محمد وآله- الذين قتلّهم في 
بدر وأحدٍ حيثٌ قالّ: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا *#** جزع الحزرج من وفع الأمَلّ 
ا *#*» ئم قالوا: يايزي دلا نشل 
لست من عتبةإن ل انتقمٌ #**# من بني أحمدماكان قعل 


قد قتلناالقرم من أشياخهم #*» وعدلنا ميل بدر فاعتدل 


ثم ختم هذه الأبيات ببيتِ من الشعر فيه رِدَّةٌ عن الإسلام وإنكارٌ للوحي 


1Y‏ فاجعنّ كربلاء 
والقرآنٍ فقالً: 
لبت هاشم بالملكِ فلا *#*#* خر جاءولاوحي نزل 
عباد الله: 

لقد فتحَ يزيد بن معاوية أبوات قصره فدخلّة البرٌ والفاجرٌ ليشاهدوا رأسّ 
الحسينٍ ونساءه وأبناءه وهم في أسوإ حالٍ» وذلك قصداً منه ليشمت بأهلٍ البيتِ 
ويستذهُم ويبيتهم» [وروي أن كان من حضرٌ في ذلك المجلس رجل نصرانيٌ من 
أهل الذمة» فللا نظرٌ إلى رأس الحسينٍ لكا وهو بين يدي يزيد» ورأئ ما على 
ذلك الرأس من المحاسِنٍ المحمدية» والصفاتٍ الحيدرية» والمناقب الفاطمية» 
واهالة من النورٍ التي تكسو وجهّهُ تعجب النصرانيٌ من ذلك» فقال: يا يزيد لمن 
هذا الرأس» فقال يزيدٌ: هذا رأ الحسينٍ بن فاطمة الزهراءِ بنتِ رسول الله. 

فقال النصرائيٌ ومن قتله؟ فقال يزيدٌ: قتلَهُ عاملي ابن زيادٍ في العراق» حيثٌ 

فقال النصراٌ: ومن يكونٌ أحقٌ بالخلافة منه وهو ابن رسول الله» نيكم 
ورسولكم. فتبًا لكم ولدينكم إن كان يأمرٌكم بهذا العمل فلي دين خير من 
0 : 

ثم قال: اعلم يا يزيدٌ أن أبي من أحفادٍ داووة النبيٌّ وبيني وبينه أجدادٌ كثيرةٌ 
والنصارئ يعظمونني ويأخذون الترابَ من تحتٍ أقدامي» وأنتم بالأمس كان 
نبييكم بينكم, أفتقتلون أبناءهُ وذريتهُ وتعذبون حريمّة فقبحًا لكم. 

فقال يزيدٌ: لولا أن بلغني عن رسولٍ الله أنه قال: ((من قتل ذمياً معاهداً كنت 
خصمَّةٌ يوم القيامة») لقتلتك لأجلٍ تعرضك بهذا الكلام. 

فقال النصراني: واعجباً لجهلك يا يزيد أيكونُ رسولٌ الله خصم من قتلّ 
معاهدًا ولاايكون خصم من فقتل أبناءة وسَاقٌ بناته. 


الخطبة الثاني ركس 


فقال يزيلٌ: اقتلوه لئلا يفضحنا. 

فقال النصراني: أتريدٌ أن تقتآّني» قال: لا بد من قتلك» فالتفت النصرانيٌ إلى 
الحاضرين حولّه وقال: إني رأيت البارحة رسولٌ لله نيكم وهو يقولٌ لي: يا 
فلان» أنت معنا في الجنة. 

إن لعن الشهادين وأعاح CS‏ نعل راس الحسينٍ 
وجعل يقبلَهُ وييکي» ڈ ف آرت بع ف دلت قل :بعد أن هله يه 
الغويّ وحاشيتة الفاسدة درسًا في الوفاء والثباتِ على مد | احق ولو كان في 
ذلك خروج روجو و علّمهم كيف يقولون كلمةً لحل وكيف يواجهون الباطل 
مها كلف ذلك من ثمنٍ.] 
عباد الله: 

هذه قطرةٌ من مطرةٍ من سيرةٍ كربلاءَ وما حملت في طياتها من الأحزانٍ 
والآلام» ولولا ضيقٌ المقام لَزِدْناء ولكنْ في القليل العظةٌ والعبرةٌ. 

اا و ويخ يني أنه وال أن قا الحافل بالجرائم والآثام 
والمجازر التي ارتكبوهاء والتي E‏ وا أشدّها فظاعةً 
وقعة (الَرٌة) تلك الواقعة المؤلة التي دارت رحاها في مدينة رسولٍ الله والتي 
كان الضحية فيها هم أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار» وذلك عندما مر 
م واستباحها للجند ثلاثة ة أيام ينهبون 
ويقتلون ويسلبون وينتهكون الأعراض ويغتصبون النساءً الطاهراتٍ من بناتِ 
المهاجرين والأنصار وأجبروهم على أن يبايعوا ليزيد بيعةَ عبودية وأنهم عبيدٌ له 


يزيدٌ جيشّهُ باقتحام مدينة رسولٍ الله 726 


٠ 5‏ 8 04 ر 3 و 
يتصرف فيهم كيف يشاءً» ومن قال: أبايعٌ على سنة الله ورسولِهِ ضربث عنقة 
2 ع ع أ 4 0 5 7 ع 
بل يقول: أبايعٌ على أني عبد ليزيد بن معاوية» وقد خم في هذه البيعة على أعناق 
0 ايلك عه 5 0 ےر 2 
وأيدي بقية الصحابة عاك أنهم حول وعبيد ليزيد. 


5 فاجع كربلاء 


ولقد روي أن عدد من قُيِلَ في هذه الوقعة ألفٌ وسبعماثة من أبناء المهاجرين 
والأنصار» وعشرة آلافٍ من سائر الناس» سوى النساءِ والأطفال. هذاء وقد 
كان الرجل من الأنصارٍ يقولٌ لمن جاءَ يخطبُ ابنته: لَعَلّهُ أصاتها شيءٌ يوم الحرة 
[أي: أنه لا يضمن بقاءها بكرًا لكثرة من عاث بهن من جيش يزيد في تلك 
الأيام] حيث افتضوا ألفَ عذراء في تلك الواقعة وأحبلوا منهم الكثي» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» وصَدَقّ رسولٌ الله واا القائل: ((فسادٌ أمتي على أيدي 
أغيلمة من سفهاء قريش)) وقوله وو: ((أول من يبدل ستتي رجلٌ من بني 
أمية)) وقوله: ((إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه)). 

فهم الشجرة الملعونة في القرآن» وهم وصمة عارٍ وشنار على كل إنسان وهم 
أذناب وأعوان وأنصار كل شيطان» وهم أهل المكر والكذب والخداع والزور 
والبهتان» فعليهم لعنة الله ولعنة الملائكة والإنس أجمعين. 
عباد الله: 

هذه هي الفتوحاثٌ الإسلامية وهذا هو الجهادٌ الذي تتحدث عنه كتبُ 


التاربخ ويمتدحون عليها بني أمية فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فالذين فتحوا الأندلس هم الذين أحرقوا الكعبة» والذين فتحوا 
عبثوا بالتوابيين وقتلوا زيدًا ومن معه من الثائرين. 

ولم يتف يزيد بها فعلّ في المدينة» بل وجه جيوشَّهُ جهة مكة المكرمة فَرّمِيتْ 
بالمنجنيق من الجبال حتى تهدمت واحترقت؛ وذلك لإجبارٍ الناس على السمع 
والطاعة ليزيد وعلى أن يكونوا عبيدًا له. 

قال المسعودي: ليزيدَ أخبارٌ عجيبةٌ» ومثالبٌ كبيرةٌ من شرب الخمرء وقتل 
ابن رسول الله» ولعنٍ الوصيٌ» ر الت الحرام وإحراقه» وسفك الدماء» 


الخطبة الثانيت 10 


واستباحة مدينة رسول الله يلكي ولو لم يكن لبني أميةً من ذنب إلا ذنب 
الحجاج بن يوسفت الطاغية السفاح الذي ولّوه أمرَ المسلمين فعاتٌ فيهم قتلاً 
وف لادا عض قل ى ا ر ا مق ماد الف تسل فا ايفان 
لا 
سيلقون يوم الحشر غب فعالهم ##* وكل امرئ يجزئ بها هو كاسبه 
وأخيرا نقول: 

السلامٌ عليك يا أبا عبد الله الحسينٍ. 

السلام عليك يا سبطً رسول الله وريحانتة. 

السلامٌ عليك يا شهيد كربلاءً» السلامٌ عليكَ يوم ولدت ويومَ استشهد 
ويوم تبعت شهيدًا. 

السلامٌ عليك وعلى عبادٍ الله الصالحين وعلى رفقائك في كربلاءً. 

ولعنّ الله قاتليك وخاذليك ومبغضيك من يوينا هذا إلى يوم الدين» ولا 
عدوان إلا على الظالمين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. َ 

وصكى اللهم وهل على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمدٍ بن عبدٍ الله بن 
عبدٍ المطلب بن هاشم» وصلّ اللهم على أخيه وابنٍ عت ريات مدينة علوه علي 
yT‏ 

وصل اللهم على زوجتِه الحوراء فاطمة البتولٍ الزهراء. 

وصل اللهم على ولديهم| الإمامين الأعظمين أبي محمدٍ الحسن المقتولٍ سما 
وأبي عبد الله الحسينٍ المقتولٍ بشط الفراتٍ عدوانًا وظلمًا. 

وصل اللهم على مولانا الول بنِ الول الإمام زيدٍ بن علي. 

وصل اللهم على الإمام المادي إلى الحقّ ا الحسينٍ بن القاسم 
بن إبراهيم. 


6 


كم فاجع كربلاء 


وصلٌ اللهم على سائ أهلٍ بيت نبيئِكَ المطهرين دعاةً منهم ومقتصدين. 

وارضّ اللهم عن الصحابة الأخيارٍ والتابعين لهم بإحسانٍ من يومنا هذا إلى 
يوم الدينِ» وارض اللهم عَنَا معهم بفضلِكٌ ومَنّكَ يا كريم. 

اللهم انصر الإسلام والمسلمين» ووَّحُدْ صمَّهمء وأعل رايتهم واجمع كلمتهم 
وانصرّهم على من عاداهم. 

وأهلِكِ اللهم الكفرة والملحدين والصادّين عن ذكرك والمعادين لأوليائكَ 
أينه| كان كائئهم. 

اللهم فرق جمعهم» وشتث شملهم» واقطع دابرهم» واكفنا بهم كيف شئتَ 
وأنى شئتٌ يا جبارٌ يا منتقم. 

وآخرٌ دعوانا أنٍ الحمد لله رب العالمين. 
عباد الله: 

إن الله يام مُرُ ِالْعَدلِ وَالإِحْسَانٍ وَإيتاء ذى الْقّرْقَ وَيَنْعى عَن الْمَحْمَاء 
والمنگر والبَئي يِڪ لَعَلَّكُمْ تَدَكُرُون4 راقم الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ نى 
عن الَْحْقَاءِ وَاْمُنگر وَلَكْرُ لله أ طبر َال يَعلَمُ ما تضتغون) 


الخطبت الأولى أن 
الخطبة الأولى 
استشهاد الإمام زيد بن علي عاك الجمعين ۲۵ محرم 
عسي آله الک رای 

الحمدٌ لله ولي المؤمنين» وكهف المظلومين» وناصر المستضعفين» نحمذدة على 
ما كان وعلى ما بقيّ» ونسألَهُ العفو والسلامة في جميع أمورنا. 

اللهم إن تساك حب الخاقة والشداة وتسالك التوفيق والزشاة. 

اللهم جنبنا البلا واصرف عنا الوباء» وقنا شرّ الأعداءء فإنا نشهدّك وكفى 
بك شهيدًا أنكَ أنت الله الذي لا إله إلا هو عدلٌ في الحكم قائمٌ بالقسط» 
رؤوفٌ بالعباد. ۰ 

ونفنيد أن يدا عبدك ورشولك: وأميئكَ على وحيكء الخاتمٌُ لما سب 
والفاتح لما انغلق» ومعلنٌ الحقّ باحق بلغ رسالتك وأدى أمانتك وجاهدٌ في 
سبيلكَ حتى أتاه اليقينُ؛ فصلوات الله عليه وعلى آله وعترته الأكرمين دائكا أبدًا 
من يومنا هذا إلى يوم الدين. 
أما بعد: ١‏ 
عباد الله: 

إننا في زمنٍ هو آخرٌ الزمانٍء زعي البلوى والامتحانء والفتن فيه قد عمَّتْ 
والبلايا قد طَمّث» والناجي من لزم الصراط واستمسكٌ بالسنة والكتاب» 
وسلكَ سبل اهداق المهديين من ذرية خاتم النبيين صلل الله عليه وعلى آله القائل 
فيهم: ((إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا من بعدي أبدًا: كتابٌ الله وعترتي 
أهل بيتي» إن اللطيفف الخبير نبأني أخما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضٌ)). 

اھا كدرو و ا وعد له 
والمتاعب والمصاعب» فلا يكاذ عامٌ أن يمره ولا زمنٌ أن يمضيّ إلا ويحملٌ بين 


A‏ استشهاد الإمام زيد بن علي إت الجمعت ۲۵ محرم 
طياتِهِ آلافَ المآسي والأحزان» وهذا هو طبع الذنياة وهكذا 8 قال 
تعال: لالَّذِى حَلَقَ الْمَدْتَ وَالَِْاة لبوك ايڪ A‏ عَمَلاً وَهْوَ الْعَزِيرُ 
الْعَفُور». 

هي الدنيا وأنت بها خبيرٌ *#*#* فكم هذا التجانفي والغرورٌ 
تدي أهلهابحبالغدر #*» فكل في حبائلها أسيه 
عباد الله: 

3 الحديث عن الفتنٍ والمحنٍ ليس وليدَ اليوم والساعة» بل إنَّ جذورَةٌ 
متعمقة في ذلك اليوم الذي هبط فيه آدمُ من الجنة» تاريُة يمع مندٌ بدء للم 
من عهدٍ آدمَ وفتنةٍ قابيل وهابيل وإلل يوم القيامةء إنه صراعٌ بين احق والباطلٍ 
على مر العصورء صراعٌ بين الفضيلة والرذيلة» ونحن وفي الأمسس القريب تحدث 
عن قصة الحسينٍ سلام الله عليه ومأساة كربلاء» واليومَ نتحدث عن مجزرة 
أخرى» وجريمةٍ نكراء لا تقلّ بشاعةٌ عن مجزرة كربلاة» إنها مذبحةٌ نجم من 
نجوم هل البيتِ يتكررٌ معه نفس السيناريو والمشهدٍ السابق في كربلا إنها محنة 
حفيل الحسين الثائر المثابر الغاضب لله مولانا الإمام زي بن عل بن الحسينٍ بن 
عل بن بي طالب سلام لله عليهم أجعين. ٠‏ 
عباد الله: 

من حمّنا كمسلمين أن تُقَلَْ صفحات التاريخ» وأن تُتَقّبَ بين سطوره 
المشرقة ونتعرفٌ على أخبارٍ السابقين وأحوايهم. وما حملت في طياتها يمن عبر 
رعقات ودروس مستوحاة من ستراهم دتاريخ حياتهم قد گان في قَصَصِهِمْ 

5 ع ولي الألْبَابٍ ما گان حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلّكن تَصْدِيقَ e‏ 
زتلصي کل سىء وَهُدّى وَرَحْمَةً لْقَو و يُؤْمِنُونَ* 

لا بد لنا من دراسةٍ لحياة القادة والعظاء والصالحين لنأخدٌ منهم العظة 


الخطبت الأولى 50 


ونقتبسٌ من سيرهم العبر» ونستلّهمَ من حياتهم عبق الإيمانٍء لا بد من الاطلاع 
على سير حياتهم ومعاملاتهم وعباداتهم لأنهم أسوتنا وقدوتنا ونبراس التقوى 
الذي نستضيءٌ بنوره» ونسيرٌ على خطاه؛ ليكون المرءٌ على بصيرة في دينه» وعلى 
معرفة بمبدئه» واثقا من خبج إمامهٍ الذي يقلدهُ في أمور دينه» يوم ين 
أناس بإمايهم؛ لِمَا ورد عن المصطفى إا أنه قال: ((إنَّ هذا العلمَ دين فانظروا 
عمن تأخذون ديتكم عنه)). 

ولا نكن همجًا رعاعًا أتباع كل ناعت» جهلاء بمعالم ديننا وتاريخ قادّنا ومن 
لدم من الأو والعلبي بل لقد حك الي كتايه عل التدير في بر القوون 
الخالية والاعتبار بأخبارهم. قال تعال: #قڏ خَلَثْ مِن فَبْلِكُمْ سنن وا 
فى الأَرْضٍ فَانْظرُوأ كَيْقَ كن حَاقِبَةٌ الْمُكَذَّبِينَ*. 

إن دراسة التاريخ ليست رة قصص للتّسل نقطع بها وقت فراناء وليست 
أساطر بور اقات ححاكتها نامل الخيالة يل إنا فض ترات وس غالدة 
روط واف عافتنا صراعاتٌ مريرةٌ بين الحقّ والباطلٍ بين أمواج اليا 
المرة» وخطتها سنه الرماح بالدماء على صدور الرجال» في السهولٍ والجبالٍ 
بجماجمَ وأشلاءَ وأنهارٍ من الدماء سفكث ظلمًا على وجو هذه الأرض. 
عباد الله: 

خذوا من أخبارٍ الطغاةٍ الظالمين العظة والعبرة» واجتنبوا مناهجّهم» وأعلنوا 
ل بعداوتهم والبراءة منهم ومن أفعايهم فإن المرء قد يشارلك الظالم ني ظليو إذا 
رَضِيَ بفعاله وإن تأخرَ بو الزمنْ ونأئ به المكاء وإن الرء قد قد يشارك الصالحين 
في جهادهم وإرشاوهم ويكتبُ له من الأجر مثل ما لهم وذلك بولائه هم 
ورضاه بفعايهم وصالح أعمالهم. 

فعلينا أن نعلنَ الولايةً والمودةً لأولياء الله» ونعلنَ بالعداوة والبراءة من كل 
ظالم وطاغية متعدٌ لحدود الله. 


+۷ استشهاد الامام زيد بن علي ايك الجمعنّ ۲۵ محرم 


SS 
الّذِينَ هَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ افده‎ 
عباد الله:‎ 

إن لنا في هذا اليوم وقفةٌ مع طودٍ شامخ من أعلام الهداية؛ ونبراس وَضَاء 
يسيرٌ على نيجه المتقون وأحدٍ أباة الضيم. 

إنه الإمامٌ المجاهدٌ المجددٌ لدينٍ الله الصابرٌ المثابرٌ الإمام زيد بن عل بن 
الحسينٍ بن عل بن أبي طالب يلاء إمامٌ الزيدية وقائدها ومؤسس قواعدهاء 
قدوثنا ومفخرةٌ مذهينا. 
کا ا غ eee‏ وَهُوَ الْمُجَلْ في الكرام بلا مرا 
جاه اق انملاع ي ونه د لر رى کر وا 
قَذقَاق سادة بو بمَگارم *** غَرَاءَ جلث أن تُحَدَّ وتحْصَرا 


إنه زيذ بن عل حفيدٌ رسول الله الذي بذلّ نفسَةٌ ومهجتّة من أجل إصلاح 
أمر أمة جدّه رسول الله لكي الحريصٌ على خدمة الدينِ وإصلاج 
المسلمين: ؛ القائل سلام الله عليه: (والله لوددت أن الله أصلحَ الإسلام ي“ و 
يدي معلقة بالثرياء ثم أهوي إلى الأرض فلا أصل إلا قطعًا)» وقوله عليكلا: (والله 
لو أعلمٌ أنه تؤججٌ لي نار بالحطب ال جزل فأقذف فيها وأن الله أصلحٌ هذه الأمةٍ 
عم 5 و 
اهبعلت 
هو حجة الله الذي عش ادى ##* وحبيبة بالنص مِنْ خير الوّرَى 
ومُرَلْزِلُ السَبْع الباق إذا دَمَى ee‏ ومرَعْزِعٌ اشم سامخ إن :قدا 


إنه ابن زين العابدين» وحفيدٌ رسولٍ رب العالمين. 
O 32‏ 0 » 56 : 5 ا 
تربى في أحضانٍ الرسالة» ونشأ في مهبط الوحي» وترعرعً في بيت النبوة بين 


أن 


الخطبت الأولى فى 


العترة النبوية الطاهرة» شب على العفة والفضل والزهادة» وعلى الطاعة 
والعبادة» عكفف على العلم والتعلم على يدٍ والدِهِ زينٍ العابدين وأخيه محمدٍ 
الباقر علا 

قطع عمرَه منذٌ نعومة أظفاره في الطاعة والعبادة لم يخالط الفسادَ والإجرا 
ولم يدنس عرضّهٌ بالذنوب والآثام» قال يومًا لأحدٍ أصحابه: (يا أبا قر والذي 
يعلمٌ ما تحت وريد زيدٍ ب علي أن زيدَ بنَ علي لم ينتهك لله محرمًا منذ عرف يميه من 
شهاله) وقالّ سلامٌ الله عليه: (والله ما كذبث كذبة منذ عرفت يميني من شهالي» ولا 
اتتهكث محرماً منذ عرفت أن الله يؤاخدٌ به). 
مازالمذعقدت يداه إزاره #6“ لم يدري كذبا في المقال ولا افترى 
حتى تكامل فيه كل فضيلة 2# وغدابأفق المجدبدرًانيرا 
الله أكبر 

ما أطهرها من نفوس» lk‏ لابا 
تناقلتها أصلاتٌ الرجال» وحفيق حقيقٌ لمن كان أبوه زين العابدين» و الساجدين 
وجدةُ رسو الل أن ينشاً نشأة آباهء وأن یس على مبجهم؛ ولا غرابة فالفرعٌ من 
تلك الشجرة #وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبعَتْهُمْ ديهم بإيمَانٍ ي الفتا بهم ذُرَيكهُْ وما 
َلَتْتَاهُم م من عَمَلِهم يِن شَىْءٍِ» 

حمًا طوَالْبَكُ الكلِيّبُ يرج تاه بِإِذْنِ رَه وَالَّدَى حَبْتَ لا يخر 
تحداً كُذَلِكَ نُصَرَفُ اليا لِمَوْمِيَشْكُرُونَ 4. 
عباد الله: 


32 


م 


هذا هو زيد بن عل لكا إمامنا ورمز مذهبناء هذا هو قدوتنا معشرّ الزيدية» 


ومن إليه ننتسب. 
أفقه أهل زمانه وأعلمهم وأتقاهم وأحلمهم» وأشجعهم وأوفاهم وأكرمهم 


VY‏ استشهاد الامام زيد بن علي ايك الجمعت ۲۵ محرم 
من قام في ذات الإله مجاهدًا #*#*# ولحصدأعداء الإله مشمرا 


وحق لنا أن نفخرٌ أن يكونّ إمامّنا حفيدٌ رسول الله» من خير شجرةٍ» وأشرفٍ 
نسل» وأطهرٍ سلالةء وأكرم أرومةِء أعلمَ الناس بكتاب الله» وأعلاهم فضلاء 
E‏ يك 

أبوه سيدٌ الساجدين» وجدّهُ سبط رسولٍ الله» واب فاطمة الزهراء القائل 
فيهم عر من قائل: نما يُيدُ اله لِيُذْهِتَ عنم التَجْسَ أل الْبَيْتِ 

فكلّنا نتن أننا على الق والصراط السويٌّ وفي الطريقٍ المستقيم» كيف لا 
رفو الله الذي أوصى بم» وأمرٌ باتباعهم» فقالً: ((إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعترتي أهل بيتي» إن اللطيفف الخبير 
بأني أنهها لن يفترقا حتى يردا علي الحوض))» فأهلٌ البيتٍ هم وصيةٌ رسول الله 
وعلن رأسهم إمامٌ الأئمة زیڈ بن عل علكل» وليس هذا مِنَا تعصباً لأنفسنا أو 
تحيزاً مع إمامنا بلا دليل» بل لقد شهدث علمءٌ الأمةء وأجع كبراءٌ الأئمة من 
المخالفين والموالفين على فضل الإمام زيل وغزارة علوو» حتى ذاعَ صيتةٌ في 
افر ` 
لما رأيت الناس قد أضحواعلى *#*#* جرف من الدين الملفق هار 
تابعت آل محمد متيقئّا *#*#* أن اتباعهم مرادالباري 
وقفوت نهج أبي الحسين ميممًا *#*#*# منه سبيلا واضح الأنوار 

قال عنه أبو حنيفةء أحدٌ الفقهاء الأربعة وإمامٌ مذهب الحنفية: (شاهدث زيدَ 
بنَ عل كما شاهدث أهلهُ فما رأيت في زمانه أفقة منه» ولا أعلمَ» ولا أسرعٌ جواباء 
وكان منقطع النظير). 


الخطبت الأولى ذف 


بل كان من تلامذة الإمام زير وأتباعِه» وقد أوصى بالجهادِ معه وأعائة بثلاثين 
لف درهم. 

وقالٌ عنه الشعبيٌ: (ما ولدتٍ النساءٌ أفضلٌ من زيد بن علمٌ). 

وكان الجاحظ يفاخرٌ بالإمام زيل علا ويثني عليه أبلغ الثناءء وكان 
الإسكائٌّ وغيرّهُ من كبار المعتولة يتفاخرون بالإمام زيل ويتتسبون إليه 
ولول عن ور 

وأبلغ دلي عل أفضلية الإمام زيد بن عل كا شهادةٌ رسول الله :م له 
بأنه داعي حق» روا نا قال: ((يُتلُ رجلُ من ولدي يُدعى زيدًا 
بموضع يعرف بالكناسة» يدعو للحن يتبعُهُ عليه كل مؤمن)). 

د شهادةٌ من لا ينطق عن الهوئ بأن الإمام زيدًا على الحنٌ» وشهادةٌ أخرى 

نبشر بها كلّ أتباع الإمام زی علا بأهم مؤمنون بن حديث رسول الله ا 

E‏ ((يتبعُهُ عليه كل مؤمن))؛ ويعضد هذا القولٌ حديثٌ آخرٌ ويشارة أخرى 
تضاف إلى أدلة الزيدية وشيعة الإمام زي وأتباعه بأنهم على الحق وذلك قوله ا 
للحن و( خسن اموي ار لقال له: زيد يتخطى هو 
وأصحابْهُ يومَ القيامة رقاب الخلتق» غرًّا محجلين يدخلون الجنة بغير حساب)) فاي 
إمام ورد في حقو مل هذه الشهادق وأيّ أتباع مذهب هم مثل هذه البشائر. 
عدا الله:- ا 

إذا م يكن الإمامٌ زی على حقٌ وصواب فمع مَن يكونُ الحقٌّ؟ 

وأا أحقٌ بالإتباع الذي أخدّ علمَهُ من علماء العجم» وتتلمدٌ على أيدي 
انود ام ديهم بعرض من الدنيا؟ 

أم الذي تلقّى علمَهُ غضًا طريًا من علماء حلماء» واستقاه من منبع صافٍ 
عذب زلاليه وسمعَهُ من أفواو طاهرةٍ صادقةء عن أبيه زينٍ العابدين عن جد 


۷ استشهاد الامام زيد بن علي عاكلا الجمعنّ ١0‏ محرم 


الحسينٍ سبط رسول الله الذي تربى في أحضانٍ جدَّهِ رسول الله» وتعلم عنه 
أحكامً ديه فإذا تكلم قالّ: حدثني أبي عن جدي عن رسولٍ الله» ما أطهرّها 
فو ساشلة و ميسنت تيز يق الى إلا العناذل لل انين ى 
إل الحقٍ أحَقُ أن يكي أمنْ لا يهى إلا أن يُهْتَى قَمَا لڪ کیک 
0500026 

لقد كان لك يُعرفٌ في عصره بحليفب القرآنِ؛ وذلك لكثرة ملازمته له 
وأتشغاله بقزاءثة. 

فقد روي بأنه عكفف على القرآن ثلاث عشرّ سنةٍ يرتل آياته» ويتدبدُ معانيه: 
ويتأمل أحكامّةُ حتى أحاط علا بدقائقه وغرائيه» ومحكمهٍ ومتشابيه» بل لقد 
كان أل کن فر غوامقة وكتب عن غرائيه؛ وهو أولُ من فتح باب الاجتهاد 
عل مصراعيه؛ وأولٌ من قام بجمع الحديث وتدويزه حفاظاً عليه وصيانة له من 
الدسّ والتحريفيء فألف المجموعٌ الحديثي والفقهي» وهما من أولٍ ما أل في 
ذلك الشأنٍ. قال مولانا جد الدين قدس الله روحه في لوامع الأنوار: إنه أصح 
كتاب بعد كتاب الله تعالل» وإنه متلقى بالقبول عند آل محمد خلف عن سلف. 

وإن من فضائلٍ الإمام زيد علا أن بشر بو رسول الله ولك ونعاه لامو 
قبل وجوده؛ وذلك تأكيداً منه على فضله وحثٌ للناس على اتباعِه واقتفاء أثرو؛ 
حيث قال يَليكَي: ((خيد الأولين والآخرين المقتولُ في الله المصلوبُ في أمتي» 
المظلومٌ في أهل بيتي- سمي هذاء ثم ضَمَّ زيدَ بنَ حارثةٍ إليه» ثم قال: يا زيدٌ» لقد 
زاك اسمُكَ عندي حب سمي الحبيب من آهل بيتي)). 

وعن أنس بن مالكِ» لقال سول لله چ (يُقلُ رجل من ولدي 
يُدعى زيدًا بموضع يعرف بالكناسةء يدعو إل لحل يتبعه عليه کل مؤمن)». 

جعلّنا الله وإياكم من المتبعين لرسولهء الحافظين حفَّهُ في عترتّه وأهل بيت 


الخطبت الأولى 5/0 


الموالين لأوليائهم» والمعادين لأعدائهم» وأن يرزقنا في الدنيا حُبّهم» وفي الآخرة 

شفاعتهم إنه سميع قريبٌ مجيبٌ. 
أقول ما تسمعون وأستغفْرٌ الله العظيم ابل و ين كل ديب 
فاستغفروه إنه هو الغفورٌ الرحيمٌ. بسم الله الرحمن الرحيم #وَلَا ٤‏ الدج 
مه ساس رسي د 
لهم ولا هم يوون © توزو يفت قن الله قشر ل اله 1 
أ 0 © © انين اسْتَجَابُوا َه وَالرَسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمْ 


اقرح لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا م هنهم وَانَّة موا أ جر عَظِيءٌ * 


۳۷٦‏ استشهاد الامام زيد بن علي عاكلا الجمعنّ ١0‏ محرم 


الخطية الشا نه 
استشهاد الإمام زيد بن علي علا الجمعب ۲۵ محرم 
سي أئَه كم هعم 


الحم لله الذي عَمَرَ صفوةً عبادِه بلطائف التخصيص طولًا وامتناناء وألّْفَ 
بين قلويهم فأصبحوا بنعميو إخواناء ونرّعَ الغلّ من صدورهم فظلوا في الدنيا 
أصدقاءً وأعوانًا وني الآخرة على سرر إخوانا. 

وأشهدٌ ألا إله إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ له ولي الصالحين. 

وأشهدٌ أن محمداً عبدُهُ ورسولّهُ سيدٌ الأولين والآخرين» صك الله عليه وعلى 
آله قرناء الكتاب» مَن بذلوا أرواحهم في سبيل إتمام نور الهداية هذه الأمة. 
وبعد 00 
عباد الله: 

سبق وأن تكلمنا عن فاجعة كربلاءَ والمجزرة البشعة التي نفذها العدوان الغاشمٌ 
من الأمويبنَ ومّن والاهم في حق الحسينٍ وأهل بيت لاء والتي أودت بحياة سبط 
رسولٍ الله» وانتهث بقطع رأسِهِ وتمزيقٍ جسده تحت حوافر الخيولٍ» وقتلٍ الأبرياء 
والأطفالٍ من أهلِه وأصحابهء وما تلى ذلك من هَنَكٍ سترٍ نساءِ أهل البيتِ وحملهن 
على ظهور الال والبغال يطوفون من البلدان» ويذيقوممنٌ ا الحسين 
للا ورؤوس آهل به وحبيه في مقدمة الصفوف على رؤوس الرماح. 

والنساء وَالأطفال شون بالبكاء ءِ والنحيب لفراق أهلهم ودوم وحق 
للعيونِ أن تذرف الدموع على أطفالٍ يُتموا ونساءِ رملوا» ورؤوس فصت 
وفْصِدّت عن أجسادها بعد أن هلكث من الظماٍ. 

إن الموقف أكيرُ من أن يوصف, إنها مأساةٌ وإجرامٌ وهمجيةٌ تعدث كلّ 


الات 


2 
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واليوم وني نفس الشهر الحرام الذي رحلٌ فيه الحسينٌ تكررٌ مشه آخر 
ومجزرة أخرى بنفس الإجرام والوحشية مع عَلَم بارز من أعلام اهدی» 
وشخصية مرموقةٍ من رموز الحقٌّ والفضيلة من أئمة الهدى والدين» مع زيدٍ بن 
عل ليا من قبل الطغاةٍ أبناء الطلقاء من بني أمية المدمنين على أكلٍ لحوم 
الأبرياء والمتعطشين لشرب الدماءء ولا غرابة فهم أتباع هنر آكلة كب حمزة يوم 
أحِ» ومن يشابه أباه فا ظلم. 
ماذا تقولونإن قال النبي لكم ##* ماذا فعلتم وأنت آخر الأمم 
بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي #*#* منهم أسارئ وقتلى ضرجوا بدم 
ما كان هذا جزائي أن نصحت لكم ا أن تخلفوني بسوء في ذوي رهي 
عباد الله: 

لم يكد اجرح أن يندمل» والدموعغٌ أن تف من بعد مأساةٍ الحسينٍ الا حتى 
أعاد بنو أمية نفس المسلسل الإجرامي مع حفيدِه الول المثابر زيد بنِ عل عليتاة. 

م يكتفي بنو أمية بها خلفوه من مخاز وجرائم في حقٌّ الحسينٍ لتا وأهل بيته» 
فلا يكادون يغمدون سيوقهم من مجزرةٍ حتى يسلوها من جديدٍ لمجزرة أخرئ. 
عباد الله: 

لقد كان تاريخ بني أمية تاريخًا أسود مظلاً حافلاً با مخازي والمساوئ منذ أن 
تولوا أمورٌ المسلمين بالقهرٍ والغلبة» يسومونهم سوءَ العذاب يقتلون أبناءهم 
ويستحلون نساءهم. 

استحوذوا على بيت أموال المسلمين بعد أن حرموها الضعفاءَ والمساكين» 
فشادوا بها القصورّء وعمروا بها القلاعَ» واشتروا الجواري والغلمانَ والوصائف 
الحسان» واتخذوا الحجَّابَ على الأبواب» وطردوا العلماءً والصالحين من 
مجالسهم» وآووا الشعراءً والمغنياتِ والراقصاتٍ في قصورهمء واستباحوا 
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المنكرات» وشربوا المسكرات» وأقاموا السمرات على آلات اللهو والغناء 
والرقص والخلاعات. 

واستحلوا المحارم» فلبسوا الحريرٌء وتحلوا بالذهب» والناس عرايا جوعى 
يقتاتون الفتات» ومع ذلك يزعمون زورًا أخبم خلفاءٌ الله في أرضو والقائمين بأمره. 

يفترون على الله الكذب قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

كيف وهم الذين لم يرقبوا في المسلمين إلا ولا ذمةء ولم يدعوا محرمًا إلا 
هتكوه» ولا منكرًا إلا ارتكبوه» استباحوا دم الحسينٍ فذبحوه» وهتكوا حرمة 
البيتٍ الحرام فهدموا الكعبة وأحرقوها بقيادة الحجاج. 

واستباح يزيد المدينة المنورة لْحيشِه ثلاثة أيام بقيادة مسلم بن عقبةً فقتلوا 
رجاهًا ألمًا وسبع مائة من أبناء المهاجرين والأنصارء وعشرةً آلافٍ من سائر 
الناس» وأفتضوا أكثرٌ من ألف عذراءً من بناتٍ المهاجرين والأنصار» وجبروا 
الناس على بيعة يزيد بالعبودية على أغهم عبيدٌ له يتصرف فيهم كيفم| شاء. 

فهذه هی كراماتٌ بنى أميةٌ وهذه هى الفتوحاثٌ الإسلامية التى يدعونها 

E “f E E 
ويتغنون بهاء وهذه هي بعض ناذجٌ من تاريخ بني أمية وولاتهم الذين ينقضون‎ 
عهدَ الله من بعد ميثاقه» ويقطعون ما أمرٌ الله به أن يوصلٌ ويفسدون في الأرض»‎ 
فقل لبنى أمية حيث حلوا دو وإن خفت المهند والنجيعا‎ 

أي دين ينتمي إليه أمثالُ هؤلاء؟ وأيٌّ شريعةٍ يتبعون؟ 

فالعجيبٌ أن تسمع في هذا الزمانٍ من يترحمٌ عليهم ويدافع عنهم ويواليهم. 

بأيّ فضيلةٍ نمدخهم؟ وأي خير قدموه للوسلام وأهلِه غير الهدم والظلم» 
وتجويع الضعفاء والمحرومين» لا سيا أهلّ البيتِ الذين أذاقوهم الأمرّين» 
وحرصوا على إبادتهم وإهانتهم» وأمعنوا في مضايقتهم ومطاردتهم فأنزلٌ يزيد 


الخطبت الثانيت ۳۷4 


بن خالد القسري عامل هشام على المدينة بالإمام زي وأهل بيتِه أشدَّ الأذى 
تقب عل ذلك کے عند الله اترات .حت ضاق نفلك فده یشک 
إلى هشام بن عبدٍ الملكِ فلم يأذن له هشامٌ بالدخولٍ» فكتبّ له كتاباً» فكتب 
هشامٌ في أسفلها: ارجع إل منزلِكٌ. 

فقال زيد: والله لا أرجع أبدًا. 

فأذن له بالدخولٍ فأهائهُ واستذلَّهُ وم ينصفُةُ من ظلمَةُ. 

وروي أن هويا كان في مجلس هشام بِنٍ عبد املك سب رسو الله ا 
فانتهرّة الإمامٌ زيد لكل وقال: يا كاف أما والله لثن تمكنت منكٌ لاختطفن روحك» 
فقال له هشاءٌ: مو يا زيدٌ لا تؤذ جليسّنا. انظز إلى أي مدى بلعث بهم الوقاحة 
والعداة انور و املو يان جتنا ين زو للك يصب تند يللا و 
باب الإمارة لليهودٍ والكفرة ويمنع عنها ا مؤمنين ين البررة فيتجراً ذلك اليهودي على 
اليل من رسولٍ الله يكو على مرأى ومسمع من إمام المسلمين الكاذبٍ وأعوانه 
الخونةٍ فيقومٌ الإمامٌ زيدٌ ليدافع عن رسول الله فيقف في وجه هشامٌ ليدافع عن 
اليهوديٰ على حساب عرض رسول الله فإنا لله وإنا إليه راجعون, ولم يكتفي هشامٌ 
وأعوائهُ بذلك» بل لقد تآمروا على إذلال الإمام زيب لكا فادعى خالدٌ القسري 
زوراً أن عند الإمام زيدٍ له ديناء وعندما زا الظلمُ بالمسلمين» واشتدٌ الم وعظمٌ 
على المستضعفين قر الإمامٌ زي ل الانتصار للأمة» ورفمَ الظلم عنهاء وإحياء 
السئن» وإماتة البدع» والقضاء على المنكراتِ. 

رع لزنا لتحي ع ود اجاهر كيرا معنا a‏ 
وإهانة وإذلالاء وني طريقه إلى المدينة لحَقَهُ أهل الكوفة» ووعدوه النصرة 
والعرة قلم تح و ی تادعم ر ف ا ألفي 
مقاتل يقاتلون بين يديه» وأعطوه العهود والموائيقَ ت البالغة على ذلك فقبلٌ منه 
ف بحرو ب عم افق وال العراق فج ف طا فاع الما بد 
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ا لجهاد قبل أوانه» ودعا أنصارَه وأتباعة فانقلبوا على أعقايهم وخذلوه كا خذلوا 
فلم يستجب له إلا ثلاثّائة رجل خرچ بهم الإمامُ زيل ليواجة جيوسٌ بني 
أمية التي بلغت خمسةً عشرٌ أل مقاتل أو يزيدون» وبدأتٍ المعركة وثبت الإمامُ 
زيد وأنضارة ثبات الجبال» وقاتلوا قتا عظيمًا مدة 3 آيام» ووقفت جوع 
بني أمية عاجزة أمام إيهانٍ تلك الثلة المؤمنة. 
٠‏ 1 0 5 ع 04 
وتراجعت خيوهم القهقرى» وشارف الإمامٌ زيدٍ على النصر وأوشك على 
الظفر. 
ياليتني كنتالفداءوأنه #*#* لم يجر فيه من الأعادي ما جرى 
باعوابقتلك دينهم تالحم *#** يا صفقة في دينهم ماأخسرا 


ولكن الأمويين استعانوا بالسهام والنبال» فرشقوا الإمام وجِيشّهُ بالسهام 
فاتهالت عليهم كوابلٍ المطرٍ من كل جانب» وانطلق من بين تلك السهام سهمٌ 
غادرٌ استقرٌ في جن الاناء اليكل فبلغ الدماع» ولفظ الإمامٌ زيد نفسّهء وفيت 
روحة الشريفةٌ كريمةٌ عزيزة إلى بارثهاء قد أدت واجبّها وأبلغت جهدهاء وذلك 
في آخر جمعة من حرم الحرام سنة 77١ه‏ وعمره 55 سنةء رحل إمامٌ الأمةٍ 
وفادها رحل يعد أن أبل بلا جس في فصر المسسمفتعفين ورقع الغ ع 
رحل وأوصى ولدَهُ يحيى بأن يواصلٌ المشوارٌ قائلاً: (يا بنيَّ» جاه القوى والله 
إنك لعلى الحقّء وهم على الباطل» وإن قتلاك في الجنة وقتلاهم في النار). 
عباد الله: َ 

تولى يحبى بُ زي أمرٌ أبيه بعد مويه فجهرّهُ وصكى عليه ثم أخرجَة ليلا مع من 
يق به من أنصاره ثم دفتهُ وأخفى قبرَة» وأجرى على قبره الماءَ لئلا يُعرفَ مكائة 
ولكن بني أمية كانوا له بالمرصادٍ فلم يكتفوا بقتله» بل جدوا في البحثِ عن 


الخطبة الثانيت ۸1 


مومه وو حو ا و ا الشريف» وفصلوا 
أَسَهُ وأرسلوه إلى هشام بن عب املك ليتسك به» ثم أَْسِلٌ إل المدينةء ونصب 
في مسجدٍ رسول الله» وأمرٌ الناس ب بلعيِه ولعنٍ الحسينٍ وعليّ سبعة أيام ثم بعثوا 
به إلى مصرّ وفيها دفن. 

وصلبوا جسدَهُ الطاهرٌ على جذع رمانٍ في مكانٍ يُعرفٌ بالكناسة عريانًا بعد 
أن جردوه من ثيابه. 

فأرسل الله له العنكبوتَ فنسجت خيوطها ليلا على عورته؛ فلا أصبح 
الصباح أبعدوا النسيجٌ فبدت العورة» فعادتٍ العنكبوث لتسترّها وعادوا في 
الصباح ليكشفوهاء ولم يعتبروا بكرامة الله» ولم يستحوا أن تجرد عورة حفيد 
رسول الله أمامَ أعينٍ الناظرين» وهو القائل جا ((يُصلبٌ رجل من أهلٍ بيتي 
بالكوفة عريانَ لا ينظرٌ أحدٌ إلى عورته متعمدًا إلا أعماه اله عر وجل يوم القيامة)). 
صلبوه عرياتا على الجذع الذي * لو كان يدري من عليه تكسرا 
واستنزلوه وضرموا نيرانهم ##* كي يحرقوا الجسم المصون الأطهرا 
أكذا حبيب الله يا أهل الشقا #** وحبيب خير الرسل ينبذ في بالعرا 
ت غك اکر طا ١ه‏ کا ره امون أن یی 
ولحدهنسجت قدياإنها **#* ليديحق لمثلهاأن تشكرا 

yy‏ ا ا 


عور ومكث مصلويًا على ذلك الجذع خمسٌ سنوات» فكانت تفوحٌ من جس 

الطاهر افا أشبه بالمسك» فكان الناس يأتون إلى مكانه التّاسًا للبركة 5 
وفود الناس لرؤيته؛ وكثرٌ حبيه» واشتهرٌ خبره بين الناس وانقلبَ السحرٌ على 
الساحر فقد أرادوا بصلبه إهانتُ وأعزَّهُ الله وأكرمَهُ وقصد من كل مكانٍء فأمر 
الوليدٌ بن يزيد بإنزاله من مكانه وإحراق جسدو حتى إذا صارٌ رمادًا ذروه بين 
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نر الفراتٍ #يُرِيدُونَ أن يُطْفِؤُوا ثورَ الله وههن اف الله إلا أن يِْمَ دور 
ولو گر الْكَافِرُونَ * 

فتجمح الرمادُ بين ماء النهرٍ كهالةٍ القمر يشع نوراً يُرى للعيان. 

فسلامٌ الله عليه يوم ولد ويومٌ استشهدَ ويوم يبعت حيّاء وسلا الله على 
أصحابه وشيعتِه ومحبيه من يومنا هذا إلى يوم الدينٍ. 
عباد الله: ١‏ 

هذا هو تاريخ بني أميةً» وهذه سنة الأمويين وسيرةٌ أولهم وآخرهم وأخلاقٌ 
أبناء الطلقاءء هؤلاءٍ ذرية آكلةٍ الأكباد أبناءٌ معاوية بن أبي سفيانٍ الذي قال عنه 
بكي (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه))» وقوله يَلإنْكَا: ((فسادُ 
أمتي عاك أيدي أغيلمةٍ من قريش)) وقوله: ((أولُ من يبدل سنتي رجل من بني 
أمية)). 

فقد كانت أيام معاوية نقطة تحولٍ في التاريخ الإسلاميٌ وبداية انحرافٍ عن 
نبج الله القويم» فول الأمويين كانت أهمّ المصائب التي يي مها الدينْ وتليها 
دولةٌ العباسيين واللتان كان هما أبلغ الأثر في هدم الدينٍ وإلحاق الأذى والضرر 
بالمسلمين وشتم أهلٍ البيتٍ المطهرين فاطمة لا وعليٌ والحسينٍ وزيد» وقتلٍ 
أبناء الأنبياء وتفريقٍ الرؤوس عن الأجسادء يعيئون في الأرض الفساة ولا 
سب اللّه عَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ الطَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَجَرُهُمْ ليور تَفْخَصُ فيه 
الأَبْصَارُ © مُعْطِعِينَ مُفْتِج رُدُوسِهمْ لا يرد ِلَيْهِمْ طَرْفْهُمْ وَأَفْيدَمُهُمْ هَوَاء4 

ألا وصلوا وسلموا على من أُمَرَكم الله بالصلاةٍ عليه؛ أبي الطيب والطاهر 
والقاسم محمد بن عب الله بن عبدٍ المطلب بن هاشم وعلن أخيه ووصيه؛ وباب 
مدينة علوو الليثِ الغالب علي بن أي طالب» وعلى زوجو الحوراءِ خامسة أهل 
الكساءٍ فاطمة البتول الزهراءء وعلى و الإمامين قاما أو قعدا أبي حمر 
الحسنٍ المسموم» وأبي عبد لله الحسينٍ المظلوم» وعلى التقيّ الول الإمام الأعظم 


الخطبة الثانيت TAT‏ 


زيدٍ بن علي وعلى إمام اليمنٍ محبي الفرائض والسئن المادي إلى الح القويم 
يحيى بن الحسينٍ بن القاسم بنٍ إبراهيم» وعلن من بيننا وبينهم من الأئمة الهادين 
دعاةً منهم ومقتصدين» وارض اللهم عن الصحابة الأخيار» وعنا معهم بِمَنْك» 
وكرمك يا أرحمٌ الرحمين. 

اللهم انصر الإسلامٌ والمسلمين» وأعر أولياءَ الدين. 

اللهم وخُدْ كلمة المسلمين وأعلٍ مقامهم» وثبت أقدامهم» وأئبّهم فتحًا 
قريبًا. 

اللهم دمر الكفرة والملحدين والجاحدين والمخربين. 

اللهم شتث شملّهم؛ واطفي نارّهمء واجعل الدائرة عليهم واجعلهم غنيمة 
للمسلمين» وعبرةً للمعتبرين» وأنزل عليهم بِأسَكَ الذي لا يرذ عن القوم 
الظالمين. 

اللهم اسقنا الغيتٌ وأمنا من الخوف. ولا تجعلنا من القانطين» ولا تهلكنا 
بالسنين برحمتكَ يا أرحمّ الراحمين» وآخرٌ دعوانا أنِ الحمدٌ لله رب العالمين. 
عباد الله: 

إن اللّه َأ مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحسًا سان وإيتاء ذْى الْقُرْىَ وَيَنْضَى عَنِ الا 
والمُنگر وَالْبَي يڪم لَعَلَكُمْ د كرون 

فاذكروا الله العظيمَ ال جلي يذكزكم» واشكروه على نعووٍ يزوكم راقم 
الصلاة إنَّ اللا د تنْقى عَن الْمَحْمَاء وَالْمَْكْر ودر الله أَحُبَرْ ڪبر وَالنّهُ يَعْلَمُ 
ما تَصْنَعُونَ #. 


FA‏ استشهاد الامام زيد بن علي لكا الجمعنّ ١0‏ محرم 


الطهرس 


السعادة المنشودة reir‏ 
الخطبة الأول RAA‏ 
السعادة المنشودة selhe ik‏ 
الخطبة الثانية eee‏ 


الخطبة الأول ا 
حقوق المساجد ومكانتها ني الإسلام a‏ 
الخطبة الثانية ل ا E‏ 
أول جمعة في شهر رمضان ا 
الخطبة الأول N‏ 


أول جمعة في شهر رمضان sede‏ 
الخطبة الثانية مال ام ع أو كع واو قاع ع ود عه له ل او جز لق 


الخطبة الثانية READS‏ 


في العشر الأواخر لشهر رمضان غ1 
الخطبة الأول 2527 


۸۵ 


۴۸٦‏ اهرس 
في العشر الأواخر لشهر رمضان E‏ م O‏ 
الخطبة الثانية EERO ROSSER‏ 
عيد الفطر VO Rae‏ 
الخطبة الأول ا 00 
عيد الفطر 1 1[ 1000010 
الخطبة الثانية كيو الخال مادا ATA‏ 
عيد الأضحى 0 
الخطبة الأول AN SE SRS aa‏ 
عيد الأضحى NERE‏ 
الخطبة الثانية ب ESSEN‏ 
الابتلاء OT OE OT ONA‏ ا 
الخطبة الأول ا 
الابتلاء ل ا ا E‏ 
الخطبة الثانية O‏ 0 
حقائق الدارين مقو وج ون نوم O‏ م 
الخطبة الأول 00 
حقائق الدارين E E‏ 
الخطبة الثانية باحسو وو وو مو 
الإيمان بالغيب ل 
الخطبة الأول GEESE‏ 
الإيمان بالغيب قار اسع Ee e r‏ اس 11 
الخطبة الثانية eset‏ 
الاستعداد لليوم الآخر 000 120 
الخطبة الأول E GS O‏ 
الاستعداد لليوم الآخر 1 1 1100( 
الخطبة الثانية ا ا ل الوك O‏ 


الخطبة الثانية 6 ك1 


حسرات اليوم الآخر اد اه ES‏ 
الخطبة الأول AON‏ 


الخطبة الثانية N‏ 


على أرض المحشر 


الخطبة الأول e‏ 


۸ الور 
الخطبة الثانية 00 
الحنة ER 1 E‏ 
الخطبة الأول Eee‏ 
خلافة الله في الأرض ا a‏ 
الخطبة الثانية ONO AAS‏ 
خلافة الله في الأرض اا 
الخطبة الأول YEARS aa ASS‏ 
الولك التبوي الكتريف 11 0 OS‏ 
الخطبة الثانية SSS RRS‏ ااا 
املد الي الف 8بب ORRIN‏ 
الخطبة الأول OE OE ODE O TT‏ 1 ا 
مولد الرسول الأكرم 010[ TP O‏ 
الخطبة الثانية ال اا ام ا ا 
مولد الرسول الأكرم ا 0 
الخطبة الأول تقوو بس وض ا اتناو امو اق AVONS‏ 
مبحث حول شرعية الاحتفال بذكرئ المولد النبوي الشريف ا ام 
الخطبة الثانية O‏ ل 
حول شرعية الاحتفال بذكرئ المولد النبوي الشريف لس 
الخطبة الأول اا 
مولد الإمام علي ل ١1‏ رجب 1 
الخطبة الثانية 7 1 1[ 1 1 1 ااا 
مولد الإمام علي لكا 0 
الخطبة الأول A‏ 0 ا ا 
فاجعة كربلاء ااا ا 
الخطبة الثانية E TOE EI‏ 
فاجعة كربلاء A O‏ 


المهرس 

الخطبة الأول 200 
استشهاد الإمام زيد بن علي عك الجمعة ۵ حرم ا 

الخطبة الثانية 00 
استشهاد الإمام زيد بن علي عليكلا الجمعة ۵ حرم EN:‏ 

الفهرسن ل 


